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توطئة 


تبين لي أثناء عملي في المجلدات المتقدمة أنه على الرغم من الأهمية 
العظمي لمعركة ا ان احفاق الحملة الثالشة» شكل 5 الفيصل 
ال 1 لجميع وقائع الحروب الصليبية» لأن الذي توفر هذه الحملة لم 
ل ل ل ل / 
الأصولء لاسبما غير العربية» ولم يكن هذا بالأمر المين» وكان كل الذي 
توفر لي آنذاك حولها هوذيل تاريخ وليم الصوري. 

وقمت 2 شتاء العام الماضي برحلة ببمحث علمي أخذئني إل عدده-دن 
المكتبات العالمية والعربية نحصلثك من لندن عل عدد من الأصول ومن 
مكتبة الكونغرس عل جسة 3 أصول نأدرة كنت امي الحاجة إليهاء 
وهكذا توفرلدي ماكنت بحاجة إليه من مصادر غربية وعربية» منها مواد 
هذا المجلد الذي أقدم له» وتعلق جلها بالشملة الثانية: ومواف لكرية 
وشعرية عملاقة تعلقث بالحملة الثالثة» ثم مواد أخرى عن بقية 
الحملاثت. 


وقمثٌ وأنا انول إعداد الفهارس للمجلدات التي طبعت وكان 
عددها حمس وعشرون والتي .دعيتها باسم الخلقة الأول مو المؤسوعة؛ 
بإعداد هذا المجلد» الذي يشكل الجزء الأول من الحلقة الثانية. 
وقوام خطتي الآن أن أقدم أولاً الأصول الأوربية حتى نهاية الحملة 
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باج 
السابعة المخفقة» ثم سأعقب ذلك بتقديم أعمال الرحالة الذين جاءوا 
من أوروبا أثناء الحروب الصليبية ل إثرهذا كل من كتابي: 
«(الأسرارا و«استرداد الأراضى المقدسة» اللذان كتبا بعد تحرير عكا وانهاء 
الوجود الفرنجي 32 بلاد الشام. 
وبعد الشراغ من هذا العمل سألتفت نحو المصادر العربية وكلها 
-جديدك وهام وغني لاسي! مواد البدر العيني في «عقد الجمان» التي جاءت 
في عدة آلاف من الصفحات» هذا وسألحق الموسوعة بعدد من الأجزاء 
حول تاريخ المغول والعلاقات المغولية الصليبية» وفي الحقيقة إن مجلد 
العلاقات جاهز للطباعة. 


وبحوي المجلد الحالي كناب (أعمال جون ومانويل كوميدوس» الذي 
ألفه يوحنا كيناموس» وتكمل مواد هذا الكتاب مواد كتاب الألكسياد 
لآناكوميناء ولقد تم التعريف بالمؤلف وبعمله في المدخخل المقبل» 
وبالاضافة إلى كتاب كيناموس التزعت ماأورده أوتو أسقف فريزنغ عن 
الحروب الصليبية في كتابيه: «المدينتان» و(أعمال فردريك بربروسا». 


ويعل د أوتو أسقف فريزنغ أعظم المؤرخحين الألمان قْ العصور الوسطى؛ 
ثمإله ديم بمكانة قومية ووطنية لدى الألمان» وقد كان عضرا فقي 
واحدة من أعظم الأسر الاقطاعية الحاكمة في ألمانياء فأسرته هي أسرة 
بابسيرع 18 ©:. ووالده هو مارغريف ليبولد الثالث 
صاحب الئمساء وكان 0 من الأمرشحين لعران الامبراطورية الغربية 
أثناء الانتخابات الملكية لا 2 وأمه هي أفئس ابئة الامراطور 
هنري الرابعء وكان زوجها الأول هوفردريك عرف وين 

جع ماه ممع ط 810 دوق سواساء وغل :هذا كان أوثى احا بعك 
جهة الأم لكوتراد القالث وع ا لفردريك بربروسا نفسه» وبذلك كان 
مؤهلاً ليؤرخ لأيامه وللمرحلة المبكرة من حياة بربروسا. 
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فلقد ولد أوتوفي حوالي سنة 21١١١‏ وتوفي عام58١1»‏ أي قبل سنين 
طوال من وفاة فردريك بربروساء وغرقه الأمر الذي مرت أخباره معنا من 


والتحق أوئو منل سنواته الأولى بالسلك الكهنوق» وقاده هذا إلى 

الدراسة بق بباريس حيك :أمضى عندة سنوات نفتاكه النقئ كناقفا بكبان 
علماء عصره ورجال اللاهوت؛ كما أنه نال بعض الثقافة الفلسفية» 
ويرجح أنه كان في باريس سئنة ١١717‏ أو/7١1»‏ وقد غادرها سنة 
1١ء‏ وتوقف في طريقه في شامبين حيث دخل في سلك كهنة أحوانية 
دير سيستيرشيان 015]611313) » وصار فيا بعد راعيا لجذا الدير» 
لكن تظل أهم مرحلة في حياته الكهنوتية؛ حينما أصبح في سنة ١١707‏ 
ومن خلال نفوذ أسرته أسقفاً لمديئة فريزئغ ؛ وظل يشغل هذا المنصب 
حت رذانه اللي جاح ينة 901 اا اسلا ماله 


ونبععت شهرة أوتو في ميدان كتابة التاريخ من خلال كتابه 
(المدينتان), وهو كناب أراة أن بؤنخ به للعام حتى سنة5 ة ٠ ١‏ وقد 
جعله في ثانية أقسام [كتب] وتاثر يكفا هه يكل القديس. أوغسطين 
وكتابه «مدينة الرب»)» ومدينة الرب لدى أوغسطين هى روما التى كانت 
قبل المسيحية مديدة الشيطان» ثم غدت مدينة الرب يحكمها «نائب 
الرب على الأرضء بابا الكنبسة الكاثوليكية»؛ وظهرت في حقبة اروب 
الصليبية مديئة أخرى هي مديئة القدس السماوية» يضاف إلى هذا أن 
روما غدت مديئة الرب من خلال الصراع الأبدي بين الخير والشئ فعلى 
فكرة الصراع هذه دارت فلسفة أوتو التاريخية في كتابه» وهذا هو الذي 
منحه شهرته في ميدان الفلسفة التاريخية» ومكانته القيادية في هذا الميدان 
خلال العصور الوسطى الأوروبية ولأن كتابه عن حياة فردريك وأعماله 
يدخل في فن السيرة والتراجم فقد انعدمت في ثناياه فلسفة الصراع 
هذه وجاء بالتالي كتاباً علا من المرارة دروح التراجيدياء وأوتو في كتابه 
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به )"اعم 

عن فردريك مؤرخ عاديء وليس فيلسوفاً محلقاً حسبه| شهدناه من قبل» 
فهو على هذا يشكل انتكاسة في حياته الفكرية. 

ونظراً لوفاة أونو قبل فردريك» هو على هذا لم يؤرخ لحياته كلهاء ومع 
كتابيه ماججاء حول الحروب الصليبية» حيث يبدو أن أوثو كان مع كونراد 
الثالث أثناء الحملة الثانية وثرك اخحفاق هذه الحملة في نفسه مرارة قاسية 
جعلته يقلع عن الحديث عن تفاصيلها لاسيها حصارها لدمشق» ثم عن 
أسباب هذا الالحفاق. 

ويوجد في كتابه «المديئتان» مادة مفيدة عن الحملة الصليبية الأولى 
تعلفت بتفصيل ماذكره وليم رئيس أساقفة صو عن قدوم وفد أرسلته 
حصارهم لأنطاكية»؛ وكانت أهداف هذا التحالف موجهة ضد 
السلاجفة» ويضيف أوتو خبراً فيه أن وفداً من الفرنجة ذهب إلى 
القاهرة؛ ويومي إلى أن من نشائج المباحثات مع هذا الوفد هناك كان 
تجهيز حملة فاطمية ضد القدسء احتلت المدينة وطردت منها الأراتقة 
الترىان» ولاشك أن رجالات الوفد الفرنجي عصرفوا أثناء رحلتهم في 
الذهاب والإياب طرق وأوضاع بلاد الشام» ومصر مع صورة وافية 
لأوضاع القدس ودفاعابماء علماً بأن هذه المدينة سى) رأينات ستسقط 
بعد أمد وجيز للحملة الأولى؛ التي تولى رجالها ذبح جميع سكاها. 


واليوم وأنا أكتب هذه التوطئة ألجدد الشكر للقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسدء الذي رعى هذا المشروع مئل البداية ووبجّه محموداً 
بمتابعة العمل فيه ومن ثم طباعته ونشره. 

هناك تشابه كبيربين أوضاع الأمة العربية الآن وأيام الحروب الصليبية» 
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دمشق» فكان بارقة الأمل التي مهدت السبل لبزوغ شمس ا 
حطين» وف يومنا هذا يقف الرئيس الأسد وحده مقضياياً 


الشرسة للاستعمار الأمريكي الصهيون» ويسعى بدون كلل وبعيقرية 
عملاقة لجمع شمل العرب والمسلمين. 
إن إن يجال الفكر في الوطن العربي مع موقف الرئيس الأسد» وكذلك 
الأحرار في جميع العالم» والعرب والمسلمون الواقفون في ظل رايته لايأمبون 
بمواقف الذين غلبتهم شهوة ة الحكم وحرفهم شيق السلطة إنهم يقرأون 
وهم معه قوله تعالل: 
لإقل باأبها الكافرون. لاأعبد ماتعبدون. ولاأنتم عابدون ماأعبد 
ولاأنا عايد ماعبدتم. ولاأنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي ديد 
التحرير مقبل لاممالة وسيزول العدوان الصهيوني كي زال العدوان 
الصليبي طال الزمن أم قصل ذالله تقال وغيك هده الأمة زوع ربيالته] 
بالحفظ بقوله جل وعلا: 
##إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 
من الله أستمدٌ ذٌ العون» وأنشل السداد والتوفيق» وله جل شأنه الحمد 
والشكر والصلاة والسلام على سيد البثر النبي المصطفى وعلى 5 
وصحبه وكل من اتخذه مثلاً أعلى له. 
سهيل زكار 
دمشق /٠١‏ ربيع الثاني418١‏ 
1/آب/9910١‏ 


مدخل 


تمتع نطور تاريخ الامبراطورية البيزنطية» التي كانت بالنسبة لسكاهها 
امبراطورية رومانية مسييحية» بسلسلة من المؤرخين البارزين» ولي عصر 
آل كبومنين وال اتجيلوين ١١٠١:1١4١‏ امجام كلانه فحن المعاصر بين 
تغطلي كتاباتهم المدة بطولاء فبعد موت ألكسيوس الأول 
1م١٠١ )١١١8-‏ بأمد كتبت ابنته أنا ملحمة حياته؛ بكتاب حمل عنوان 
الألكسياد؛ بنغمة فيها حرارة وعاطفة قوية تجاه أبيهاء وصحيح أنها 
ركزت الأضواء عل انجازات أبيها العسكرية» فقد غطت خلال ذلك 
جوائب هامة من تقاليد وتفكير الامبراطورية البيزلطية وسلوكهاء» وقام 
برعلا لامر سايق التأريع لبا عه ون جيه ترلنت 1-1 ققد لطر 
لكتابة تاريخ عن حكم جون الثاني ]١١141-1118[‏ ومانويل الأول -- 
ا »١‏ لكن النص الذي وصلنا يتوقف مع أحداث 
سنة71!١١»‏ وكثاب كيلاموس هوأيضاً كتاب اطراء وتمجيد 
للامبراطورين» لاسبما لمانويل» ومشل كيناموس بدأ نكيئاس كونياتس 
روايته منذ وصول جون الثاني إلى الحكم حتى سئةة ١1١‏ عندما استولى 
الفرنجة الغربيون على القسطنطينية» ثم أضاف بعض الأخبار حول بعض 
مائلا ذلك من أحداث حيث توقف مع سئة7 213١١‏ وكتابه كتاب ازدراء 
للأباطرة الذين عاش في ظلهم؛ حيث استهدف تحديد الملامة 
عن مسؤولية سقوط القسطنطينية وانجبار الامبراطورية سنة؛ ١١١غ2‏ وكان 
بحكم كوله عورخ وشخصيته رئيسية مالا لاحية 55 من وقع 
كاسنا أا م ولذلك كتب بقلم جا مقيت يبه أسلوب توسيدس» 
وكتابه الطويل» الذي يستحق عناية أفضل متوفر في ترجة ألمانية١١).‏ 


هوه 


52 
لماذا على هذا نقوم بترجمة كيناموس» الذي هو الأدنى مكانة وأهمية بين 
لثلاثة؟ لأننا بدونه ستكون معلوماتنا عن التاريخ البيزنطي وعن العقلبة 
ل 0 حتى ١١76‏ يغطي 
هو ونكيتاس كونياتس الأرضية نفسهاء لكن وفق طريقتين مختلفتين كلا 
وهذا واضح وحقيقي بالسبة لحكم مانويل» الذي وصفه كيناموس 
بشكل مطول بينها عرضه نكيتاس باختصان غير أن نكيتاس كشف في 
كثير من الأحيان أموراً جرت تغطيتها من قبل كيناموس» لذلك لايمكن 
قراءة أحدهما دون الآآحر. 


زد على ماتقدم كان كل من آنا كومينا وكيكائن تخصية دوين 
بثقافته| التي تفوقنت عل ثقافة 00 معاصريها؛ وكان بالمقابل 
وكان متقبلاً بلا حال للأشكال 00 للعقائد 0 واكك 
عفيدته وديانته هي ديانة الامبراطورية والامبراطور: الامبراطورية كمركبة 
لتوحيد بني البشن والامبراطور كقائد مخثار لأجل شعبه؛ وجعلت هذه 
الماهيع إلى شارك يها علب الناس من عمله عرض وكسيا الاك 
البيزنطيون. 

وولد كيناموس حسبما ذكر مراراً بعد وفاة الامبراطور جون الثاني في 
نيسان47 ١١‏ لكن كما يبدو ليس بعد هذا التاريخ بوقت طويل 25 وفي 
الوفت الذي انعرف شيا عن أسرته. غير: 

كان باسيل كيناموس اسك لبافوس في قبرص عام ١١54‏ وبعد 
ذلك١)»‏ ويبدو أنه تدرب منل صخره على أساليب البلاغة» مما يعكس 


تأثير ونفوذ نقفور باسيكلس عليه» وكان هذا من الخطباء المشهورين» 
وربما كان أستاذه!؛»» ويؤكد عنوان تاريخ كيناموس أنه كان من 
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أاه 


العاملين في البلاط الامبراطوري00)» وبذلك كان واحداً من مجموعة 
كبيرة مسن الكثاب الذين ارتبطوا بالبلاط الابراطوري وبشخص 
الامبراطور, واستتخدم هؤلاء سيان في مهام دبلوماسية أو أرسلوا لمرافقة 

بعض الحيوش20)» ويبدو أن بعض العاملين من هؤلاء» مثشل نكيتاس 
كونياتس» قد ميزوا أنفسهم, وتمكنوا من الارتقاء إلى مراكز عالية في 
الادارة الاقليمية أو المركزية» لكن يبدو أن كيناموس ١‏ يفعل ذلك» وقد 
ذكرأنه دخل في خدمة مانويل من أن كان صبياً: «حتى قبل اص 
يافعاً راففت عدداً من حملاته في كل من القارتين12١/)»‏ ونستخلص من 
اهتماماته العسكرية ومن القليل الذي نعرفه عن حياته» أنه قفضى 0 
عمره خلال حقبة حكم مانويل مع الجند81)» ومن المحتمل أنه شارك 
في الحملة الايطالية لعامي 21١١05-06‏ فوصفه لا فيه حيوية» 
وتحديداثه الحغرافية دفيقة تامأ مع أنه كان أنذاك سى) يبدو 
يتجاوز الاثنتى عشر سنة!4)؛ ومثل هذا لدى حكايته أخبار السفارة التى 
ارطلكن 4 عام61١1»‏ فهنا قدم لنا بشكل مفاجىء معلومات 
لامثيل لها عن سياسات مدينة روماء وعن ممارسة البابوية لأعمال الحرمان 
(الذي كان غير معروف في الكنيسة الشرقية) وأيضاً عن سياسة الرسل 
البيزنطيين؛ ؛ فلولم يكن حاضراً لما امتلك 7 هذه المعلومات المامة» وقد 
فد أثهرا فريها من الامواطون إل نوا اموسسدكى امه رتنانةن معنه 
حول قضايا من فلسفة أرسطوا١١).‏ 


وكانت المناسبة الأولى التي ذكر أنه كان شاهد عبان فيها هي في 
عام0 ١١‏ الدى عضارها جيل لزيغمئون (زيمون الحالية) 2 
يوغوسلافيا١١ ))١‏ ولدىٍ جمعنا مابين نصين منقولين عنه نتوصل إلى أن 
كيناموس كان حاضراً سنةالا١١‏ معركة ميريوكيفالون -7ز1/1 
3102 طم 101 المأساوية» فقد حكى النص الأول شكوك كينامسوس 
بشأن اقدام مانويل في المعركة: 


555 11 

«احتى وصلت حقائق الأمر إلى ادراكي» لأنه صدف أن كنت وسط 
العدو مطوقا من قنلده أزاقن عن قرت مقاونة الأمر طون لفرقة شركية 
كاملة» لكن:الداريخ سيصف هذا في الوقث المناسب»!؟٠‏ مالم فال فيا 
بعد: «لأنه بعد كثير من السئين أصبح قلج أرسلان لابعبأ بارتباطاته 
0 وفك جعل هذا الرومان يقائلون الثرك بكامل القُوات» 
وصدف أن وقع الجيش في منطقة صعبة» وفقد كثيراً من الأعيان» واقئرب 
من المعاناة من مأساة عظيمة» لولا أن الامبراطور شوهد هناك أنه تفوق 
في فن الحرب وتجاوز البراعة البشرية» لكن كما سلف 00 هذه الأمور 
ستتم حكايتها فبها بعد من قبلي)210» وبما لاشسك فيه أن النص الأخير 
يومي إلى ميريوكيفالون؛ والإحالة فيه تشير فقط إلى النص المتقدم» الذي 
ورد قبل عدة صفحات» ويبدو أن كيناموس كان واحداً من حفنة 
الرجال الذين نجوا من المأساق والمؤسف أن نص تارئخه كما وصلنا 

ينقطع عند بداية الحملة قبل تلك المعركة. 


وكانت المحطة التالية في حياة كيناموس مرتبطة عن قرب بتصنيف 
ل 0 يقول: «لقد هلك محلفاً الامراطورية 
إلى ولد في سن المراهقة» وأشار فيا بعد إلى ولادة هذا الوريث» أعني 
ألكسيوس الثاني بعبارات مسايرة محكمة. » ووعد بتقديم وصف شامل له 
في اللحظة المناسبة41١)»‏ وقدم رواية فيها اطراء زائد عن العلاقات بين 
لويس السابع ومانويل أثناء الحملة الصليبية الثانية؛ وهي رواية تجاهلت 
عدداً كرا من نقاط الخلاف والصراع بين اللشاكمين161): ومن الملمكن 
ف جيذ لد مل عندما يقي اله ادير مقي أ لويس كان عدر 
الكسييوون الثاني هذا : يول 00 أسرة أنجيلوس المدح بشكل 
منفرد» وفي الحقيقة وصف قسطئطين أنجيلوس جد الأباطرة المقبلين 
بعدم الكفاءة بسبب فقدانه أسطولاً أمام النورمان151» وتلقى 
أندرونيكوس كومينوس معاملة فيها بعض التناقض: فقد تولى وصاف 


ل 12 


ب "9 مه 

كراهيته الشديدة لمانويل وخخيانته له بالنفصيلء لكن نجاته ببراعة من 
السجن نال اعجاب كيناموس» فهولم يمدحه ولم يطريه وكأنه الامبراطور 
الحالي» وم يشتمه على أنه طاغية ساقط؛ بل قدمه بمثابة منافس خطير 
للأسرة الحاكمة!7١)»:‏ ونشيرهذه التفاصيل جميعها إلى الحقبة في| بين 
أيلول٠16١‏ إلى نيسان87١١»‏ وإلى وصاية ماري ساكسينا مع 
ألكسيوس كومينوس- البروتوسيباستوس-- على الصبي ألكسيوس 
الثاني» وهي الحقبة التي صلف فيها كيناموس تاريخه فوقتها كان 
ألكسيوس الثاني ٠‏ مازال حياًء وقد تلقت أمه تقديراً كبيراء ثم عدّ 
أندرونيكوس عدواً خطيراً» و يكن نائباً للامبراطور أو امبراط ورا فأسرة 
أنجيلوس لم تكن قد اعتلت العرش بعد(8١).‏ 


لكن لماذا اختار كيناموس هذا الوقث للكتابة؛ هذا مايمكن 
مح و عد اس ا 0 
العداء كتين وتادرا مائرك فرصة دون أن الو ا واحل 
هوريموند أوف بواتيه ولويس السابع اللذان كانا الجد ثم الحمو 
لألكسيوس الثانيء ونال الألمانيان كونراد الثالث وفردريك ع 
والبنادقة والبابوية كل نصيبه من الشتائم» اللهم باستثناء بعض 
المناسبات عندما كان يصدف عملهم بالتوافق مع ارادة الامبراطو 
حسب تعابير كيناموس»؛ وكانت هيئة الوصاية على العرش» من جهة 
أخرى تؤثر اللاتين إلى أبعد الحدود» وموقف كيناموس العدواني من 
هؤلاء يومي بأنه أرغم على الانسحاب من الخدمة العامة» وهذا 
الافتراض بعل اشارته في مطلع كتابه إلى متعته وراحته لكتابة التاريخ 
حيث قال: 


«الفرصة المناسبة حالياً)191» ويعلل هذا أيضاً عدم تمكنه من 


الوصول إلى الوثائق الرسمية (أو على الأقل عدم تمكنه من استخدامها) 
أثناء كثابته ٠١‏ ل ثم حين حاول تفي اطرء الكزرن الماكملة, كان 


18م 


ا 
يسعى لاستعادة الحظوة الامبراطورية ونيل مكان في الحكومة. 


وآخر مرة تلمح فيها كيناموس تؤكد هذا الرأي فيا يتعلق بتاريخ 
تصنيف الكتاب» فقد ره نكيتاس كونياتس في ربيع ١١864‏ يتناقش 
باللاهوت مع يوثيميوس مالاكس مطران نيا-بائري 72621-223681 في 
خيمة الامبراطور في لوباديون. وكان وقتها أندرونيكوس كومينوس هو 
الامبراطون وقد هدّد المتجادلين برميه بالنهر إذا لم يتوقفا!١0)7‏ ويفيد 
هذا أن كيداموس قد استرجع مكانه في الادارة» وكسب ثقة الامبراطون 
ورافقه في حملنه ضد القوارفي بيثينباء وكان يتردد على الخيمة 
الامبراطورية» ويبدو أن مواقفه العدوانية ضد اللاتين وطرده من قبل 
الوصاة على العرش قد ساعده ليتم تقبله من قبل مغتصب العرش. 


ومعرفتنا عن نباية مصيره بعض الشيء أكثر وضوحاً فقد عاش حتى 
سقوط أندرونيكوس (أيلول186١١»).»‏ وقد ألقى خطاباً هو مفقود 
الآن أمام واحد من أباطرة الأنجيلوسيين777): ومع هذا يبدوأن 
الحاكم أرغمه الآن على التقاعد أو العيش في أحد الأديرة. 


ومصادر كيناموس بعيدة عن الوضوح.؛ فهولم ينقل ولاوثيقة 
امبراطورية» مع أنه كان يعرف محتوى بعض هذه الوثائق, كما أنه لم 
بدون أخبار ومناقشات أيآ من المجامع اللاهوتية777» وذكر نكيتاس» 
الذي عالج الحقبة نفسهاء أنه استعان بروايات شفوية استقاها من بعض 
الذين كانوا أحياء؛ وشاركوا في حروب الامبراطون, ولقد أشار كيناموس 
إلى مصاعب الكتابة حول تلك الحقبة؛ لذلك عزم أن يقدم عرضاً عاماً 
فقط «بشكل مختصر وكأنه موجن لأنني كما ذكرث» لم أكن موجوداً في 
تلك الأوقات»51 7). 


وقال في مكان آخر فيها يتعلق باحتلال جون لكليكية: الكن أن 
لدون هذه القضايا بالتفصيل» فأمريشتجاوزسى) أعنقدل مهمتنا 


14م 


ج2181 

الحالية» فلقد كانت غايتي هي الحديث حول الأحداث التي نحن 
بصددها باختصان لأنني لم أكن شاهد عيان لهم كما اليل اتديلم 
رواية موثوقة حوطهم»:0 25 ومن المؤكد أنه استقى مواده الأساسية من 
١‏ الوك ال ار 
سئة4 ١١5‏ فصاعداً قد اعتمد على ملاحظاته؛ ثم إنه من الممكن أحياناً 
تعقب مصدره من ذلك مثلاً: كان جون كومينوس البروتوفستيارويس 
والبروتوسيباستوز مدل زمن مصدره فيا يتعلق بمؤامرات أندرونيكوس 
ضد الامبراطور في بيلاغونيا (حوالي سنة104١)7570)»‏ ورب) أعطاه جون 
كانتاكوزينوس روايته حول الصراع مع الصرب والهنغار على درينا وتاراء 
وكان جون دوقاس مصدره عن الحملة الايطالية (إن ١‏ يكن كيناموس 
نفسه قد شارك فيها). ومايكل برائاس عن الحملة لاسترداد 
سبرميون ال .)١‏ 


وذكرت آناكومينا انبا استطاعت أن تدوّن أخبارها ببساطة عظيمة 
وبدون 53 اعتاداً على واحد كان من عجاكر الها كان قد تقاعد 
فيا بعد في أحد الأديرة17/80» ويمكن للمرء أن يغرى بالتفكير بوجود 
روايات مشاببة أقحمت داخخل كتاب كيناموس» وسيكون على رأس 
الاحتمالات رواية حول هجوم مانويل في ١١55‏ على قونية» والنتيعجة 
المأساوية والتراجع791» فهذه أول رواية طويلة متواصلة حواها كتاب 
كيناموس: والمعلومات المغرافية هنا صحيحة بشكل مدهش» تساعد 
على إعادة بناء تفاصيل معظم الطريق» وما من شخص هنا واضح أنه 
«البطل) (ورما المطلع) غير الامبراطور» هذا من جائب ومن جائب اشر 
كان سوء قيادة الجيش البيزنطي أثناء التراجع افيا (وهو بالنسبة 
لكيناموس قريب بشكل فريد) ومجرداء وتوحي هله المزايا أن الرواية 
اعتمدت على وإاحد من ضباط الجيش المحارفين: من كانت رتبته دون 
رتب الأرستقراطية» وربا جاءت روايئه عن الحملة الصليبية الثانية من 
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جلي أن 
المصدر نفسه أو من مصدر مشابه(:3. 


ومع هذا لقد جمع كيناموس الكتلة العظمى من مادة تاريخه بما رآه 
ولاحظه ومن روايات شهود عيان. 


وكان كيناموس مثل غيره مسن المثقفين العلمانيين البيزنطيين قفد عرف 
واستفاد من كتابات الكثاب الكلاسيكيين الاغريق» فقد أشار في مطلع 
كتثابه إلى ماكتبه اكزنفون عن ثربية قورش» وأتابباشيس» وربا إلى 
هيرودوث» زد على هذا هناك أيياءات استغلها هذا الكاتب واستفاد 
منها دا ل“ ففي إحدى النقاط نشعر بوجود أصداء لتوسيدس وذلك فق 
قوله: القد انتهت السنة بعدما أحدئت هذا التغيير»(37)» ويبدو أن 
بروكوبيوس قد زوده بنمطه الأدبي؛ وعله نقل رواية حول رومولوس 
أغطستولوس» وأودوفاكان ويودورك("77اء ومن الممكن أن لقوق بثىء 
من الضبابية آثار بعض الكتاب الآتحرين مثل بلوتارخ أو أرّيان 
ولببانوس!5 ؟ خلف صفحائف وعل كل حال لايمكن مقارنة كيناموس 
مع اناكومينا باللنسبة لسعته الثقافة والقراءة لكتابات الكثاب القدماء 
ولاحنى بنكيتاسء ذلك أن هذا قثل كتاباتهم واستطاع بعد ذلك صنع 
أسلوب -خاص به. 


وبشكل عام ومقارنة له ببقية الكتاب البيزنطيين الذين كتبوا بالتاريخ 
نلاحظ أنه بذل جهده لتغليف مواده وتمويبها بثوب قديمء وهكذا كان 
على جميسع شعوب الدول الاسلامية في المشرق (الفرس»)» وعل القبائل 
المنتشرة من شمال البحر الأسود اسم «السكيزيين»» أما المنغار فكانوا إما 
البانونيين) (من هيرودوث) أو هون (من برسكوس وبروكوبيوس) ومزج 
بعض الأسماء فدعا الفرنسيين باسم «الببرمان» والجيرمان باسم 
«ألمانيو»701)؛ وكان البيزنطبون عنده 6 «رومان» اللهم | إلأفي بعضص 


1 


2 0 

المناسبات النادرة» عند الاشارة إلى سكان العاصمة؛» ويعكس هذا 

الاستخدام أصالة الشعور القوي بالحوية الرومانية التي آمن بها الشعب 
البيزنطي» فهم حتى بالاغريقية الشفوية «رومانيوا. 


وأخيا استعار من توسيدس اختراع «الكلام الزائف» و«الرسالة 
المصطنعة»؛ فى| من واحدة من الرسائل التي نقلها كيناموس يمكن عدّها 
أكثر من مجرد تركيب صنعه هى وتختلف الوثائق الأصيلة التي وصلتنا 
(خاصة المراسلات فيا بين البيزنطيين والحكام الألمان) بمحتواها عما 
إدعاه كيناموس ورواها؟ 05 والأفكار التي وردت لدى توسيدس 
وتصورها بمثابة مقدمات لتأن في بداية مناقشات بعض الفرقاء قد 
الحدرت لدى كيناموس وتنشوهت إلى عبارات مشل: «بضع كلرماتث 
مناسبة» واقارين طفل مدرسة ومسرح خطابات)ء» وأكثر الكلام احكايا 
بالصنعة ذلك الذي وضع في فم جون الثاني وهو على فراش الموث» وهو 
الأكتتر زيشاء غلا نأن كيناموس كان في هذا المقام ضحية مؤامرة 
استهدفت اخفاء الحقا؟ ئق المتعلقة بوفاة حون(ل!ا 05 هذا وينبغي الأيغيب 
عنا أن مثل هذه المخطابات والرسائل المصطنعة غالباً ماجرى استخدامها 
لتغطبة عملية انسحاب بيزنطية أو هزيمة81/؟). 


وبعيداً عن الخطابات والرسائل جاء أسلوت كيناموس عل العمومٍ 
املو ا باكرا وهذا هام بالسبة لكائب بيزنطي»؛ ونادرا 
ماجاءت تراكيبه متداخلة» وحمله بالعادة جمل قصيرة» ومفرداته لبسث 
غير اعتيادية خالية من التشدق» وهذه السهات التي تجعله مقرول: بالنسية 
للقارىء المعاصن قل نظر إليها على أنها علامات تدل على نقفص الثقافة 
من قبل أبناء جلدته من الكتّاب البيزنطيين» فاستخدام الأساليب 
المحكمة والمعقدة مع القدو الا ردك الكلمات الكلاسيكية هو السمة 
التي تميز بها الكثاب الأعلى ثقافة من معاصري كيناموس مشل نكيتاس 
كوئيانس ويوتائيوس السالونيكي؛ ونتيجه ة لملا ويجدنا أن روايته ما ان 


5 


عات 

وصلت حكم مانويل حتى تدفقت بسرعة لكن بنعومة غالبة) وكان 
قادراً على افقوم بعضص المشاهد المشرقة والحية» من ذلك مثلاً: التراجع 
البيزنطي من قولية» والمعركة مع رتشارد أوف أندرياء والساحرة 0 
أثناء حصيا رن ونون رش ولقد وصف ببراعة أندرونيكوس كومينوس» 
عل أنه كان رجا صاحب قدرات عظيمة؛ وقد دمر بظموحة غير 
المستقن وكراهيته ا موروثة للمانويل» وشروره الشخصية التي لايمكن 
التخلص منهاا١‏ 4). 

وبالنسبة للقارىء المعاصر تشوه أسلوبه يمبالخته ف مدح مالويل 
واقدامه في الحرب» وعبقريته في تصور وادراك الأوضاع الاستراتيجية 
للأعداى وفروسيته. وبراعته في ميدان الطبء. وثقافته العالية» ان هذا 
كله دفع كيناموس إلى اعجاب هائل به وحماس منقطع النظير نحوه» 
وليس لما ادعاه من أنه كان يقوم فقط برواية أشياء راها بنفسه أو رويت 
مولوفة ة له جاذبية» ومع أله شك هناك بعضص الحقيقة قائمة وراء روايانه 
50 الفروية واظهار براعتهم راذا يدم إن ٠‏ الحقائة ئق التي 
ليست لصالح مانويل هي الطاغية» لاسيما وأن نشائج مؤامرات البلاطء 
وأنخبار الدسائس والاتبامات» ؛لى تتم روايتها قط بطريقة معادية لمانويل» 
فعل 0 المثال 55 لنكيتاس إن إن التهم حول متحاولة اغتصاب العرش 
التي ثيرت ضد الكسيوين اكسوكوس كانت كلها زائفة١١‏ 5)» وعل هذا 
إن تاريخ نكيئاس كوئيائس وسيلة ثميئة 4 لتصحيح روايات كيناموس. 

وم يشكل كيناموسء على كل حال. في أعبال اطرائه ومديحه. حالة 
استثنائية» فقد كان بكل بساطة يعمل في نطاق تقاليد مقبولة بالنسبة 
لآداب التاريخ والبلاط» ولابأس هنا بعرض بعض الأمثلة القليلة من 
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18 
بمدبيح طويل لميخائيل السابع دوقاس» ووجه ميخائيل أتاليائس تاريخه 
وأهداه إلى نقفور الثالث بوتانياتسء لابل حتى أقحم فيه رواية ناشزة 
حول الاستيلاء ء على كريت من قبل بوتائياتس الذي زعم أنه جد لنقفور 
الثاني فوقاس؛ ولقد كتب كل من نقفور برينيوس وأناكومينا لتمجيد 
ألكسيوس الأول!57)» فلقد كانت خطابات المتعلمين وأعمال الاطراء 
للحاكم المتسلط. جزءاً من الرسوم الاحتفالية للبلاط البيزنطي» ولقد 
كان جميع الأشخاص ذوي الثقافة العالية قادرين على كتابتهم؛ 9 يكن 
هناك من حاجة لا إلى اللاحللاص ولا إلى الصدق في انشاء هذه 
الخطابات» ونكيثتاس المعاصر كان في خطابه وعا كا غأها وبشدة لا 
ضمده في تاريخه الذي صنفه فيها بعد47)» وبالنسبة لكيناموس لم تكن 
مقاطع المديح هامة فقط بل أساسية لمقاصد كتابه» وذلك بسبب أمله 
باستعادة الحظوة ونيل وظيفة» وكانت اعلاناته المتكررة عن ايجابيته هي 
مجرد كلام للزينة ووسائل رخيصة!؛ 5). | 
وناريخ كيناموس بعيد عن الكمال» ولقد اتبع العا كما يها 
متتابعاً بشكل معقول» ونجم عن هذا في بعض الحالات تغييرات سريعة 
في المشاهد الجغرافية» وافتحام مواد لاعلاقة لما بالموضوع أو شطائر من 
التاريخ اللاهون» وقادته في بعضص الأحيان ضرورة تقديم خلفية» والميل 
لمتابعة التعايش مع بعض الأفكان إلى تبدلات وتلونات لاههاية طاء ففي 
إحدى المرات؛ وبمئاسبة حديثه عن ابرام معاهدة مع هنغاريا (1167) 
امار كنا مسومن ضمن أربع جمل أو خمسء إل حرب أثيرت 
)١١560-١١068(‏ سبب أقال اتتدرويكوس الفاسريةة و إلى ارسال 
أندرونيكوس في ذلك الحين») (؟7١١١)‏ إلى كليكية لإحماد ثورة طوروس» 
ثم إلى هرب ايرود القسطنطينية (حوالي؛ ))١١5‏ والنشاطات التالية 
كليكية: وكان أندرونيكوس سعلى كل حال- قد اصطحب معه 


الفيصر جون روجر» الذي كان نرشحا لخطبة كونستائنس صاحبة 
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ءات 
أنطاكية؛ وهنا جرى عرض أسباب ترملها )١١49(‏ باسهاب؛ وعادت 
الحكاية بعد عدة صفحات تالبة إلى أندرونيكوس في كليكية :)١١55(‏ 
وكان الرابط هنا بين هذا كله شخصبة أندرونيكوس وضرورة تقديم 
ملخص عن حيائه. غير أن كيناموس لم يكن يخشى من التعقيب 
والتذييل1501. 


وكان من الممكن لهذه الفوضى أن تتلطف بعض الشىء؛ لو أن 
كيناموس قام بمراجعة عمله. | يفترض أنه نوى ذلكء وتنقطع 
المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب والتي وصلتنا ا 0 
غباية الوجه الخلفي للورقة وسط | إحدى الحمل» ويبدأ وجه الورقة العالية 
بكتاب آخر ومن غير المعروف فيا فيا ذا كاف لوو قل أكمل كتابه أو أن 
هناك بعض الأوراق منشرةة من المتدوطة؛ أرآن النايم تعب من 
عمله فتوقف هنا( 4)» والبينة الرئيسية حول عدم قيام كيناموس 
بمراجعة عمله؛ هو توفر عدد من الاحالات مثل قوله: 


«ى) قلنا في الغالب» أو عبارة مشاببة» وعدم توفر الصفحات المحال 
عليها أو النصوص المشار إليهاء ومن أهم الأمثلة الصارخة على هذا ذكره 
للزواج الذي تم سنة ١١54‏ بين ثيودورا ابنة أي الامبراطور وهدري 
صاحب النمساء» فقد أسقطت هذه الرواية من مكانها الصحيح من قبل 
كيناموس !ال!5)) ولدى جمع هذه العيوب مع بداية عنوان النص وهو 

الملخص للمتواليات......) الذي يعكس بدوره العنوان اللاتبني الذي 

أعطاه المحقق وهو «ملخص للأعمال ماج يتوكة ول تلكيل لكنتافوس 
أن النص المتوفر حالياً هو مختصر تولاه أحدهم في وقت تالء ولم يعد هذا 
الرأي مقبولاً الآن: 

ذلك أن المتولي للاختصار كان من المفترض أن يقوم بحذف المواد 
لخطابية الفائضة:؛ بينا في حال وجود عيب الاحالات». هذا يمكن 
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12م 

تعليله بأن المصنف أخفق في مراجعة نصه أي لم يقم بذلك؛ وبرهان آخر 
على أن كيناموس قد ترك كتابه ناقصاً هو الطبيعة الاختصارية المتوالية 
لأجزاء الأحبار المتعلقة بانويل في عقد سنواته الأخبرة» وتعطي هذه 
الصفحات الانطباع بوجود ملاحظات كانت تنتنظر عناية المؤلف وانتباهه 
في النهاية481). 

وتأكد لدينا بشكل غير مباشر أن الكتاب لم ينشر من خلال إعلان 
0 في مطلع كتابه أن ما من مؤرخ سواه مقط عد 
الحقبة مدل وفاةر ألكسيوس الأول591): ومع هذا من المؤكد أن نكيتاس 
استفاد شخصياً من كناب كيناموس ١١‏ 0 واستقى منه؛ ولابدٌ أن نجد 
تعليل هذا الأمر في حقبقة حقيقة أن الكتاب لم يختم وبالتالي لم ينشن ولم يتداول 
خارج وسط طائفة العاملين في البلاط الملكي» وطبعاً كلاهما انتمى إلى 
هذه الطائفة نفسها. 


وجرى نسخ أصل النص في القرن الثالث عش وهكذا بقي لنا 
ووصلناء وتفيد الاشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من كتابات مؤرخي تلك 
الحقبة كادت أن تضيع» فلقد وصلتنا نسخة وحيدة من تاريخ وللوس: 
ونسختان (كلاهما من القرن الثاني عشر) فقط من النص الكامل لكتاب 
الألكسياد هما اللتان عاشتا حنى العصر الحديث١١0).:‏ ولدى عقد 
مقارنة بين كتابات المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين وكتابات المؤرخين 
البيزنطيين» نجد أن نتاج البيزنطيين كانت له قيمة قليلة في أعين باعة 
الكتب دي وكانت لسخة ة تاريخ كينأمسوس العائدة للفرن الثالث 
عشر موجودة 2 القسطنطينة 00 وقد وصلت بشكل ما إل 
مكتبة الفاتيكان» حيث هي الآن» وقد أخحذث عنها نسخة في 0 
السادس عثر ثم ثلاث 0 أخرى في الفرن السابع عش وقام اسحق 
فوسيوس ببسخ إحدى هذه الغلاث» وهذه استخدمها كورنيليوس 
توليوس أشياسيا لأول طبعة للكتاب ف أوترعت عام؟19١»)‏ مع نص 
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503 
لانبني مرافق» وقام الاختصاصي العظيم بالبيزنطيات شارل دي فرزن 
©0228 اط #ناعلة 2 بنشر طبعة أخرى في باريس عام١717١‏ 
مع ترجمة لاتينية جديدة» وحواشي ماتزال هامة» وبالنسبة لطبعة أ.مينك 
النتي نشرت في بون عام 2.187 فقد اعتمد على الطبعتين القديمتين مع 
نسخة عن مخطوطة الفائيكان أعذها ثيودورهايسء؛ ويبقى إن هناك 
حاجات أساسية لإعادة نشرهذا الكتاب من قبل الاختصاصيين 
بالبيزنطيات!107. 


22م 


جح سه 


مختصر عن نجاحات الامبراطور الأخير والبروفيروغنتوس المولى يوحنا 
كوميدوس» ووصف لأعمال ابنه الشهير الامبراطور والبرفيروغنتوس المولى 
مالويل كومينوس. [كتبت من قبل السكرتير الامبراطوري يوحنا 
كيناموس ]. 


الكتاب الأول من التواريخ 


-١‏ لم ينظر إلى كتابة التشاريخ انه عمل غير مشرف من قبل القدماء 
الذين كانوا حكاء. فعدد كبير م: و ع 
بالتأريع؛ ا ف ع بال لميلينيين» ويصف أخر 
الرعولة. 

وهناك خطر ان ماكشف عنه في وقت ما قد يتعرض للإخفاء ثانية: 
لكن الرجال الذين دونوا الأشباء في الكتبء كما لوأنها نقشت على 
أعمدة لن تفنى» منحوها حياة مستمرة» ومن هذا القبيل العمل ا حالي. 

وإنني أرى أن هذه الأعمال هي لست مما لايستحق القيام به أبدأ 
وهذه الأعمال يتوجب تزويدها بشكل جيد بالمعلومات عن الوفائع 
الفردية» وكقاعدة عامة ينبغي عزل ذلك عن القضايا الوثيقة الصلة هله 
الحياة. وما من شيء من هذه الأمور, التي أراها ضرورية؛ يمكن الأأحل 
بها بالنسبة لناء وفع هذاء بلبغي لذلك أل نلترم بالصمثت حيال الوقائع 
التي حدثت في أيامنا» وبالحري طالما توفرت فرصة مناسبة أمامناء 0 
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اد 


أن للتزم بالعناية حتى لانصدٌ الدناس عن العودة إلينا ثانية» ويمكن أن 
ننجح إذا ما نظرنا نظرة عابرة إلى أخبار جميع الأشياء العائدة إلى الحياة 
العامة للبشرية وقدمنا عرضاً لأعيال امبراطورين» واحد منههما فارق هذه 
الحياة قبل قدومنا إلى هذا العالم؛ وازدهر الآخر في أيامناء ثم هلك تاركاً 
الامبراطورية إلى ولد في مقتبل العمر» وهذان هما يوحنا ومالويل 
كوميئوس . 


ام نحن الذين اتقولينا القيام بهذا ادل أن نحكي ثانية 
علافته د اك ارد راي انان يسك اده 

000 ولاكيف أدارا ,الشؤون الرومانية العامة, لأن ذلك سلى) 
أعتقد- قد أشبع وصفاً من قبل الذين دونوا هذه الأعمال» كما اثنا لسنا 
حتى بحاجة لأن نروي كبف ارضد نقفور[الثالث بوتانيناس] الذي 
حكم الامبراطورية أنذاك وكان رجلاً قد تخطى كثراً مرحلة الشباب» 
وكان في مرحلة تقهقر الحياة» وكا قلت: لقد روي هذا يشكل صحيح 
من قبل أشخاص كتبوا دون أن يحملوا مشاعر عداء نحوه!١).‏ 

ونناشول عرض أعمال يوحنا باختصان أو لأقل باجان بسبب) أني 
سدئ] قلن م أكن فوووا 5 أيامه» ولاأعرف هل يمكن لأحد أن 
فول قرفن امال حلش مادويل أفضل مني» بسبب أنني رافقته في 
عدد من حملاته في كلا القارتين قبل أن أكون شاب وقصدي طالا أن 
المناسبة موائمة أن نعود بروايتنا إلى البداية» ومن هناك نبدأ تاريخنا. 


-١‏ عندما ختم ألكسيوس حياته ]١١14[‏ خلفه يوحنا في منصب 
انر | طورية: اندي لسلفت وو عاد به من قبل والده» وبعدما أوقف نفسه 
على الشؤون المدنية بقدر ماسمح الوقت له انطلق نحو آسيا ]١١١9[‏ 
وعلى مقسربة من نهري ليكوس 1.7105 [شوروكس وشي] 
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8/7 م 


وكابروس 1522205 [قاضي كوي ديري] الفريجية قامت مدينة 
لودفيا [قرب دنرلي] ووكان الترلة قد استولوا عليها في| مضى من 
بعض الوقت» وقد نوى الامبراطور اعادها إلى الأراضى الرومانية» وقد 
وجّه حملته الملحوظة ضِذهاء وعندما كان على مقربة من فيلادلفيا 
[علاشهر] أقام سياجاً وعسكر هناك» وبعث بواحد من المحظيين عنده 
واسنمة يوحننا 1أكسوكوس] وكان قريب من الترك خفن طريق أجداذو ةا 
بعثه مع قوة كي يحاول الاستيلاء على المدينة» ثم قام بعد قليل -بناء 
على رغبة جيشه كله بالاستيلاء عليها بدون مقاومة تقرياً. وكان هناك 
حشد من البرابرة» ولايقل ع ثهانمائة من مشاهير رجاهم وكان بينهم 
ألب قرالا وكان رجلا وأسع التجربة في عدد كبير من المعارك» ثم 
قم ارك جام كالية الدب رتسهنا با مكليها ‏ زه ومن ثم 
انطلق يريد ببزنطة. 


وبعدما عسكر لبعض الوقت ضد سوزوبولس 50200015 

(أولوبورلو)!4! تمكن بسهولة من وضعها تحت السيطرة الرومانية» وأنا 
سأحكي كيف حدث ذلك» كانت سوزوبولس في الماضي إحدى المدن 
البازرة في أسيا [الصغرى] متمركرة على منحدر وذاث موقع مسيطس 
وكانتث صعية ة الوصول إليها من كل جانب» باستثناء جالب واحكد» 
الذي وفر مرا ضبقاً جداً يوصل | إلبهاء وكان من المحال سحب آلات 
ورفعها إليهاء كما لم يكن بإمكان أياً من مواد الحصار ال حربي أن تبي 
ضدهاء وكان الوصول إليها من قبل الرجال صعبا مالم يرحفوا ضدها ف 
مجموعات صغيرة. . لقد امتلكث المدينة هذه الأحوال. 


وفي الحقيقة جلب التفكير بالاستيلاء عليها في البداية اليأس إلى 
لد لوي لكر عن نم عد كيد قوفن الول اعطاء المديدة إلى 


الرومان» وجعلته يحصل على شهسرة ة عظيمة بين الناس جميعاً وسأوضح 
ماهية هذه اللخنطة: 


27 


كك 
لقد قام باستدعاء اثنين من حملة الرماح لديهء وكان اسم أولهم| 
باكتياريوس 2016121105 واسم الآتحرديكال وس 
95 . وأمرهما مع قوته) بأن يمضيا مباشرة إلى أبواب 
المدينة» ومن ثم يتوليا رمي الذين كانوا متمركزين فوق الأسوار وعندما 
يتقدم هؤلاء. توجب على [البيزنطيين] الفرار دونم| خجل» حتى يتمكنوا 
من استدراج المطاردين هم إلى أقصى مسافة تمكنة» وتوجب علو 
لدى تركهم للمكان الضيقء وقد امتلكوا التفوقء الانعطاف بشكل 
مفاجىء والحجوم من هناك بغية احتلال منطقة الأبواب» وهكذا انطلقوا 
نحو المدينة» وعندما رآهم البرابرة يقتربون» فتحوا الأبواب واندفعوا 
مسرعين نحوهم بقدر ماامتلكوا من قوة» وما ان أدار [البيزنطيون] 
ظهورهم؛ حتى بدأت عملية المطاردة تأخل أبعادهاء ثم قام أحد الرجال 
بالانعطاف» فلحق به عدد كبير من الرومان» وعندما وصلوا إلى الأبواب» 
ترجلوا عن ظهور خيولهم ووقفوا هناك» وإثر ذلك عرف البقية من الجبش 
الروماني ماحدث. فرحفوا بسرعة كبيرة» ووقع العدو في الوسطء ففر في 
هذا الانجاف وف ذاك نحو السهل المجاون وتم الاستيلاء على المدينة. 
*- وانطلق الابراطور من هناك؛ فاسئكدلى على حصن 
هيراكوكوريفايت00) طم1101011 وعل عدد 
كبي رآ كان معظمها قائا في أحراز أطاليا [أنطاليا]» وهكذا عاد إلى 
بيزنطة ويعد إقامة قصيرة هناك انطلق يوم مقدوئياء فقد كان 
البشناق١"!‏ قد عبروا الدانوب مع جيشء وتولوا خرق الحدود الرومانية» 
لكن بحكم أن الشناء [١7١1-؟؟١١]‏ فاجأه هناك» فقد أمضى 
الفصل في مكان حول مدينة برهويا 186125013 [ستارازغورا] 
وكان يستهدف من بعض الجحوانب الاستعداد للحرب, لكنه أراد 
بالدرجة الأولى أن يكسب إلى جانبة بعض مقدميهم, ذلك انه عندما 
كان سيمزقهم ببذه الصورة» كان سيسهل عليه التغلب على الآتحرين» 
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54 
ويعدما مكن من اقناع كثير منهم بالالتتحاق به وذلك بوساطة الرسل» 


ناه ل ري نمه قير انا ىجن لسر له طريق 
الفتال. 


وعندما اصطام الجيشان ببعضههم) بعضاً بقيت المعركة متأرجحة 
لبعض الوقتء ثم أصيب الامبراطور نفسه بسهم في رجله؛ إنما بها أن 
الرومان قاتلوا بشجاعة فقد هزم البشناق هزيمة ساحقة» وقتل بعضهم 
رقع بعشتهي الجر الس ونان لود اناق اللي مر سو لل 
معسكرهم معثيرأء وقد عد هؤلاء الفرار عملا ليس فيه جدوىء وإنختاروا 
حمل ل هناك مع زوجاتهم وأولادهم» وقل قائلوا أمام عرباتهم) 
التي كانوا قد غطوها بجلود الثيران» وربطوا بعضها مع بعض ووضعوا 
في هذه العربات زوجاتهم وأولادهم وهكذا وقعت ثانية معركة حامية) 
وسقط القتلى من على الحانبين» واستخدم البشناق العربات بمثابة حصن 
وهكذا ألحقوا أذى عظياً بالرومان؛ وعندما أدرك الامبراطور هذا الال 
رغب في أن يترجل عن ظهر حصانه.؛ وأن بتابع القتال على الأقدام مع 
جلوده» وعندما لم يوافقه الرومان على ذلك» أمر حملة الفمؤوس من حوله 
(وكان هؤلاء من الأمة البريطانية» داخلين في خدمة الامبراطور الرومان 
منذ زمن طويل) أن يقوموا بقطع [العربات]11) المواجهة هم بفؤوسهم؛ 
وا لدخوهم المعترك على الفور غدا الامبراطور بذلك 00 0 
على معسكر البشناق» وجاء عدد كبير من الذين طلبوا السلامة بالفرار 
طواعية إلى الامبراطون. راغبين في أن يؤخذوا أسرى» وقد جرى تدريبهم 
على طرائق الرومان» وبعدما جرى تجنيدهم وتسجيلهم بالسجلات 
العسكرية» خدموا لزمن طويل. 


+ - هكذا كان مرور البشئاق ف أراضي الرومان» لكن الامبراطور 
النشغل ثانية بث بشؤون اعياء وحيث انه هاجم البرابرة بشكل غبر متوقع 3 
الشتاء الك [:؟١١؟]‏ أخذزهم أرق ريسا وقام بتحويل عدد كبير 
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لا سم 


منهم إل الايان الصحيح» وبذلك زاد من عدد القوات الرومانية» وبا 
اهم كانوا غير مدربين على الأعمال الزراعية» بل يعتمدون على شرب 
الحليب وأكل اللحوم؛ مثلهم في ذلك مثل البشناق» وبا انهم كانوا 
يعسكرون متفرقين في السهل» كانوا فريسة جاهزة لكل من كان يرغب في 
قتا هم؛ فعلى هذه الصورة عاش الأتراك من قبل. 
واتلدلعت حرب بين الرومان والمنغار الذين سكنوا في المنطقة الواقعة 
فيها وراء الدانوب» وذلك للأسباب التالية: كان للازلو الأول 1.8521 
؛ ملك هنغاريا ولدين هما ألموس وستيفن [اصطفان الثاني ]91)» وعندما 
توفي والدهما تسلم ستيفن الذي كان هو الأكبب- العرش الملكي» 
والتجأ الآحر إلى الامبراطون ذلك ان عادة المنغار كانت انه عندما يموت 
حاكمهم مخلفاً أولادًء فإن الذي يتسلم السيادة عليهم مادام بدون ولد 
ذكر يتعايش الاخوة مع بعضهم ويتمتعون بعلاقة طيبة أحدهم بالآلّحن 
لكن عندما يلد طفل له. فإنه [أي الملك] لن يمنحهم أية استمرار في 
البلاد؛ إلا إذا اقتلعت أعينهم؛ ولهذا السبب جاء ألموس إلى بلاط 
الامبراطور» وقد عامله الامبراطور برعاية» واستقبله بلطف. لأن الامبراطور 
جون كان متزويجاً من [بيروسكا 00م ايرين ابنة لازلى 
وكانت امرأة فاضلة جداً م ترالعين مثلها أبدأ» في درجات السمو 
الأحلاقي التي امتلكتهاء فكل ماكان يزودها به زوجها الامبراطور 
والامبراطورية؛ م تكن تدنصره على شكل حصص لأولادهاء ىا انها ل 
تلفقه في زيادة إزينتها وترفهاء بل أمضت حياتها كلها لدم النفع لمن 
استجداها شيئاء أولمن طلب منها عونأ» وقد أسست ديراً كرّسته عل 
أسم البانتوكراتور 222011360 [المسيح القادر]!١١)‏ »وكان من 
أجل الأديرة وأكبرها حجرأ هكذا كانت هذه الامراطورة. 


وعندما سمع الملك الهنغاري أخبار أخحيه. أرسل مبعوثين إلى 
الامبراطور وطالب بطرد [الموس] من الأراضى الرومائية» وعندما وجد 
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[اسطفان الثاني] نفسه غير قادر على فرض مطالبه على الامبراطور» عبر مر 
الدانوب» وحاصر بلغراد [بيوغراد] وهي مديئة قائمة إلى جانبه» واستولى 
عليها [78١١]؛‏ واجتثها هدماً حتى الأساساتء ونقل أحجارها 
بالقوارب» وهم عمّر زيوغمي 76118116 [أو زيوغملنون وهي 
زيمون المصاصرة]!١١)‏ وهى مديلة بانجاه سيرميون 5111120112 
[سرمسكامتروفيكا] وكلتغاشة' للودوانت لوال لكنها سويت بالأرض 
أيام حكم الامبراطور مانويل» وهكذا بتغير [السعد] استخدمت كلها فى 
سبيل بناء أسوار مديئة بلغراد. غير أن هذا سأحكيه في)ا بعد عديا 
يصل سياق الرواية إلى هذه السنوات. 

وعندما سمع الامبراطور مبذاء اندفع عابراً للدائوب مع جيشه كله 
أخذاً معه قوة حليفة أي مرترقة] من الثرك١؟١١)؛‏ وعسكر هناك إلى 
جانلب ضفة الدانوب واستعد للمعركة؛ لكن حدث أن ستيفن كان 
5 3 بعض جسده. كنا وكان مشغولاً بإعادة الاستيلاء على بعض 
الأماكن في وسط أراضيه؛ ومع ذلك , برغب بالظهور ربعدم المبسالاة» 
لذلك أرسل قواتاً بأقصى سرعة ممكلة» مع أوامر بالحيلولة بين الامبراطور 
وبين العبون ونفذ المنغار المهمة وقامواب) أمرهم به. وحتى يجعل 
الامبراطور المواجهة غير فعّالة خطط ى] يلٍ: فقد قام بفصل القوات 
الحليفة؛ وأمرها بأن تسارن ضحيوةا بجرى النهر إلى منطقة اسمها تمبون 
مومصطع1؛: حيث هناك ربوة مرتفعة من الأرض المنغارية وممئدة حتى 
النهن فمن هناك توجب عليها الجوان ومكث الامبراطور مع الفوة 
الرومانية الأحرى 32 مواجهة مخاضه كرامون طمحطه12 [أكامااء 
وتظاهر أنه سيعير من هناك ورا وعندما ثم تنفيذك ذلك» عبر الرومان 
بدون صعوبة» وكان المنغار غير فادرين ف البداية على مقاومتهم؛ فلاذوا 
بالفرار مسرعين» وتمت المطاردة ضاغطة بالتجاه النهر حيث اندفع المنغار 
في جماعات لعبور جسر قائم فوق مجرى النه وسقط الجن وجرف النهر 
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عدداً كبيراً منهم» بعدما قارقوا أرواحهمء غم أن كثداً هنهم سقط في 
أيدي الرومان» وكان من بينهم أكوص وناكالى وكلدي (لعاع] 
١٠‏ وكانا من أبرز رجالات المتغار. 


وعلدما نجح الاميراطور بهذاء» أستحوذ عل حصن كرمون دون 
مقاومة: ثم قام غل القؤر يعسون التهرعائدا إلى الأراضي الرومانية؛ 
وبعدما قام بتقوية برانيتشيفر 1658©60م 83 [قرب دوبرافيكا] 
بحامية من الجند؛ نحت إمرة كورتكيوس 0 1011101105 عاد إل 
بيزنطة» وبعد وقت قصير حاصر الحنغار برانينشيفو واستولوأ عليهاء وقتلوا 
بعضأ من الرومان فيهاء وأخلوا البقية أسرئ».لكن كان هناك بعضا عن 
طلب السلامة بوساطة القثال» وغضب الأمبراطور نما حصل» 0 
على كورتكيوس بتهمة الخيانة» وأنزل على ظهره عدداً كبيراً من 
الضربات؛ مع انه لم عاذ اران [كا قالوا] حتى اندفع در 
داخل المديئة بكامل القوة» وجعل البيوث طعمة للثيران. 

- وفي هذه الآونة )١1١0-1179(‏ تآمر الصرب أيضاً وهم 
شعب دلمائي-- وثاروا وألخضعوا حصن رهسون طم وطك] [رصنج] 
ولهذا الست 0 الامبراطور من كريتوبلوس 13102105 . الذي كان 
موكلا إلبه أمور الدفاع عن ذلك الحصن» 008 به في الأسواق» 
وقد ارتدى ياب امرأة» وهو راكب على ظهر أتان» ومضى ثانلية إلى 
اليلق وأعناد بناءها بسرعة» وكان الجيش منذ وقت مضى يعاني من 
برد الشتاء ومن نقص بالضروريات» ولذلك كان ف حالة يائسة» وعندما 
علم الملك الحنغاري بهذاء قرر عبور نهر الدانوب بأقصى سرعة ممكنة 
ومهاحمة اميش وصو غير متوقع لذلك» وكان في بلاد المنغان سيدة ذات 
منبت لاتبني» متميزة بثرائها وبأشياء أخرى. فأزسلفة إل الامبر طون شين 
بها كان قد خططء وحيث انه لم يكن قادراً على الاشتباك معهم بقوات 
مكافئة» بسببا ماذكرناه عن معاناة جيشه من المرض ونقص الحاجياث» 
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قام بتحصين المدينة بالقدر الممكن وانسحب. وفي الحقيقة قام بغية جنب 
الاصطدام بالحيش الهنغاري باتخاذ طريق ل منطقه ذات شعاب 
وعرة؛ 5 كانت لدعى ملياً بأمسم 0 0 وانة فض | و المنغاري 
ل الأذى بالووفا : والسيحب 0 جمعوا ع من الأشياء 
المعلقة التي شكلت الخيمة الامبراطورية» والني كانت قد تركاثت لعدم 

توفر حيوانات الحمولة» ونجا اليش الروماني دون أن يصاب بأذى. 

وبعد وقث قصين زحف الامبراطور إلى اشتياء وأسرع بغية الاستيلاء 
على مدينة قسطمون 12562121012 [كاستامونو] الى هي مجاورة 
لمدينة بفلاغونيا 13أطامع2[طصه2 .)١51١١5[‏ فقد اعناد الأتراك 
الساكنين هناك على الاغارة على المنطقة المجاورة التي كانت خاضعة 
للامبراطون وأساؤوا ا معاملة الرومان الذين كانوا هناك» وفاجاً 
الامبراطور الأعداء بضشخامة استعداداته للحرب» وأرغمهم على التخلي 
عن المدينة وعن أنفسهم لصالح الرومان» وإثر عودثه إلى بيزنطة أقام 
احتفالاً رائعاً بانتصاره» وعندما تمت صناعة عربة من الفضة غحلاة 
بشكل كثيف بالذهب أعد نفسه لدخحوهاء ومع ذلك لم يركب بهاء ولعل 
سبب ذلك تجنب العجرفة والغرور. 


وعوضاً عن ذلك وضع فيها تثالاً لأم الرب» وسارسو يكو شارة 
الصليب وتبعته العربة» وكاث منظراً لكا للبيزنطيين أن يروا شيئاً سك 
أعتقد م يروه من فبزاسه وم يشهدوه منل الأيام التي قاد فيها أباطرة أسرة 
هرقل وأسرة جستنيان المملكة الرومانية. 

ا - وكان الشعب الروماني مفلا وله المسائل؛ لكن [كمشتكين 
غازي ابن دالشمند]ء الذي كان وقتذاك حاكا لكبادوكياء» قام بتطويق 
قسطمون 1256380208 وحاصرها بجيش:١0١).‏ وحال الحظ بين 
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الامبراطور وبين شن الحرب» (لأن قرينته ايرين فارقت الحياة الدنياء 
وكان هو نفسه قد أصيب بمرض ماح لم في بيرنطة)» وابك 
[كمشتكين غازي] المديئة أولاً بالتجويعء : ثم استولى عليها بقوة ة الحصار 
.]1١١0-1[‏ واثرت هذه الفاجعة ع على معنويات الامبراطور, 
وحدث آنذاك أن توفي [ابن] دانشمند ]١175-١11*5[‏ واستحوذ ابنه 
محمد على السلطة؛» وكان على عدم وفاق مع صاحب مدينة قونية» الذي 
قدره الأتراك أكثر من سواهء ودعوه باسم السلطان70١»‏ وأرسل 
الامبراطور جون رسلاً من قبله إلى قونية» وبعد أن كسبوا صداقة 
السلطان. أقنعوه أن يقائل إلى جانب الرومان وضد محمدء وقبل أن 
يمضي وفت طويل جاء واحد من أعيانه إلى البلاط ومعه جيش لبعطي 
رهائن ولينخرط بالقتال. 


وجاء الامبراطور إلى غانغرا [جنكيري] مع الرجال المذكورين» ونصب 
خيمله أمام السون بغية الإعداد هجوم على التحصينات في الصباح» 
وتصور محمد نفسه انه لن يكون قادراً 0 مواجهة الامبراطور في القتال» 
وعرف أن عليه ان يكسب إلى جانبه السلطان, الذي كان مثله من أصل 
واحد؛ وأزال الرجلان خلافاته) واتحدا على مواجهة الرومان؛ وفي تلك 
الأثناء فامت القوات الرديفة من الثرك بالمغادرة والفرار ليلاً وذلك بناء 
على دعوة من السلطانء ولدى ادراك الامبراطور لهذه الخيانة غضب 
غضباً شديداً» وخطط للانطلاق من هناك على الفور لكن بعض 
الرهبان» الذين صدف أن كانوا موجودين) حالوا بيله وبين القيام بذلك» 
وأصروا أن الذي يحتاجه للاستيلاء على غانغرا هو أن يكون شجاعاء 
ولاقتناعه بها قالوه قام في الصباح التالي بمهاجمة الأسوان غير أنه صدّ 
عنهاء فانتقل إلى رهينديكن١ا١) ‏ 112372021626 حيث 
أمضي الشتاء هناك مع الجيش كله وعانى الرومان الذين أمضوا وقتاً 
اد و من الجوع. حيث لم يوجد مكان للحصول منه 
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على المؤن من أجل الشتاء. 


وانطلق من هناك؛ ومضى إلى قسطمون 13563122011 » وبعدما 
سكول 0 بالاتفاق» قاد الجيش إلى غانغراء وعرف الأتراك الذين 
كانوا مستولين على المديدة» أن قواتا [تركية] فد احتشدت ثانية عند 
رهينديكن, وتردد هؤلاء في البداية بشأن تسليم المدينة إلى الامبراطون 
حيث كانوا يأملون بالنجدات» ولكن با أن تلك القوات؛ لم تكن قد 
اجتمعت بعد في المكان نفسه حتى تفرقت [لأنها لم تكن قادرة على 
الثنال في فصل الشتاء»ء حسبما سلف وبينت فيا مضى] فقد أرغمتهم 
الحاجة فسلموا المديئة له؛ بشرط أن يغادروا هم والأتراك الذين أسرهم 
الرومان عندما كان [كمشتكين غازي بن] دانشمند مايزال حيا دونا 
أذى» ويتحرروا من السبطرة الرومانية؛ غبر أن الأتراك أثروا على الحرية 
التي توفرت لهم الخضوع عن طواعية للامبراطور والحصول على فضل 
رعايته» وشكلوا رديفاً هاما للقوات الرومانية. 


- وفيما يلي تبيان لأصول مسألة الحروب الرومانية الابزورية» ذلك ان 
ليون الأرمني4183»؛ استولى على عدد كبير من المدن الابزورية [أي 
الكليكية] التي كانت خخاضعة للرومان» وشرع بشكل خاص بحصار 
سلوقية [سيليفكي]؛ وعندما علم الامبراطور ببذا؛ حشسشّدك تراه وادقع 
سرعة كبيرة نحوها .]١١10/-١1151[‏ ولهذا السبب» ولسبب آخر سأقوم 
بايضاحه.؛ زحف الامبراطور إلى كليكية؛ فعندما غادر بوهيموند4!0١)‏ 
حاكم انطاكية هذه الحياة الدنيا ]١١7:1‏ أرسل أعيان البلاد إلى 
الامسراطور يقولون: إنه إذا ما وافق عل خطبة ابئة بوهيموند إلى مانويل» 
أصغر أولاده فإن مملكة انطاكية ستؤول إلى سلطائه بعد الزواج مباشرةء 
لكن حتى قبل أن 9 0 1230 
على الصداقة والتحالف أصبحوا معادين جداً له؛ ولادراكهم انهم 
لايضارعون الحيش الروماني في قدراته. قرروا انه ينوجب عليهم 0 
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لبون إلى أنفسهم؛ وهكذا قاموا باخراج هذا الرجل من السجن وأطلقوا 
سراحه سؤلك أهم لحرن فبل قد فهروه بالحرب وأودعوه السجن 
لدهم-- وحرروه بعدما أخذوا عليه العهود انه سيكون صديقهم 
وحليفهم ضِد الامبراطون وهكذا سرلحوه بكل لطف. وعندما وصل 
الامبراطور إلى كليكية استولى على المصيصة:؛ وكان ذلك بعد اخضاعه 
لطرسوس وأذنة» ثم عسكر أمام عين زربة جئوب سيس. 

وحدثت في الوقت نفسه بعض الأشياء حسبا يل: 


كان لدوق بويثو 2131 بالقائمة دوقيته حول خليج ابوليا 
[كذا] ولدين» وعندما توفي الأل,. استقر واحد منهما على عرش آبائه. 
ووصل الآخر إلى كنيسة القيامة في القدس متخفياً على شكل رجل فقي 
وعندما رآة المحافظ هناك أثاره مظهره الجميل وحجمه. فاقثزب منئه 
وطلب منه أن يكشف عن هويته؛ وأجابه الآحر بأقل مااعتقد انه يمكن 
بإعلان جميع الحقائق حول هذا الرجل؛ وبعدما استدعى [الملك] 
ريموند (ذلك أن هذا الاسم أطلق عليه) إليه. أقنعه أن يخطب ابدة 
بوهيموند» التي لم تكن قد بلغت سن الزواج1١15.‏ 

وبناء عليه انطلق [ريموند] مسافراً نحو انطاكية» وبالصدفة وقع بين 
الكشافة الرومان» وكاد أن يؤسر من قبلهم» وقام واحد من الجدد الذين 
تصدوا له بتوجيه ضربة له على الخوذة» لكنه لم يفع لأنه أمسك بكلتا 
يديه برقبة الحصانء ثم لحق به عدد كبير من أتباعه. فتمكن من العودة 
إلى ظهره. وهكذا تجنب الخطر» ووصل إلى انطاكية. 


وعلى كل حال» كان الامبراطور مشغولاً بحصار عبن زربة» وكان 
الذين في داخل المدينة بخططون لجعل الحصار غفقاء لذلك قاموا 
بتسخين قطع الحديد بوساطة النيران افيه الكفاية» ورموها بالآلات» 
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على رماة الحجارة» وكانت هذه عندما تصبح قريبة تشعل النيران نٍ 
الأحشاب القائمة أمام الرماة» وأغضب هذا الذي حدث مراراً 
الامبراطون وفي حالة لانعاٍ اقترب منه ابنه اسحق [السيباستوكراتور 
01 ] وقال: «تعال ياأبيى وأصدر أوامرك بتغليف 
المنشآت الخشبية بالقرميد».وعندما أنجز هذاء وجد الذين في داخل 
المدينة أنفسهم غير قادرين على مقاومة المجات المتوالية» ولهذا فتحوا 

الأبواب وقدموا الطاعة للقائد الروماني. 


4- ووقعت عين زربة» ببذه الطريقة تحت الدير الروماني» غير أن 
ريموند وبلدوين» الذي كان آنذاك صاحب مرعشء وقد شعرا أن الخطر 
لم يقف بعد أمام أبوابباء جمعا مايكفي من القوات وسارعا نحو فلسطين 
لانقاذ الملك هناك من الخنطر[/1١١1]»‏ ذلك أن المسلمين الذين عاشوا 
على مقربة من فلسطين هزموه بال حرب» وكانوا يحاصرونه في قفلعة مونت 
فبرائند 16713840 21026 [بارين] التي كان قد التجاً إليها. 


وبعدما استولى الامبراطور على عين زربة توجه إلى حصار حصن فهكا 
1 إفيكي] قرب انطاكية» وعاد لذلك ريموند وبلدوين مسرعين 
إلبه» وغير في الوقت نفسه اليش الروماني أوضاع حصار فهكاء ونصب 
معسكره حول النهرالذي نجري ناوا بالمديئة [أنطاكية]: وكان 
الانطاكيون في البداية غير خحائفين» واثقين بمتانة أسوارهم وببقية 
الدفاعات» ولهذا عندما طال الحصار لوقت معتبرقام بعض المسجلين 
بين [المشاة البيزنطيين]؛ كيا يحدث عادة في كل جيش كبين بالاندفاع 
نحو الحدائق القائمة أمام المديئة لجمع الفواكه. وهاجمهم [الأنطاكيون] 
بشكل مفاجىء وقتلوا كثيراً منهم؛ وعندما انتشر هذا الخبربين الجدود 
الرومان» اندفعوا بحماس للانقاذ» وهنا هرب [الأنطاكيون] نحو أبواب 
المدينة» وفقدوا عدداً كبيراً من رجاهم أثناء الفران وعندما استأئف 
الرومان عمليات الحصار بنشاط وفعالية» أصيب الانطاكيون برعب كبين 
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رات 
ولهذا غالباً ماقصد ريموند الامبراطور ورجاه بحرارة أن يتتخل له عن 
المدينة؛ بشرط وجوب اعلان الامبراطور سيدا لحاء واعلان ذلك» لكن 
غل. أسناس أن ركون وايعرقه وصبا فرطيا ليها تركب لان 
الامبراطور جون. وعندما أخفق ريموند في المحصول على مطلبه» عاد 
بدون نجاح. لكن بعد مضي عدة أيامء عندما اتخذ المجلس الروماني 
قراراً حول هذاء استقبل ريموند على أساس الشروط المذكورة» ورضخ 
بقية اللاثين وسلموا للاميراطور؟ وكان ملهم الذين عرفوا بالاخوان 
[الاسبتارية والداوية] والذين سكنوا في تلك المنطقة وهكذا جرت الأمور. 


وكان الامبراطور جون يمقت أن يضيع الفرصة المناسبة التي تبيأت» 
فقام بوساطة القوات المذكورة بمهاحمة أعالي سورية» فاستولى بقوة 
الجلام عل تحصن بزاعنة: وتحضل فل كميات وادرة امن الخداقم مقه 
»]١١8[‏ وأرسل هذه الغنائم مع حشد من الأسرى إلى انطاكية» وذلك 
يعدما أستك المستؤولية عنهم إلى توماس» الذي كان رجلاً من أصول غير 
هامة. لكنه دحل كا أعتقد- منذل طفولته بين موظفي الامبراطور 
وذقع الأتعر عور قنة اتبعو عدلا زه إالوية دوين وراسطة الشريرة 
وبا أن توماس هوجم بشكل مفاجىء. شه فقَد الغنائم وقافلة الأسرى 
التي كان يقودهاء ونجا بحر بالغة من الخطر وعندما وصل 
الأممراطون إلى حلب» تصور أن المنطقة من حوفا كانت بدون ماع عاماء 
ولذلك اجتازها دون توقف» وبعدما تغلب على حصني حماة وكفرطاب 
بالقتال» انتقل تلحو شيزن وهي مدينة مزدهرة وكثرة السكان» وقل حاصر 
المدينة هذه واستولى عليهاء لكنه عندما تقدم نحو القلعة صِدّ خاتبا 
وفيا هو على وشك الافلاعٍ 0 عليهاء وصل إليه بعض الرسل 
ووعده بال يدفع إليه فورا؛ وأن يوظفوا عليهم مبلغاً يدفعونه سنوياً إلى 
الرومان» ولقد كان هذا محتوى عرضهم» ورفض الامبراطور هذا العرض» 
لأنه كان يأمل في في أن يتغلب عليهم بالحرب» لكنه بعدما قام بعدة 
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هجات مخفقة ضلهم اقتنع انه كان يحاول المستحيل» لذلك استقبل 
رسولهم؛ وارتحل وفق شروط!١‏ 15). 
وقد زودوة يكشي من المال: وأضافوا إل ذلك صلينا» وكان شيقاً 

مدهشا وهدية تليق باميراطور» فقد كان عبارة عن حجر لونه أن 
وبحجم معتبسي وعندما حفر على شكل صليب؛ فقدَ بالحفر شيئاً من لونه 
الطبيغي؛ وقالوا إن قسطنطين الأول» الذي هو الرسول بين الأباطرة» قل 
أمر بصنئعه» وقد آل أمره إلى أيدي المسلمين بطريقة ماء وبعدما د 
هذاء وأخذ العهود عليهم فيا يتعلق بالجزية المستقبلية؛ انطلق عائدأ 
نحو كليكية ثانبة» وما ان استولى على حصني فهكا وكابسكيرن -920ك1 
1م0151 » بقي في تلك المنطقة؛ لكنه عزل قطعة من الحيش 

وأرسلها لنهب بقية الحصونء هذا وأن أقوم بندوين هذه المسائل 
بالنفصيل» “مارج كنا أعتقذه عن المهمة الي نحن بصدد تاريخهاء فقد 
كان هدني الحديث عن الوقائع الحالية باختصان لأنني لم أكن شاهد 
عيان لهاء ىا انني لم أتلق رواية موثقة حوهاء وعلى كل حال لقد رافقه 
الحظ؛ لذلك استطاع أن ينجز هذا القدر في عامين171/1١178-1١1].‏ 


4- لقد حاز الامبراطور على شهرة واسعة في الحروب في آسياء باستثناء 
المسائل المتعلقة بنو- قيسارية [نكسار الحالية] فهي لم تسروفق ماكان 
قد خططه. فقد كان الوفت بداية الانقلاب الشتوي [كانون أول9١1١1]‏ 
عندما عسكر ليس بعيداً عنهاء وفكر باخضاعها بوساطة الحصان لكن 
با أن الترك الذين كانوا مستولين على المدينةذوي فعالية عظيمة في 
مارسة الحرب والهجوم بعنف عليه؛ ولأن برد شتاء قارص غير معتاد 
ضغط بشدة على جنوده؛ غادر المدينة وابتعد عنها١؟؟))‏ وفي أثناء زحفه 
في المناطق المجاورة للترك» استحوذ على غنائم كاقلة وأغاد إلى الأرامي 
الرومانية حشداً من الرجالء كان الترك قد استقوهم منذ زمن طويل. 
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وفي هذه الحملة. أعني عندما كان مايزال يحتل مناطق في 
لو--قيسارية» حدث شيء يستحق الذكر والسماع؛ فعندما وقع اشتباك 
ل ا ل 0 
ملاحظة مانويل الذي غالباً [كذا] ماذكرت أنه كان الولد الأصغر 
للامبراطور- ماكان يحدث؛ انقض على وسط العدو دون معرفة أببه 
بذلك- ومعه حاشيته. وبمكن من صذدهة ورده إلى الوراء» وأنعش 
شجاعة جنود الرومان الني ضعفت» وغضب أبوه سوم م من هذا 
ولامه وانتقد تهوره» لكنه في قرارة نفسه أعجب به وثملكته الدهشة. لقيام 
بالويل» الذي ا رحو اناه يلك التاهده تعظرة من ميزه بعد» برمي نفسه 
وسط خطر عظيم من هذا القبيل؛ ولهذا أطلق عليه ودعاه نا مما 
الجيش الروماني؛ وهكذا إن الشجاعة ليست مقصورة على أي عمر أبداً» 
وفي هذه الحرب بالكاد استطاع أي من الرومان أن يعود على ظهر فرس. 
ا ل ل إن علم الامبراطور أن 
الثرك يشنون حرباً ضِدٌ سوزوبولس»؛ حتى سارع نحوها بكامل القوى 
.]:١ 3‏ وعندما أخفق في لقاء أي عدو (لأنهم ماإن علموا باقترات 
الرومان حتى انطلقوا فارين)؛ قاد الجيش نحو بحيرة تدعى بوسغوس 
©55 ببشيرغولو]057 وهي بحيرة تمند طولا وعرضا بشكل 
عظيم؛ واستولى على الجزر القائمة وسط الماء كل منها معزول عن للحن 
وكان مبني عليها منل القدم حصون. وعد الناس الذين سكنوا فيها الماء 
بنثابنة خنداقة ركان أفن الممكن. بالنسسية مم الد هاب إلى قوئبية والعودة 
في يوم واحد: 35)» ولهذا السبب بالذات أولى الامبراطور أهمية خاصة 
للاستيلاء على الببحيرة» وفقاينا رون الرودات الساكين ل اخزر اسفيى 
له والتسليم (لأنهم كانوا مذ وقت طويل وبممارسة مديدة» متحدين في 
مواقفهم 0 وضع خطة وفق مايل: 
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بعضاً بوساطة ألواح على ظهرهاء ووضع آلات حربه عليهاء وقادهم 
مباشرة تمحو الخصون المذكورة» وعندما اضطربت البحيرة بالرياح الحافة 
قل ميف كتي مق الرومان؛ ومع هذاء وبعد عنف لامزيد عليه استولل 

عليهم. 

وعندما علم أن ريموند أمير انطاكية قد ثانه زحف مباشرة عائداً إلى 
كليكية[ »1١١41‏ وعزم على منح كليكية وانطاكية مع اطاليا وقبرص إلى 
مانويل؛ ليكونوا حصته» وسأروي لماذا عزم على هذه النية» فقد كان منذ 
وقت طويل مضى قد وعد الرومان باعطاء الصولجان إلى الكسيسوس» 
الذي كان أكبر أولادهاه ؟)» في حين كان مانويل أخر أولاده ولادة» 
وراجت حكايات واشارات نتعلق بالحكم قد ظهرت وأفشيت إلى 
الشاب؛ وبالنسبة لي هناك حكاية أو حكايتين ليستا غير مناسبتين للرواية: 


مرة عندما كان مانويل نائأء ظهرت له امرأة في الحلم» وكانت مبجلة 
المطهن متلسرة بالسواد. وفي يدها الحذاء [اللؤلؤي] الذي يسصح به 
القانون 00 وقدمثت الجذاء إلى إلى مانويل حاثة إياه على استخدامه. 
وخلع هذا: مشيرة إلى حذائه العادي الأزرق اللون والخاص1”7) 
ب[السباستوكراتوراء واستيقظط 8 بالفوف» وحيث اله ل جد ماظهر 
له انفجر باكباً مثل طفل» وظن انه أذ من قبل شخص من أفراد بيته» 
هذا مايتعلق بهذا الأمن لكن هناك شيء آخرلم يقل أهمية بالنسبة له: 

كان هناك راهب من الرهبان بلاده هي طبرية» وكان طريق حياته 
0 وكان منْ سكان الجبال» وعلدما وقفا مرة ة أمام الامراطور جون 
للوعظء لالحظ اقتراب الأبناء منه؛ وقد عامل البقية مثل معاملة المواطنين 
العاديين» لكن عند اقثراب مانويل مئه؛ خاطبه الطواضد؛ وعندما 
استوضح الامبراطور منه سبب صنيعه هذاء أجابه الراهب قائلاً: 


«لأن من بينهم جميعاً يبدولي مانويل امبراطوراً»» ومن هذا الأمن ومن 
41 


ع ايت 
أشياء أخرى مرت بالامبراطور بمثابة اشارات لاعدٌّ لا ولاحصن وبا انه 
لى يكن قادراً على أن يغير مابدا له صحيحاً في البداية» تحول بانتباهه 
ونواياه نحو الخطة النى سلف ذكرها. 


لكن يبدو أن مامن واحدة من هذه المسائل» كان متوقفاً على الخطط 
اي دم م ا ا م 
ِ 8 0 بشكل جيك» 1 رط زافق للجسدين 0917 : ثم تقدم 
إلى عرش الامبراطورية. 

ومن المفيد التوقف هنا قليلاً لتبيان كيفية نهاية جون: فيق] كنا 
يصطاد» غلبه خنزير بري؛ وكان كبيراً ذلك أن كليكية وجبال طوروس 
تننج أعداداً كبيرة من اللكنازير وقد قيل: 


وجّه إليه الامبراطور طعنة بالرمح» غير أنه تغلب عليها أثناء اندفاعه 
وحين اتعدرسن السنان قْ صذره» اشتعل غضباً بسبب الطعنة» فازداد 
ضغظاً واندفاعاً ولذلك التوت ذراع الاممراطون وسيحبت 0 بسببا 
شلة المقاومة» ئ والنوتٍ في الاتجاه الخاطىء جعية ة كالت مليعة 
بالنشاب» كان الامبراطور بجهراً مهاء وكشط رسغه برؤوس النشاب. وتلا 
ذلك جرخ أصابه قور وفار الدم وأندفع من اجرح ووضع عل الجرح 
رباط رقيق» يدعوه العامة ايكديرا 15106152 (7/8): مهدف الربط معاً لا 
انشطر ولشفاء الجرحء لكنه ازداد التهاباً وتحرك الأل» وكان ذلك السبب 
لما نجم بعد ذلك من التهاب» لأنه نقل التسمم إلى بقية الجسد من رأس 
الندشاب الذي كان قد انغرس عميقاء لكن هذا كان فيا بعد. 


وبيدا كان مايزال لايشعر بالألمء مدث له طاولة» ووضعت له مسانك 

ليتناول الطعام (355» وني أثناء الأكل وقف الأطباء من حوله لمراقبة 

الرباط» وسألوا عن سبب الجرح» وعندما عرفوا ذلك» اشتكوا بشأن 
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الطاولة» وطلبوا فك الرباط ورفعه مباشرة عن ذراعه؛ وأصد هو على 
كل حال- بشدة على أن الجرح قد أغلق؛ وانه لايشعر بوجود أي خطر 
فيا يتعلق بتورم اجرح والتهابه فقْ المستقبل» » لكنه بعدما تناول الطعام» 
وما ان استلقى لينام» شعر فجأة بألى حاد قد اعثراه والورم بهاجم ذراعه» 
وتم استدعاء 2 الأطباء» وقام نقاش حول ماينبغي صنعه؛ ورأى 
بعضهم أن الأفضل هوفتح التورم» لكن عدم نضجه لم يرض الآخرين؛ 
وفضلوا التخلص من 0 بطريقة أخحرى؛ لكن با اله بدا مريضاً بشكل 
كبير انتصر يومذاك أي الجراحة» وعندما فتح اجرح ازداد التورم أكثس 
وبات الذراع كله مقووناً. 


وبد أ الامبراطور يرتجيف 2 فرارة نفسه لتوقعه الموت» خاصة بسببا أنه 
م ينفذ خطئه التي ناضل من قبل في سبيل تحقيقهاء وذلك فيا يتعلق 
بزيارة فلسطين» فلهذه ه الغاية كان قد صنع شمعداناً وزنه عشرين رطلاً 
من الذهب» أعده كتقدمة للكئيسة هناك وبا انه كان وقنذاك 3 حالة 
مستعصية ة عل الشفاى استدعى رجلا 00 وكان راهباً من بامفيليا 
423 2ه وسأله أن يطلب له الرحمة الربانية بالصلاة طوال 
الليل» ولقد قبل انه بيننا كان الراهب مكرساً نفسه للصلاة سمع 
أصوات غداء» وانبعث ضوء رؤي من مكان مرتفع» وكان هناك شاب 
رباني أوقف روحه المضطربة» وهكذا كانت هذه القضية. 

ولدى شعور الامبراطور انه في حالة ميؤوس منهاء أمر بحضور النبلاء؛ 
مع جميع من عد بين الأعيان وأمراء الجيش» وخاطبهم كما يلٍ: 


«أيها الرومان الذين اجتمعتم للمشاركة 3 هذا المجلس معي) لقد 
رأى عدد من أباطرتنا مع كثيرين انه من المناسب ثقل منصب الحاكم إلى 
اك الامراطون وكل حدس دان الثيء نفسه قد ثم صلعه 
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من قبل 2 هذه الحالة» وبئاء عليه اعرفواء» انني أنا الذي وصلت ىا 
ترون إل مباية هذه الحياة الحاضرة» قد نقلت المنصب والعرش إل كين 
أبنائي الباقين لي» وذلك تقماشياً مع عادات بني البشن لكنني شديد 
الاهنمام بموقفكمء إذا كان الأمر يتعلق بأي واحد من الاثنين» فيها بخص 
السمات الصحيحة؛ انني سأختاركل مل الا بيكو وعارفا لرأيكم ولرأبي» 
لأنني أرى انه لسن يكنون ا لاللمعطي ولاللمتسلم؛ إذاا ماتولى 
موجه الدفة اغراق السفينة باحيل» حتى وإن كان سيهلك مع العطية» 
ولن يستطيع إقامة ادعاء ضدّ المعطيء انني أقدران هذا بلا ادراك» 
وجهل في تقديم الأعطيات» وعمل غير سليم بالبتة. 


لهذا انني شخصياً أعطي الأفضلية لا تقدرونه» وهاكم البرهان التالي: 


انتبهواء لفائدتكم؛ بقدر مايحتاج الأمر من سرعة» الني جاهز للقيام 
بعمل مضاد للطبيعة؛ إن ولديّ كلاهما جيد» وأحدهما متقدم على الآخر 
بالسن؛ لكن المنطق الصحيح يرفضص الأسن» ويطالب بالأحسن» ويقول 
إن الجودة تنوافق مع الجودة» وهذا الصراع في جميع الأشياء صعبء إنه 
صعب أن نحصل على الأفضل» وبا أن الانسان يود أن يعين الجزء 
الأفضل اسمن الأول (الأتجه نيا اذى هعسو امل من شرف 
الامبراطورية؟) إننى أرغب. ياجنودي» أن تكون الحودة النامة خاصة 
بالابن الأكن 0 00 اويشير معيار الامبراطورية 
با لحري نحو الآخر ولادة» إنني لسث عرفا على لوف من أن ماأراه 
متأثراً بالتفضيل» فأنا أحب ولدي قافا بالقدر نفسةة وما من وانخد منهن) 
0 عل الآحر بالأفضلية» ولهذا إن هذا القرار فيا يخصها ينبغي أن 
يوكل إِيّ أكثر من أن يعهد به إليكم. 


وما سأفوله ينبغي أن نتفحصه بكل دقة مع ماأعنيه هو 
ياترى عندما يكون ولد أفضل من أخيه» ووضع على العرش» هل 
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جب وات 


برهن قط على أنه أدنى» أنا نفسي لاأشعر بالثقة حول ان الإثرة قد 
أبعدث تماماً مسن خحططي» كلا تعارضت مع الكفاءات» ذلك انها كافية 
لافساد كل قرا وبناء عليه هل ترغبولن ا 
سمائه ومؤهلاته» ومن ثم أنتم تتخذون القرار؟ إنه لواضح لكل انسان 
كم يمتلك من الفوة والقدرة والشجاعة في أعال ا خرب» إن في أحداث 
انو--قيسارية براهين على مصداق ماأقوله. فعندما كانكت أوضاع الرومان 
ل بوضوح إلى التلائي؛ قام باستردادها وأعادتهاء وإذا كان يكفي 
الاستشهاد عنه ب| يعرفه والده فقط فاسمعوا: غالبا عندما كان البقية في 
ضياع» كان بظهر لي متراسكاً وصحيح ا مشورة» وذلك كان كلم عانيت 
من مصاعب شُؤون لاتعذ ولا تحصىء ولقد كان فون ناكرا على رؤية 
العاصفة المقبلة» ارقا ف تجلب الزوابع وفي مواجهة ارج العائية» 
اعد نسوغ أمر اعتبارنا له أمام الأحرين» بحكم أن قرا رالرب قد 

فع عل الأصغن خذوا بعين التقدير كيف أن الكسيوس قد جرى 
ا إلى العرش من فبلي» وأعلن القرار ونشر قبل عدة سنوات» لكن 
الرب قد كشف لي للتى في اللحظة الأخيرة التي توفي فيهاء وأحل نذا 
ذلك الرجل الشاب من بينناء وسأخبركم أيضاً ببعض المعطيات التي 
كشفت في يتعلق بقدرة [مانويل] الحالي؛ باستثناء انني متنبه إلى أن هذه 
الأشياء ينظي: إليها بشكل غير معقول من قبل الجمهوه لأنه مامن شيء 
أسهل إثارة لخواطر الناس من حكايات الأحلام ونبوءات المستقبل» وكل 
ماكلث قادراً على معرفته بالنسبة لابني فد رويته أنا نفسي. . والآن جاء 
دوركم لاضافة ماترونه). 


وما ان قال الامبراطور هذاء حتى وافقه التحرون بالسرورن والبكاء؛ 
وقام الشاب (الذي أحب والده أكتر هق أي شيىء آحر) احتراها مله 
لقوانين الطبيعة» بالانحناء ووقممع رأسه عل صدره.؛ وغسل الأرض 
بلموعه» وبعدما لف برداء أمن اليش ووضع على رأسه اكليل مسن 
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ل 
الماس» تم | إعلانه امنراظوراً من قبل اليش أجمع» وعاش الامبراطور جون 
بعد هذا لعدة أيام, ثم غادر هذه الحياة» وكان قد كي الرومان لمدة 


هس وعشرين سلة وسبعة ة أشهر (كذا) 0 وقك توفي ف اليوم الثامن من 
الشهر الذي يدعرمه الافريق 5906131105 . أي نيسان عند 
الرومان 591 .)3١( ]1١١‏ 
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الكتاب الثاني من تاريخ الرومان 


-١‏ لندع روايتي عن أعمال الامبراطور جون تتوقف هناك؛ وكان 
الامبراطور مانويل الذي ؛ تسلم الصوحان مايزال شاب قد بدأت ميته 
ا ل 1 لو ا ا 
شيء أن يكون متراخياء وبا أن أخماه اسحق كان انذاك في بيزنطة» 
راودت الحشود شكوك؛ انه لن يتمنع عن إحداث ثورة» وحيث انه كان 
بطبيعته ميالاً للخصام؛ تحركه الانفعالات وتقوده» فإنه لابدّ وأن يجد 
مبعوقاً يتيلك يهق أجل الثورة» ومع هذا لم يول مانويل ذلك أكن 
اهتمام» فقد مكث مدة ثلاثين يوماً كاملة في ذلك المكان بعد موت أبيه 
ولم يشادره ح: حتى أكمل بشكل لائق الطقوس المتعلقة بأبيه (وذلك 
بالاضافة إلى أشياء أخرى منها تأسيس دير في البقعة التي أسلم فيها 
روحه)» وأعدٌ مايلزم من إجراءات أمنية بيا يخص شؤون كليكية. 


وكان قبل ذلك» أي بين| كان الامبراطور جون مايزال حا كان 
الانطاكيون قد شرعوا بالتملص من سلطته. وقد بعثوا إلى الامبراطور 
مانويل يطلبون منه مغادرة ححدود الأراضي التي أعلنوا أنها تعود 
بملكيتها إلى مدينتهم» وهي الآن متملكة بالقوة وبشكل غير عادل من 
قبل الرومان» ولقد كان هذا ماقالوه غير ان الامبراطور تصدى هم 
0 قائلاً مايلي في دفاعه: 


من الواضح لكل انسان؛ أيها الرسلء ان الانطاكيين لم يعانوا من 
ددع ولا اانا شي مام لين مدعا 
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8 ثم سد 


انطاكية للرومان من قبل» بل استوليتم عليها بالعئف وسلبتموها من 
أي ألم يستول عليها الترك أولاً عندما كانت مملوكة من قبلناء ثم ماهذا 
الذي تطلبون تسلم ملكيته منا؟ ألا تطلبون مديئة انطاكية؟ إنها أولاً 
كانث مملوكة 0 قبل دولتدا 1١١‏ وإذا كنتم لاتستحون من خرق 
اتفاقاتكمء اذا أليتم لتتهمونا بالاعنداء على حقوقكم. في حين نحن 
الذين ينبغي أن تطالب بتصحيح الأمور منكم؟ لكن ستكون هناك 
فرصة ة منئاسية لعرضص مالئحن بصدده من مدائن» والآن اكه بمغادرة 
المت تدا | إليكم؛ وإنني سأزيد -ولن أنقص- ماوصل إلى يدي 
من أبي2. 

لقد كان هذا ماقاله للرسل. وحمل جثة أبيه على كتفه؛ وقام يعاونه 
التبلاء بأخلها بوساطة مسيرة؛ إلى السفن التى كانت متوقفة في نهر 
ببراموس 278715353205 [سيحان]» وكانت ل السفن ستعبر من 
خلال موبسوستيا 71055101615]13 ومن ثم تأخذ طريقها إلى البح 
وعندما انطلقت الدرموناث [سفن حربية] إلى البحر من هناك أمر 
بإزالة المعسكر وثولى بئفسه قيادة االجيش» ونحف غير هياب ف وسط 
أراضي الترك1؟)» واندهش الترك رعباء وكانوا معجبين بسرعة اندفاعه 
الزائدة» ولذلك ل يتجرأوا على التصدي للرومان» وسار الرومان وسط 
بلاد أجنبية ى] ولو أمهم كانوا يعبرون أراضيهم الخاصة بهم ولم يمض 
وفت ري إلى الأراضي الرومانية؛ ووصلت السفن التي 
حملت بقايا الامبراطور إلى أرض بيزنطة» وخحرج أعيان:" الرومان 
لاستقباهها بشكل رائع» ونقلوا هذه البقايا إلى الدير المقدس» الذي 
ى] سلف القول- قد أقامته الامبراطورة ايرين من قبل على اسم 
البانتوكراتور 2011601610601. 


د الامبراطور مانويل مشغولاً برحلة العو حيث - 0 يكن 0 
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علوت 
من قبل بشؤون الامبراطورية قد أوقعوه في شراكهم بخداعه؛ وذلك على 
سوام اله كان خطط لاغتصاب العرش» ولذلك سعمجئوه ك الأفنية 
الخاصة بالبانتوكراثونن وم تحصل فائدة من هذه الخطة وأخحفقت» وحمل 
اسحق مشاعر سيئة نحو بعض الذين كانوا مع مانويل» ولاسييا نحو 
الذين كانوا يديرون المراكز السامية» وكان من الممكن أن يقوم بالحاق 
الضرر بأهليهم وحواشيهم في بيزنطة» كبر ناتويل !في اللقياة اي كيية 
منعه ببراعة من تلك المحاولة» وهكذا ارتأى أن من الصواب ارسال 
سيم إلى بيزنطة يتهم فيها أولئك الرجال [مؤيدي مانويل] بنهمة 
5 ولذلك عاقبهم بمصادرة أموالهم وبمتلكاتهم 2 وخيل ! إليه اله مبله 
الطريقة سيفترض السيباتوكراتور أن هؤلاء البجال ؟ قد تأمروا لصالحه هو 
ذائه كامبراطون ولهذا سيرعى مصالحهم بشكل أفضل» حتى يكون قادراً 
؟- لكن درجات العقلانية جاءت كلها بلا تحصلات مغيّرة » وبدون 
حاجة إلى مواجهة تقديرات الناس» لأن مانويل كان قد نوى هذه 
الأشياء؛ وقام بالكشف عن خططه للذين من حوله» وبالنسبة لكل من 
أخيه اسحق؛ وعمه. كان ى| أسلفنا القول أولما محافظ عليه ومحروس 
داخل الديرء وكان الالسومقيدا بقيود حديدية» وكان عم الامبراطور 
مسسجون من قبل أببه» أعني أنه كان مسجوناً بأمر من جون في هرقلية 
[يرغلي] () البنطشية» وكان اعتاد أن يعيش هناك بشكل لائق» وذلك 
بعدما كان قد نفي من قبل أخيه الامبراطور عندما كان على قيد اللحياة» 
وبسبب مؤامراته ورغباته بالعرش مابرح ينقل من هذا المكان إلى ذاك؛ 
إل أن وصل إلى حالة التعاسة هذه بالسجن بقرار من قبل الذين كانوا 
مسؤولين آنذاك عن بيزنطة؛ وذلك بعدما عرفوا أله ينوي الثورة جدداً 
ولكن كما قلث- جعلت الحكمة طريق الامبراطور إلى السلطة ليئا» 
فا ان وصل مانويل إلى بيزئطة:» وعلم مهذه الأشياء التي تخص 
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عد لواب 
السيباتوكراتور حتى بادر على الفور إلى استدعاء أخيه. فعانقه وحياه 
بطريقة أخوية: ثم استدعى عمه من المنفى؛ وألغى التهم التي كان أبوه 
[جون] قد عاقبه م قبل بالنفي» وطلب منه المسامحة» ثم 
بعدما أعطى الحيش المال» أرسله إل إلى الوطن» ومنح كل بيت في بيزنطة 
قطعتين من الذهب. 


وبسبب أن القسطنطينية كانت بلا بطريرق» رفع إلى عرش البطرقية 
ميخائيل الشاني كوركواس؛ الذي كان راعياً لدير قائم على الجزيرة التي 
بلعوخنا أوكشيا 2 [«شارب» سيوري أدا الحالية] وذلك اعتماداً 
عل مظهرهااة): وامتلنك حسب] قالوا ثقافة عامة بسيطة» وتعليراً دئيوياً 
ا 0 ولكن باللسبة لأوليات الالحلاق ودراسة الكتابات المقدسة 
لم يكن أدنى من أحد من المرموقين بالمعرفة في تلك المنطقة؛ وبيديه توج 
فيا بعد مانويل بالتاج الامبراطوري في الكنيسة» » ثم إنه' بعدما قدم مائة 
وزنة من النقود الذهبية ووضعها على المذبح» غادر مخلفاً الشهرة بكرمه» 
والتعظيم في فم كل انسان» وأمر منل ذلك اللحين فصاعداً بمبلغ سنوي 
قدره مائتى وزلة من الفضة من القص رإلى رجال الدينء» وقد دعوا هذا: 
المال الاضافي. 

*- هكذا كانت بداياته في المنصبء وبا انه كان متشوقاً متشوقاً للانتقام من 
ريموند أمير انطاكية» سبب جرائمه التي اقترفها د أبيا لان لم يقم 
بعل بفرض الخرايات المستحقة عليه ولأ كان بالطبع مشغولا حامر 
أعاقت زحفه) أرسل قوة ضده بالير والبحر [حوالي؛ 5 ]١١‏ ١5)؛‏ وقاد 
هذه القوة أندرونيكوس وجون اللذان أرجعا نسبيهما إلى الكونتو ستيفانيو 
31201ط1طع]520205 ٠»‏ وكان معهما برسق(") الذي كان ضليعاً فق 
فن الحرب» وقاد القوة البحرية ديمتريوس الذي كنيته براناس وعندما 
وصل برسق والكونتوستيفانيونين حدود كلبكية» استطاعوا خلال مدة 
وجيزة أن يستردوا الحصون التي كان الانطاكيون قد سلبوها من الرومان؛ 
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وخر في مواجهات مع ريموند فأرغموه علل التراجع» وقتلوا عدداً كبيراً 
من أثباعه. لكن كيف حدث ذلك؟ هذا ماسأبينه لكم: 


عقذما اسكوق التروسآة عل الحصوث المذكوزةة اقثربوا من مديدة 
الطاكية بلا مقاومة» معاملين كل ماوجلوه أمامهم بمثابة غنائم من 
المسينيين40): وعندما رأف رموه الروفان زبون: يفي عادناً علق 
اجون 00 قاموا بالاستعداد 0 من هناك لذ 0 أحل 0 
د 5 مناسبة لامضاء + ال ناوا عكري 
هناك وبعدما مركز ريموند جيشه في مكان مناسب»ء زحف مع عدد 
صغير من رجاله لبتجسس ويستطلع أخبار العدىو ول ينج اقترابه من 
ملاحظة الرومان» فقد تصدى له بعض الذين كانوا قد خرجوا لجمع 
باخبار القادة» وبا أن الوقت كان ليلد أقاموا الحرس وانتظرواء وعندما 
١‏ يكن اليوم التالي قد جاع وقبل البلاج الفجن عادواء وخططوا 
للانقضاضص على الذزين كانوا مايزالون معسكرين بنع ريمونك» لكن 
ريموند لم يكن بالانسان غير الحذر. ففي أول الفجن وبعدما عمل ماراه 
لائقاً 6 أتباعه: حركهم هناك ونحف هو للاستطلاع» ودون أن وه 
سقط أمام الرومان» فأدار ظهره ه وف وبعث إل بفية جيشه يأمرهم 
بالانطلاق من هناك بأقصى سرعة 3 تمكنة» غير أن القوات الرومانية 
وصلت بسرعة مساوية) وطاردتهم وأوقعت مم مذبحة كبيرة) واستمرت 
المطاردة حتى أبواب انطاكية» وأحاطوا بالعدو بصعوبة حتى أن ريمودد 
ننس د ككل إل المديية خلال اللبل. 


وما ان أنجز الذين كانوا مع برسق كل هذا ضد ريموند حتى انطلقوا 
تلحو كليكية» هذا ووصل آنذاك دمر براي برائاس مع الاسطوك فلهب 
اللأطلقة الجنارن للحي براقة جصيدا كينا د ف احير 
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جا ند 
كثيراً من السفن المحلية الثني كانت راسية عند الشاطىء) .حثى أن 
واحداً كان يجمع الأموال العامة لهم وقع أسيراً بأيدي الرومان» وعندما 
سمع ريموند بهذاء جاء إلى هناك وهو عظيم الحنق» لكنه عندما لالظ 
أن السفن الرومانية قد أقلعت من هناك؛ عاد خمائبا وحيث أن البحرلم 
يكن موافقاً للرومان» فامهم احتاجوا إلى عشرة أيام للملاحة في تلك 
الماطقة. وعندما قلت لديهم المياهء تقدموا نحو الساحل بشكل غير 
متوقعء ونزلوا إلى اليابسة فهزموا العدى وبهبوا اثنين من الخصون 
الساحلية»؛ وملأوا سفتهم بالقدر الممكن من الثمر وماء النهن ثم واجهو 
ريحاً طيبة فأبحروا نحو فبرص. 


وأرغمت هذه النوازل وتجوتة على الرحيل إلى بيزئطة »]1١١1505[‏ 
وعندما وصل إلى عند الامبراطور لم يوله في البداية أدنى انتباه» وذلك 
حى اننا فراع أبيه الامبراطون وهنا كسب عفوه. 5 ثم أصبح 
ريموند 2 من أتباعه!9!, 


:-وتزوج في هذه الآونة [كانون الثاني47١١]‏ الامبراطورمن 
00 ايرين [السولزباكية كل112523ا التي كانت مخط وبة له 
ل أن يكون امبراطوراً: وهي فتاة قريبة مسن الملوك» وم تكن أدنى من 
أي فتاة أخرى في محاسن الأحلاق القويمة والروح١١٠١2»‏ وفيها يل ماروي 
عنها: 

عندما وصلت للمرة الأولى إلى بيزنطة4571١١]‏ التقى بها عدد من 
النساء النبيلات المتميزات؛ وكذلك الفتاة التى كانت متزوجة من 
الامبراطور ألكسيوس [أكبر أبئاء جون] وكانت [بيرئا] مرتدية رداء من 
الكتان» وبالسبة للأنعرى فقد كانت ترتدي ثوباً أرجوائياً موشى 
بالذهب» هذا وجعلها لون ثوبها الأرجواني الداكن تلاحظ من قبل 
القادمة الجديدة» فاستوضحت عل الفور من الواقفات هناك سائلة: 
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اهم 


من هي هذه الراهبة التي تتكلم بشكل فيه أبهة عظيمة» وبدا أن هذه 
الاشارة ليست طيبة أبدا بالنسبة للمستمعين» ولقد جاءعت الخناقة مسرعة 


ليس بعد وقت طويل!١١١).‏ 


وشغلت منطقة آسيا القائمة عبر المضائق [البوسفور] الامبراطون 
الذي كان يبحث عن كيفية جعل حدود بيثينيا بإمكانها أن تشوقف عن 
كونها نقاط دخول بالنسبة لأمة التركء ذلك انه بحكم أن التحصينات 
التي كانت تصد فيا مضى أعمال خخرق البرابرة قد أهملت رعايتهاء فقل 
غدت تلك المناطق هناك منافذ سهلة لوصول الترك» لكن في السنوات 
الأحيرة بات هذا أكثر أعمال الامبراطور الطموحة فائدة» حيث أقام عدداً 
من المدن هناك وقرر في هذه اللحظة انشاء حصن ف المنطقة المعروفة 
باسم ميلانغيا 7161228619 أو ملاغنيا على سكاري يا شرفي ازنيق] 
»١(‏ وبينما كان هذا العمل جارياًء روي له أن مرضاً متقدماً يوحي انه 
وباء لايمكن التغلب عليه قد أصاب ماريا الابئة الأكبر للامبراطور 
جون» الني كان القيصر جون روجره؟1١)‏ قد تزوجها وبعدما أقام 
الامبراطور مافيه الكفاية في المكان لإكال الأعمال» أخذ الطريق نحو 


لكن في الوقت نفسه كانت قضت قدرهاء وكانت سيدة رفيعة النفس 
كثيرأ» كما وكانت ذات مظهر معبر تماماً. وبوصولي إلى هذه النقطة في 
روايتي؛ جئت إلى ذكريات تتعلق بأعمال هذه المرأة التي ماتزال تستحق 
الاعجاب» لأنهم قالوا إن القيصر روجر رنا ببصره 0 ف 
الساعة التي 5 وفاة الامبراطور جون» فقبل أن تستقبل القسطنطينية 
الأمراطور الدديلة أحاط نفسه بعدد كبير من ا ميليشيات ا وربح 
بشكل خاص | إلى جائبه رجا ايطالياًء وكان من أبناء جلدنه من جالب 
أبيه» وذلك مع أتناضه الذين بلغ عددهم أربعمائة» وكان هذا الايطالي 
متميزاً ومشهورا بنسبه؛ إله روبرثت أمير كابوا 0212 ٠‏ وهي 
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2 
مدينة ايطالية كثيرة السكان ومزدهرة» وكانت: مناسبة اقامته في بيزنطة كما 
بلي: 

كان روجر الثالث» الذي كان وقتذاك الطاغية المتصرف بصقلية» 
والذي سنقدم عله مادة كبيرة في الكتب التالية عندما ستكتب عن 
الحروب الايطالية» كان شديد الرغبة ف تملك امارة كابواء وضغط 
بالحرب كثيراً على أميرهاء الذي عددما قهر من قبل» أخذ الطريق إلى 
بيزنطة» وبناء عليه لقفد كان هذا ف الفيصر جون روجرن وبعد جهود 
مضنية اقتلعت زوحجته أنه مصِرٌ ومنشوة متشوق إلى اغتصاب العرش» ولن 
يتزحزح عن غايته مهما حدث؛ فاستدعت إليها الذين كانوا مسؤولين 
عن الشؤون العامة, وأخبرخهم بالقضية» وقالت لهم: 

«إما أن تسلموا أنتم لي زوجيء أو تتولون القيام با يحفظ المملكة 
لأحى)؛ ولقد كان هذا ماقالته» لكن لسبب يبدو تعلق ببعض الأشغال 
أخذوا القيصربالخديعة تمام وحملوه إلى إحدى الضواحي قرب بيزنطة» 
وعندما وصلوا إلى ذلك المكان» تركوه يقيم هناك ثم عادوا إلى المدينة. 


ه- هكذا كانت مارياء وعندما روي خبر مرضها إلى الامبراطور» توجه 
إلى ببزنطة» وعسكر بعد وقت قصير[؟ ]١١5‏ في السهول القريبة من 
رينداكوس 05كل02تتط]آ [أورهانلي] حيدة ود حصنا كان 
الامبراطور جون قد أنشأه منذ وفث قريب» وكان اسمه لوباديون -1.0آ1 
ممئنةوم أأو لابات قرب قراكابي]ء؛ فهذا ما أطلقه عليه 
العامة4١)»‏ وجمع هناك جيشاء لأنه نوق غزو الأراضي الزكية» ذلك أن 
الترك كانوا 52 الوقت ذاثه قد خرقوا هدلتهم 6 الرومان» وتهبوأ براكانا 
12 واستولوا عليها وهي مدينة ايزورية 000 إلى الغرب من 
سلفكي١6١)‏ ع1 1ك واتوهيوا كثيراً الأضرار الأغعصرى 
بالزقانت: وبعدما استعد بقدر الامكان.الطلق من ا وتقدم مسرعاً 
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ب /زم سه 
عاقداً العزم على تدميرهم من الشباب فصاعداًء وذلك عندما ينتقض 
علبهم بشكل مفاجىء؛ ويأخذهم على حين غرة» ومهما يكن من أمن لم 
ملق ثاماً بخططه؛ وفي الحقيقة لم يستخدم بديه في ذلك الصراعء لأنه 
بعدما عاث بشكل سريع بميسيان أولييموس م011 هذل8 
[أولوداغ] ووصل حتى بيثيكاس 5 ٠١١١‏ حيث أنشأ حصداً 
قويا خف أثناء اللبل خلال الجبال هناك الني هي عالية لابل 
بالحقيقة شاهقة!/ا١)»‏ ونامية أكثر من اللازم» وفنندما امغاذ رأسكه من 
الضباب المنبعث فوق الأشجان سقط فجأة. وكان غير قادر على النهوض 
جه وق بابي سيق بخواي سععيباب اللي بدون وعي» غير أنه تحسن 
بعد ذلك قليلا واستعاد وعية في اليوم التالي» ومع ذلك بغي هادثا 
وأرسل شطراً اها من الحيش» أرسله على كل حال مع القادة لتنفيل 
واجباته؛ وعندما اصطدموا بقوات العدو على مقربة من هناك تفوقوا 
عليه بالقتال» ولذلك استحوذوا على كميات هائلة من الغنائم» وعادوا 
من هناك مع دلائل النصر. ولقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور. 


وانقض الترك» الذين أعدوا حهلة كبيرة» أنذاك على أراضي ثراقية 
[بندتراقية في وسط غربي آسيا الصغرى]» ولم يكن هناك من يتصدى لهم 
(ذلك أن تيودور الذي كنيته كونتوستيفانوس << 10205]6212205 
؛ الذي أرسل مله الغاية | إلى هناك من قبل الامبراطور. لم يكن ة قد تمكن 
من جمع جيش حتى يحافظ به عليه)؛ ومضى الثرك يلهبون وصبولة تحتو 
إحدى المناطق القريبة من البحر التى اسمها كلبيانون 12مصهاطاعاآ 
[وادي كبستر 05925067 ](218: وعادوا وهم يسوقون أمامهم 
أسلاباً كثيرةوعندما سمع الامبراطور بهذا ١‏ يستطع أن يحبس نفسه» 
فبعدما أجرى استعداداته بكل سرعة» وانطلق بسرعة وافية نحو قونية» 
قام باخبار السلطان (مسعود) صاحبها برسالة» وجاء نص الرسالة كا 
بلي: 


87 


- 
«نحن نرغب أن تعلم أنك اقترفت أشياء أثارت هجممنا عليك؛ 
فأنت نفسك الذي سلبت منا براكانا 18 التي ليست عائدة 
اانه ا لبيك عر مؤخراً على الأراضي الرومانية, 0 أنك 1 
(19. الذي 55 كناد ومع عدد كوي ا هناك 
إنك رجل عاقلء؛ وعليك أن تدرك أن الرومان لن يسمحوا الأنفسهم 

بالاغضاء عن هذاء ويبقى» أنك ينبغي سبعون الرب- أن تدة 
الغرامة لهذا مرات عديدة» وعليك إما أن تتوقف عن هذه الحياقات» او 
أن تكون مستعداً بالحال لمقاومة الرومان»» هكذا على هذا الشكل كانت 
الرسالة» وبعدما قرأ السلطان 0 أجاب كا يلي: ااتسلمنا سالك 
0 أنفسنا حسب) أمرث» ثم يتوجب 
عليك أن تأمر زحفك ألا يؤخرنا بطول الاتصالاث»؛ ويبقى فيا يتعلق 

بسير الأموره فتلك ستكون مسؤولية الله ومسؤوليتناء ولتكن فيلوميلون 
هنا نمه 1ن [أق شهر الحالية] المكان الذي سنتصادم به. لأننا 

معسكرون هناك في الوقت الحخاضرا. 

على هذه الشاكلة وبصورة عامية متدنية:» رُ السلطان عل 
الامبراطور» وقد بقي السلطان مم الجزء الأكبر من الجيش التركي هناك 
في فبلوميلون» حيث كان معسكراً من قبلء وكان قد التقى بعضاً من 
جيشه» وأرسل هذا البعض لاعتراض تقدم الرومان» واشتبك الثرك لوقت 
قصير مع الامبراطورء وكان ذلك قرب مدينة أكرئوس 
9 [فيون- قراحصار الحالية]» وكان الامبراطور 

معسكراً في مكان يدعى تل كالوغرايا ‏ 121087312 2 
وعانى الترك من هزيمة ساحقة.؛ وعادوا مشل اللاجئين إلى السلطان» 
وكان بين الذين باتوا طعمة للسيف الحيري١٠‏ ؟؛ وكانوا مشهورين بين 
الأتراك» وأصاب الرعب السلطان» بسبب الفاجعة, ولذلك لم يبق في 
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المكان لتحضير أي شيء) أو التحضير لأي شيء ضروري» بل غنادرقتارا 
من هناك ولدى معرفة الامبراطور بذلك عر عل الاستهزاء به لتهوره 
السالف ولنذلانه وجبله الكامل فيم| بعك فكتب إليه كي يل: 


ااعليك أن تفهم أبها السيد الشريف التالي جيداً: إنه مهما بلغت درجة 
عارك بسبب جبلك» لقد ازددثت عاراً بسيبا قفحتك التي تقدمت ذلك» 
ثم إن ذلك لم يمكن رحضه من قبل الآتعرين في القتال» وحيث بدا 
وقالك سيمت انا فخارك المبكن وم تقم وزناً لما كتبنه مؤخراً إل 
امبراطوريتنا لبيزنطة التي هي مصدر جلالتنا] بل هربت إلى حيث 
لاأدري» انتبه إننا نذكرك: إذا كنت لن تنتظر قدومنا إلى فبلوميلون حسبا 
أعلمتنا يبقى على ذاتك الشريفة والكريمة أن تسرع ونتجاوز دناءة 
جبنك). مثل هذه الكليات كانت برسالتثه. 


ووصل الامبراطور إلى فيلوميلون» واستولى عليها عنوة» وأحرقها جميعا 
وقد وجد هناك بعض الرومان الذين كانوا في الاعتقال منذ وقت طويل» 
فحرر البؤساء هؤلاء من أغلالهم, وسمح هم أن يروا النور والحرية» وكان 
الثرك عندما اقترب الابراطور أولاً واثقين من ونيم فقرروا عدم نفل 
هؤلاء الرومان إلى أي مكان أخن لكن عندما أرغمهم الخوفء ليس فقط 
م يعيروا 7 الرومان أي انتباهء بل عدوا أن 0 عهم أقل قيمة من 
أن ينظروا إليها 

وعندما أحضرت الرسالة إلى السلطان» إما انه شعر بالارباك؛ أو كان 
يخطط لشيء ع أن لذلك تراجع» ووصل بسرعة | إلى مكان يدعى بالتركية 
أندرحمان١١‏ 217 وعسكر هناك وعندما سمع الامبراطور ببذا قام على الفور 
بصف جيشه. وعبر مدينة أدرنة (لأن ذلك الاسم انتقل إلى ليكونيا -لاآ 
2 ننسها) وعسكر في مكان يدعى غيتا 68168 [أكيت] 
70م وعبأ في اليوم التالي قواته [لأن الجيشين كانا معسكرين عل 
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مقربة] وزحف. وعندما اقثرب من الثرك» بدأ القتال» وم يستطع الئرك 
الصمود أمام هجوم الرومان» فانعطفوا للتراجع» وطاردهم البيزنطيون 
وقتلوا بعضهم وأخذوا بعضهم الآتحر أسرى. 

ولم يدوقف السلطان عن الفرار حتى وصل في فوضى إلى قونية؛ 
فاندفع إلى داخلها واعتصم خخلف أسوارهاء وما ان شعر بالسلامة حتى 
تصور خطة كما يلي: : هولم يتجرأ على البقاء في الداعل» خشية أن يصبح 
محاطاً به من قبل المحاصرين الرومان» فذلك سيجعله عاجراً عن 
الظهو وبشكل عام؛ وبدون أن يعرف إلى أي نقطة من الحظ ستصل 
نهاية الحرب | إليهاء فقد ارتأى انه غبرمفيد له أن يعاق في مكان محاص 
ار اح ل اودري لسر لي د 
شطرين» حيث مركز كر أحد الشطرين على السفوح خلف المدينة» وأبقى 
الشطر الآخر معه حيث قاده صاعداً نحو اليمين» فقد اعتمد بشكل 


حاص على فوة الخبل الممثكد بين قونية وحصن قباله طلوطة]1 
519 


ل - وكان الترك على هذه الوضعية» وعندما وصل الامبراطور إلى قباله؛ 
كان متحمساً حماساً عظياً وشديد الرغبة 5 مهاحمة السلطان» ونظراً 
لأنة كان في البداية غير فاد زغل القور معبرفة أبن يمكين أن يكون 
مسعود, تمهل قليلاً وتريث عن الهجوم. وبوساطة الخبرة العسكرية لااحظط 
أن مسعوداً كان يقود الفرقة المتمركزة عل يمين المدينة, (لأن مانويل كان 
في هذه المسائل أبرع من أي واحد آخر) وقام على الفور بامساك حامل 
الراية» وسحبه بوساطة المقود» وأداره نحو تلك الفرقة» وعندما رده 
اليش الروماني؛ ونظر إلى الحركة بدهشة كبيرة» وتساءل لماذا عليه أن 
يرغب بالمغامرة بشكل غير حذق وضدّ مثل هذه القوة غير المتفوقة (لأن 
انعدام ظهور ذلك الجيش قد أدهشهم؛ وبئاء عليه اعتقدوا أن هؤلاء هم 
مقدمة الفيلق الذي كان مع السلطانء والذي ربا كان مختفيا في مخابىء 


-60 - 


-١ ب‎ 

الجبل)» ولأن الرومان كانوا هكذا مندهشين» خفف الامبراطور من 
انلدفاعه قليلاً وقال: «أيها الرومان لاتدعوا حيل البرابرة حول قوة 

انتباهكم إلى حوفه وبما أله هناك نقص في الراياث في الجيش المشاهد 
أمامناء عليكم ألا تتخيلوا أن الرايات في مكان آخر مع قوة أخرى؛ لأنني 
لاأعتقد بوجود فرقة أخرى من العساكر قد بقيث للأثراك»وأن راياتهم قد 
وضعت بالخفاء فوق هناك في الأماكن الكثيفة, وذلك بغية اخخافتنا 
بمظهر وجود حشود» عليكم ألا تحتاروا وتلدهشوا أمام المربري لعدده» 
بل عليكم ازدراء ضعفهة» ولايتعايش الصدق بشكل طبيعي مع 
التخبلات؛ وعلى كل حال إنني سأنطلق مع أكبرعدد من الأتباع 
للاشتباك معهم قوراء وعليكم أنتم بعدماأ 0 صفوفكم أن تلحقوا بي 
مع بقية اللتبش» حشية الوقوع في كائن العدو). 

وما أن أنهى الامبراطور كلامه هذاء حتى اندفع للانقضاض على 
العدى وتوضع هو نفسه على اليسان لآن ذلك كان يواجه قلب جيش 
الأعداء. وحيث وجد أكبر عدد من خيرة الترك» واعتقد أن الثرك فقدوا 
شجاعتهم أثناء سير القثال» فعندما رأوا سيوف الرومان اضطربت 


صفوفهم وتفرقوا في فوضى» وكل واحناة كيان واظنا في أن يكون أول 
الناجين من هناك وراجت اشاعة أن السلطان كان موكيا هناك 


وأضاع الرومان وقتاً كبيراً بالانشغال قِ مطاردة الفارين وهكذا الشغلوا 
بهذا العمل. 
أما بالنسبة للجيش الروماني الآخر الذي كان -ى] قلنا- موجوداً في 
الساقة فقد زحف فوقع أثناء زحفه بكائن غير متوقعة» فانعطف 
وأعطاهم ظهره» ” لم قام التحرون بالانقضاض عليهم» وأعني بهم الذين 
تشكلت ملهم شحئة فونية» (فقد م هؤلاء بسبب أن الامبراطور كان 
يفوم ديات 0 سيدا 0 فونية ة لذلك 00 مهساجين) وفعل 
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وبدا الرومان يتخبطون وتندب بين صفوفهم الفوضىء وما ان سمع 
الامبراطور بهذا حثى بادر بارسال قوة من حرسه إليهم. عبر أسرع الطرق 
وقادهم بيرهوجرجيوس 5 : وكان رجلا 
نشيطاً وفعالاً وهو الذي سيشرّف فبها بعد برتبة أمين البلاط!؛ 07 
وقادهم يا كوروب 50810115): الذي كان من عبيد 
الامبراطو وكان من الذين برتدون الثياب الأرجوانية؛ ويجدداً كانت 


القوة المنهكة تماماً في وضع ليس أقل رعباً. 


وقرر الامبراطور --الذي كان ذكياً هذا في ايجاد الحتاج إليه فارع 
في استنباط ماينبخي صنعه- أن المسألة تحمتاج | إلى المهارة أكثر من القوة» 
فاستدعى واعيذا من الجحنود» واسمه بمبتزيوتس 71]210]285مطع58 . 
وأصله من أدرئة» وأمره أن يخلع حوذته من على رأسه. وأن يلوح بيده مها 
في الهواء في كل انجاه من حوله؛ ليعلن للجيش مايشبه أسر السلطان» 
وعندما أنجز هذا استردث القواث الرومائية شجاعتهاء ودفعت بالعدو 
إلى الخلف؛ هذا العدو الذي كان يضغط عليهم بشدة» فغالباً ماتفوقت 
هكذا خطة بارعة على قوى مضاعفة» ومهارة رجل واحد كانت أعظم 
قوة من عدد من الدروع. 


ونظراً لحلول الظلام سريعاء عسكروا هناك» وانطلقوا من هناك عند 
الفجره وعسكروا قرب فونية» وبعدما أحاطوا بهاء تصور مانويل انها 
بعيدة النوال» كا ان اشاعة راجت ذلك اليوم محذرة أن أمم الغرب» 
شرعت بحكم طباعها الموروثئة عن أسلافها بالعصيان, وأنها ستقوم بغزو 
الأراضي الرومانية بكامل القوى؛ لذلك تخلى الامبراطور عن الخصان 
معتقدا انه يحتاج وفتاً أطول؛ واستعدادات أعظم مما كان لديه في تلك 
اللحظة» وبعدما نهب وخب تلك الأحوان غادر من هناك١‏ 0 ؟), 


وروي انه بينما كان كان الحيش الروماني يعيث فساداً في قبور الأتراك 


5 


اند 
خارج المديدة وينبشها ويخرج أكبرعدد من الجثشث منهاء لم يرغب 
الامبراطون على الرغم من ضغط اللحظة بالاساءة إلى مكانة أم 
السلطان؛ فأمر بحفظ رمادها ويعدم ذروه» وأعلن باختصار أنه يتوجب 
عل الرجال العقلاء الاستحياء لدى فواجع التبلام وقام بكتابة وسالة ل 
تكن بعيلة عن اللطف» وأرسلها إل زوجة السلطان.» وقد جاع بالرسالة 
مايلي: 

ابرغ ب إليك أن تعرني أن ابن امبراطوريتنا!؟ 7» السلطان حي 
ومازال انا ذلك أنه فر من شذائل ارب وكانت هي» على كل 
حال» قد أعدت حولي الألفين من الأغنام وكميات كبيرة من الثيران» 
وأنواع أخرى كثيرة ما يؤكل؛ لتستقبل بهم الامبراطور وللرحيب بهءلكن 
با أن الجيش الروماني قام ىا سلف الذكرت باحراق أماكن السكن 
خارج المديئة» لم تنفذ مانوته. وهكذا كانت هذه المسألة. 

وعندما شرع الامبراطور بالانسحابء أرسل ثانية رسالة إلى السلطان؛ 
وقد جاء نصها كا بلي: 

«لقد طلبناك رار غيراننا لم نستطع التصادم معك. فقد فررت 
دوم وتلاشيت كم يتلاشى الظل» ولكي لاندو كأننا نقائل ظلالا نقوم 
الآ بالمغادرة» ونحن في طريقنا إلى الوطنء وسنعود إليك بالرييع 
باستعدادات أعظم وعليك التئبه وعدم الفرار كلياً بطريقة غير لاثقة 
بك), 

/ا- هكذا كانت الرسالة» ووصلت قوى كثيرة من الأتراك الذين 
سكنوا وراء قونية» عمن كانوا حت حكم المرحوم أبن دانشمندك(/!؟)» لققد 
وصلوا متحالفين ع السلطان» والتحقوا به واعتماداً مله عليهم م 
وغنب الآنابالشرارك) تقل عه قل بل انتهاات عن موق سس 

سارع نحو قتال الرومان» الذين كانوا قل وصلوا إلى مكان ١‏ "ا 
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إلا الف عام لت 
تبةالا رية 


ا 
البرابرة زبريلزماني خنقمطة]ذاع1'211 »158١(‏ وهو مكان كان 
الوصول إليه أصعب من أي مكان أن لس فقط بالنسبة لليجال 
المنظمين على شكل صفوف» بل لم يكن من السهل الجوازبه للمسافرين 
عل شكل جماعات صغيرة» وكان الجيش يعاني من مصاعب جمة حول 
المعسكن لكن الامبراطون مدفوعاً بتحداثة سئه» وبا أنه ' يمضص وفت 
طويل منذ اتخاذه زوجة» رغب في ذاته في تحفيق شيع ما خلال القتال» 
وذلك تماشياً مع عادات اللاتين» لأن اللانيني الذئ امحل زوجة منذ 
0 إذا لم يظهر بمظهر النبل» لاجلب نعمة عامة» 5 وضع 
ا وتألف أل الكما ئن من 00 كائوا أقثرت الناس إليه ا 
وكان بينهم أشد الناس لصوقاً به والذين تزوجوا من اخواته(4 05 وحوقر 
الثاني على وحدتين عسكريتين» قادهها نيكولاس الذي كنيته أنجيلورس 
طلم » وكان رجلا افا في العمل ومبروداً بكثير من 
الشجاعة» وأمرهما بالمكوث هناك هادثين حتى يرياه يقوم بالهجوم ضك 
العد 
و 


واستجاب على غبررضى لطلبات أخوه اسحق وجون [أكسوكوس 
5 ]]. دمسئق قواث الشرق والغرب١١5)»‏ فمضى معهما إلى 
بفعة حيث رأى بعض الرومان ذاهيين على شكل جماعات لجمع 
الأعلاف» ووضع هناك سلاحه تحت ردائه حشية أن يعرف من قبل الثرك 
نظراً | تجو به مسن سيات استطلاعية بارزة» واننظر قدوم بعض الثرك 
الذين قد بأتون لإحداث بعض الأضرار لكن حيث مامن وااحد منهم 
كان بادياً له في أي انجاه» بعث فالحضر واخنداً من جود الرومان واسمه 
بوبكس 0 أبو بكر) (» وكان تركي المولد» وامتلك شجاعة عظيمة 
ونشاطاً كبير وأمره أن يتقدم؛ ويفتش بحذر عله يرى أياً من الترك 
يفترب» وانطلق على هذا الأساس» وعاد بعد قليل ليؤكد انه لم ير أكثر 
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هك 
من ثانية أتراك» وهنا ترك الامبراطور أتباعه في كمين» ومضى ومعه أخوه 
والدمستق نحوهم بأقصى ري تمكلة» وذلك بعدما أراهي أبو بكر 
الطريق» وغضب ختنه زوج أنه -الذي م م تجاوزوت غضبا ديد 
لأن كل واحد منهم لابل هم جميعاً ربطوا أنفسهم وأوثقوها بأيان 
مخيفة» قضت انهم سيلتحقون عن صدق بالامبراطور (الذي م يرغب 
بذلك) و في هذه المعركة إذا كانت هناك معركة. 


أن عددهم 0 0 5 وكال متشوة الى 4 ١‏ 
مر ل ل م (وحيث 
انه كان مايزال واقفاً تعدا عنهم 7 يكن قادراً على الاشتباك مم عن 
قرب) فقد بذل جهده كما يلي: أمر أبا بكر بالمضي حتى يكون قريباً جداً 
منهم, وعندما يرى انه اللرونيي فر بكل ما أوتيه من قوة حتى 
يصبح فيا مئة» وهكذا فعل أبو بكر ماأمر به وعندما أل 0 
يطاردونه. هرب» 1 بهرت هرون كاملا من العدى بل راوغه وأعطاه 
بعض الأمل في أسره ثم فن وبذلك استدرجهم إل قرب الامبراطور. 

ومع ذلك : يجح الأمبراطور تجاحاً كلياً قُْ خحطته لأنهم ما إن رأوف 
حتى غادروا راكضين بسرعة أكبر ما أظن» ولكن عندما التقوا ببحوالي 
وقدرواان بامكانهم التصدي له إذا هاجمهمى ومهما يكن الحال» فإن 
الذين م 0 مانويل عارضوا ب؛ بشدة الأنياك (لأنهم 0 إنهم باتوا 
8 قصوى» ورافقه العنا توكرائون ره اسحق] وركب حازياً له 
لكن عندما لم يعد قادراً على التقدم لأن فرسه كان باع قن 
وراءة» ونظرا لخوفه الشديد على سلامة أخيه» رجاه بحرارة كبيرة» وذكره 
بزوحته وأولاده. ووبخه مانويل وانتقد رأيه المستخف به قائلا: ااحستاً 
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ات 
يا خي العزين هل نظن انني ماعشت سآتركك في أيدي العدو ؟ لبن 
9 فكر ولاتتكلم باستشفاف عن نفسك)» وعندما أضاف اسحق 
هذه الكلياث: «لكن ابق هناء حنى أستطيع الالتحاق بك وأنت تقائل 
البرابرة». قال مانويل: «إذا أعطاني الرب سأعود مسرعاً إليك بعد 
الاشتباكك والآن انني ألوي أشياء أخرى. ومتلهف إلى أفعال جريئكة 
جدبتني تماماً إليها». وقال هذا لأخيه واندفع نحو العدو. وعلى هذه 
الضورة سارت الأمون السية إلى الامبراطور. 


وأما بالنسبة للذين ذكرناهم في الكمائن» فقد أرسلوا واحداً من 
نبلائهم واسمه كوترزنس << 10]612]2©5 ليقف علي أوضاع شق 
الامبراطور وليعلم الأحوال. وأعاده الامبراطور مصدراً أوامره الب 
للقدوم بأقصى سرعة ممكئة؛ وما ان وصل مانويل إلى تلة مجاورة حتى 
واجد فوة تركية كبيرة وصل عددها إل إلى حوالي الخمساثة» ونحف ليس 
تعدا عنهاء من خلفها السلطان ومعه الجيش كله وما أن وحوح 
0 على د رجه واندفع مسرعاً نحوهم. فطعن كثيرا منهم 


ووقف الثرك بلا حراك» وكأن ألسنتهم عقدت وأصيبوا بالخرس» 
وعندما حدث هذا ظهرت القوة الرومانية التي سلف 0 وكانث 
تشكل الكبائن» ظهرت على مقربة من الامبراطور الذي أرسل 0-7 
ذكرنا- يستدعي رجاهاء أما الأتراك الذين فهموا هذا وأدركوه فقد 
اختاروا قطعة من قواتهم وأمروا الذين كانوا في الساقة بالتصدي للرومان» 
المقئريين» وظنوا انهم طوقوا مانويل» وأدخلوه في الشبكة. ولذلك عملوا 
كما بلي: 


غير أنه وقف متا على ره 507 على الأرض» ووجه أبا بكر 
(لأنه كان مايزال مرافقاً له) أن يراقب عن قرب» خشية أن يمنع الرومان 
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30 

من الوصول إلى أقرب التلال» وذللك بوساطة الترك. فوقتها يكون قد 
أحيط به تمامأء ولكن أبا بكر وقد أخذ يتصرف بطريقة معاكسة لما أراده 
كأ لاقن عينا قب باسيدي» ألا ترى كم من المشاكل محيق بنا؟ اهتم 
سلامتك) وبعدما قال هذا وأكش وكان غير قادر على اقناعه» تصرف 
وفق أوامره؛ ولم يبال الامبراطور ولم يصغ لما قاله (فقد كان من غير 
الممكن بالنسبة له الفرار المع عار مستقبلي) بل شرع ثانية بحملات 
على العدو.وبعدما قثتل واحداً منهم» أوقع الاضطراب في صفوف البقيةه 
وبذلك اغتنم الفرصة فمضى ووقف على تلة صغيرة» حيث التحق به 
بقية الرومان» وكان أولهم جون» الذي بسبب كونه [مانويل] أبن أأخيه 


أدخل فيا بعد في صفوف ال 700605625601 فرق 
وهكذا نجا الامبراطوريبذه الطريقة؛ مين هناك؛ لأن فرسه كان مغطى 
كام بالعزق» ومزياكا بحتيقة: 


وبينا كان الامراطور مشتبكاً مع العدق كان الدمسثئق جون 
[أكسوكوس] قد ترك بالخلف» وخشي أن يقع بين أيدي الأعداءء ذلك 
أن العدو استمر بالظهور هنا وهناك على شكل جماعات؛ وكان هوبلا 
عون» وألف في| بعد تسويغات ضعيفة لصالحه. قا قائلاً إن المكان الذي 
وقف به كان كايا دا وكان من المتوجصب عليهم التجمع هناك 
لاتخاذ نقطة حشد للامبراطون ومذه الطريقة كان فادرا عل أن يُبقي 
على مقربة منه عدداً كبيراً بودالاين كالى كى) ذكرنات خارجين من 
المعسكر إلى الامبراطو» وبعدما أنقذ بوساطتهم؛ وصل إلى الامبراطور ثم 3 
انتقد جون [أكسوكوس ] نفسه وعدد كبر اجون بقية الرومان 0 
مانويل» وأصروا على أن مشل هذه الأشياء لوتب بعيدة عن التهون 
وعندما تفحصت المسألة» أصبت بالدهشة؛ كيف أنه في ذلك اليوم» كان 
في وسط مثل ذلك العدد من المهالك» ولى يصب بجراحة أو بضربة 
ولاأجرؤ على القول في) إذا كان بسبب أعماله الحريئة المتكررة ضد هؤلاء 
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5 
البرابرة» حيث زود بمعرفة أصالفه وثبله. وأصبح من المتعذر بالنسبة 
لهم الحاق الضرر به أوأن مرد ذلك كان إلى عناية حكيمة به حسب) 
بات مقمريا وأنا فيا لاأرى ماقام به بين الأشياء التي تستحق 
الادائة كا لايمكنني تصديق شجاعة الاسكندن عندما أتشحص بشكل 
منهجي الحفائق المتعلقة بذلك الرجل» مالم بمنح المرء شيئاً ما إل بداية 
الشباب» لأن الشباب لايقاوم؛ وإذا ماارتبط بالقوة والقدرة يصبح غين 

مرئي؛ لكن لندع كل انسان يفكر ويقول مايحب قوله حول هذه المسألة. 


وعندما تعرض الامبراطور كما سلف بنا القول- إلى ملامة أتباعه 
قال: لحن لانحتاج فق الوفت الحالي مشل هذه الكليات» بل ينبغي عقد 
اجتماع بأحسن صيغة ممكنة خشية فقدان المزيد من الرومان في هذا 
اليوم؛ لأن أعداداً كبيرة مازالت تأتي ممن تركوا خلفنا»» وبدا من المناسب 
اقامة كمين في أقرب شعب جبلي؛ لمساعدة الذين مازالوا يتقاطرون» من 
حاشيثه. وأيضاً ترك كران أتعيلوسن اللي تقدم ذكرت ني 
الخلف في الكمين مع الوحدتين العسكريتين» اللتين وضعههما الامبراطور 
تحت قيادته» عندما قاتل الترك. وم يكن الامبراطور قد كنار عدا عندما 
وصل إلى شعب جبي؛ وشاهد الأتراك يقتربون» وقد تصرف وفق مايلي: 
فقد وقف مع عمدد قليل من رجاله على طرف الوادي وأمر الآخصرين 
الذين كانوا صاعدين في أن يتوجهوا مباشرة نحو العديى وما ان 
اصطدموا بالبرابرة» حتى سمع ذلك الذين كانوا في الكمين» فخرجوا 
مسرعين» وطعن نيكولاس السالف الذكر برمحه واحدا من الأتراك؛ ومع 
ا ل ا ل 
يسبب انحدار الأرض» وبذل مانويل أقصى ماأمكنه لدفع الترك إلى 
الرواة عي فأمر أتباعه بالذهاب إلى الشعب الحبلٍ فيه| بدا بسرعة 
قصوىء لكن توجب عليهم عدم صعوده؛ وعندما ع الأتراك هذاء» 
انسحوا مهيلوع» وفي هذه اللحظة التثقفى النبالة الذين كانوا مع كوترنس 
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84د 58 

5 بلاميراطون وكان هؤلاء ىا سلف القول- قد 
أرسلهم الامبراطور نفسه لتقديم العون للرومان الذين تركوا بالخلف» 
وهكذا قاتل الامبراطور الأعداء ثانية» وفجأة عطف هؤلاء رؤوس خيوطهم 
وشرعوا بالفران وعندما رأى الامبراطور هذاء قال لأتباعه: ١تشجعواء‏ 
هناك قوة قادمة إلينا من المعسكراء وعندما أخفق الأتراك في الاقتراب» 
0 0 السبب بقوله: «لقد 0 ظهورهم وغادروا فجأة. 

أنه لم يكن هناك خوف يدفعهم (ذلكا ندا لمكن معادلين هم 
2 أنهم كانوا فادرين عليم رؤية شيء كان مايزال خفياً عناء 
ذلك أنهم كانوا ينظرون نحو الأسفل من كان مرتفع ان وتبرهن أن هذا 
كان مفيحييدا اننا فقد كان مارأوه هو الرومان من ا معمتكر فهؤلاء قد 
عرفوا أن الامبراطور كان بالفعل واقع ف مكان ضيق تماما» فهبوا مسرعين 
لتقديم العون له. 


وقد روي أنه حدث أنذاك ان قام السيباتوكراثور اسحق عم 
الامبراطور من جهة أبيه؛ الذي كان آنذاك في المعسكن بالاقتراب من 
الخيمة الامبراطورية؛ وذلك عندما علم بأن الامبراطور كان في وضع 
بائس» ودخل إلى البيعة المجهزة بالفراش اللازم» واننظر الذي سيحدث؛ 
عازما على اغتصاب العرش» الذي كان منلذ زمن بعيك سكا سلف 
القول-- الشوق إليه قد استولى عليه» وتنامى الأمرلديه؛ ول يقف عند 
حد النمو بل نظر إليه بمثابة ميراث من الآباء إلى الأبناء؛ وستتحدث 
الرواية المقبلة» على كل حال-- عن هذا الأمر في| بعد. 

8- عندما ى) قلت- (انني عائد إلى حيث بذات الاستطراد) 
التحقت القوات القادمة ل تشجع الامبراطور 
بعددهم؛ فقام مجدداً بمهاجمة العدو وأصبح البطل ا شجاعة, ثم 
عاد إل المعسكر بنظام جيل» ونهبض علد 6 وركب الطريق» وهاجم 
الأتراك (الذين 0 معسكرين بالقرب كثيراً) القوة الرومانية» الي 
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حاو الأب 

كانت ثانية في أرض وعرة» لقد هاجموها من الجانبين وآلموها بشدة 
وسقط كثير من وحدات الرجالة للسبب التالي: كان في الجيش الروماني 
مقاتل رائع» اسمه كريتوبلس 10 » وكان هذا الرجل 
يقود قوات الرجالة» وعندما حرف افا تشكيلته؛ صار في فبضة الثرك 
الذين كانوا يتبعونه عن قرب» ولدى تغلبهم عليه بأعدادهم الضخمة. 
تطلع نحو فرار علني» وبهده الطريقة» وبعدما فقد كثراً عمن كالوأ معه؛ 
نجا بصعوبة» وعندما علم الامبراطور بهذاء عهد بالوحدة التي معه إلى 
أخيه وإلى عدد كبير آخر من كبار الأعيان» وأسرع مع عدد صغير من 
اليبجال لاتقاذ الجزء الذي كان يعاني من تلك القوة؛ ووصل إلى 
وسطهم. فأمرهم بالوقوف بشجاعة. وقائل بنفسه الأتراك» ولالحظه 
الأراك وعرفوهء فلم يعودوا يقاتلون الرومان يدا بيك. 


وأعمل الامبراطور فكره» حول كيف يمكن للقوة الرومانية أن تسترد 
شجاعتهاء فبسبب فالعديك لقوات الرجالة سى) ذكرنات بدأثت 
شجاعتهم تدلاشى. لأنه مامن شيء يؤثر على النفس مثل أن يري 
الانسان عن قرب نزيف دم زميله» وسسحب الامبراطور من حي اي 
كان هدوناً قليه أسزاء كل وإسدة :من الفرق»وأعطئ توجيهاثة'نا يتيفى 
على كل واحدة» أن تفعله في مكل هذه الظروف الدقيقة من ا 
ورفض عدد كبيرمن الوحدات طوال النهار مواجهة العدق وتخلوا عن 
صمونيي وساروا فعبو قافكه أثقال الجيش؛ ٠»‏ ول يقيموا وزناً لأوامر 
الامبراطور إلى حد أنه على الرغم من أن كثراً امنهم عرفا سيدا 
ذلك اليوم من قبله» فإن البقية لم يبالوا تقريباً بكل ماكان يُفعل» فقد 
جعلهم الجبن المنقطع النظير ناسين ثماماً لشجاعتهم. 


وعندما امتزجت على هذه الصورة قوات الساقة بالثفل» طوقت بقية 
قوات العدو بأكملها الامبراطور وضغطت عليه بشدة بالغة غير أنه 
تصدى للعدو بخيرته القيادية, وهكذا استطاع أن يبقى دون أن يصاب 
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ع كرام 

بأذى» ثم بدا من المناسب لبعضهم العسكرة هناك وعدم متابعة السين 
غير أن هذا ١‏ يرض الاميراطون حشية انه إذا مااستمر الرومان ف حالة 
الفوضى وعدم الانتظام التي كالوا فيهاء فإنهم سيهزمولن 006 أو في 
الصباح التالي عندما يكونون قائمين بالتجهز للمغادرة!4 "007 وقال عليهم 
0 القنال» فإذا ماتمكنوا بطريقةما من رد العدى فبإمكانهم زرع 
الحسك دون) اعاقة» والعسكرة حيث) أرادوا وليس في فسحة محدودة» 
وبعدما قال هذاء وعندما رأى أن غالبيتهم لم تقبل النصيحة عهد 
بالمسؤولية عن المعسكر إلى زيكانديلس 121820371259 (ه") 
وسيئوباتيس- 5612023665 » وكذلك إلى كريتوبلس -121آ 
5 وعدد كين أخير فين القادة. 


وأخخذ الامبراطور الراية الامبراطورية» وقام بمهاجمة العدو بكل سرعة 
ومعه أتباعه؛ وقد اعثرى عدوا بسبب المجوم المفاجىء)؛ 
وأرغمهم الامبراطور على التفكير بالفران ثم تبع ذلك مطاردة فخمة» 
وقتل الريمان الذين تولوا أعمال المطاردة 0 2 من الأعداء وأخذوا 
قليلاً منهم وهم أحياء» وكان بينهم بركوساس 20211011535 
؛ وكان شخصية بارزة بين الأتراك» فهو الذي كان يقدم بيده الكأس إلى 
السلطان أثناء تناول الطعام؛ ويدعو الرومان هذه الشخصية (احامل 
الكأس».؛ وكان في الجيش الروماني وعدا لد قراة بالفرووان قرع قاسرة 
المولده لكن با أنه نشأ وتربى بين الأتراك فقد عبيأ له حل تسلم امارة 
بينهم» وكان اسمه غبراس 03518258) (37),وعندما قتله الرومان في 
ذلك اليوم» حلوا رأسه وطافوا به حول المعسكن وتوقف الامبراطور عن 
المطاردة (لفي هزيع طويل من الليل) وعاد ع علامات الظفن ليجد 
الرومان مايزالون في فوضى عظيمة وعدم انتظام» (حتى أن حيوانات 
النقل لم تكن قد تحررت بعد من الأثقال التي ا فقام بسرعة 
برسم دوائر المعسكر كله» وعين مساحة فتاسية لكل واحدة من القطع 


1 


الالات 


0 يك الجنود الذين 1 الليل على 0 ١‏ 
كرو وطاباف؛ 0 هذه له الصورة 0 في تلك الليلة. 


وماان أشرقت الشمسء ورؤيت على وجه الأرض حتى مضى إلى 
وسط الجيش» ووقف على ظهر فرسه» كما هي العادة بالنسبة للذين 
يتولون فيادة الوحدات العسكرية؛ وتحدث ىا بلٍ: «أيها السادة الخرقاب 
أنني ل أت لمتكم | عل أستكرثرا اشجهانك بسبب ادراكي لحبنكم أو 
أي جائب ضعف آخمر إن الرومان لايتصرفون بمثل هذه الدناءة 
ولايقودون أنفسهم بمثل هذا الالحطاط» ولايلطخون هكذا بالعار فخار 
أجداد هم ولكن با انني أنفذ هذه العادة العسكرية بمخاطبتكم» » لاأريد 
أيضاً نامك باتخاذ سبل أكثر أماناً للمستقبل» لأن هناك لحظات تقع 
فيها مخاطر غير مرئية أو منوقعة وتلقي بالحزم والشجاعة في فوضى؛ 
وعليكم أيها الأتباع من الجند أن تعلموا اننا نواجه اليوم صراعاً أعظم 

من الصراعات الماضية؛ وكأني >1 الظبراع هو الصراع الأحين ويتوجب 
علينا أن نكون على خير استعداد» على أساس جهودنا المتقدمة. وإلاً 
سنلطخ بالعار أفعالنا الرائعة السالفة» ونكون السبب في جلب تعاسة 
عظيمة إلى أنفسناء وكا أن القطعة الخاتمة من حسن الحظ تقو م بشكل 
طبيعي ماتقدم 2 حظء كذلك اح ل ل 
المتقدمة وخشية أن يقفع هذا لأنفسناء على كل واحد مناء ياخيرة 
اليجالء أن يحافظ على النظام بقدرما هو ممكن»؛ ذلك اننا ميعا ندرك 
اننا إذا ماحافظنا على صفوفنا متراصة قاماً» وإذا ماأسهم كل منا بنصيبه 
إن لقف سفت نا اسكانية أك ريح وأن نبقي لأنفسنا شهرة سوف 
تعيش للناس وللزمسن» “وعل كل حالء؛ |إ إذا ماحدث العكس» في أن 
افترقنا عن بعضنا بعضاًء اعلموا إننا سنكون عل الفور فريسة سهلة 
للأعداء. وكا الال عندما تكون هناك مدينة خحاصرة فتتدمر أسوارها 
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لانت 
وتنهان وبذلك يسهل دخول الأعداء إليهاء يندرج كذلك الأمر على 
الجيوش» وعلى هذا الأساسء ولهذا السبب اخترع القدماء: الفئاتء 
والوحداتث. والمقدمة والساقة» والجناحين الأيمن والأيسن والصفوف 
المتناظرة» وأشكال الزحف» لأن اخيش أيضاً مدينة إنه يتطلب أبواباة 
ورا وخنادق» وجميع أنواع المستلزمات مثل المدن» وعليه ينبغي أن 
نعدٌ أنفسنا لأننا مازلنا في وسشط باذة العدفق وعزلنا بدا عن حدوة 
رومانيا»7/40). 


وبعدما قال هذاء وعبأ الجيش ونظمه؛ انطلق مباشرة نحو البحيرة 
النى كان الناس يدعونها من قبل «سكلروز 16705كا5ة ‏ 2 
ويسمونها الآن «بوزغوراة"1 2 ©2011580115 »© », وعندما وصل 
السهول ل » وأصبح في منبسط مفتوح؛ أمر 
الامبراطور واحداً من الحنود في أن تصرح بصوت مرئفع نا ويستدعي 
وعدا من الأثراك» ونفذ الجسددي ماأمر به وقال الامبراطور إلى التركي 
الذي اقترب: أخبر سلطانك با يلي: 


«(يقول لك الامبراطور العظيم عبري هذا: لفد جئنا إلى قونية نفسهاء 
لقد دمرنا أرضك. لأننا بشكل خاص نرغب في معاقبة جرائمك ضد 
امبراطوريتنا [أي: جلالسااء إنك على كل حال؛ قد فررت بشكل 
مستمر» مثل عبد أبق» تتنقل من مكان إلى أخن ولذلك لم تبق لتواجهنا 
0 لوه وبنارعلية تعن مغادرون لأرضكء لكن عليك أن تستئعل» 
واعليم جيدا انه عندما بأ الربيع سنعود إليك ثانية باستعدادات 
أعظم), وبعدما أعطي هذه الرسالة إلى التركي» وقدم له درع واحد من 
البلاء؛ ليكون دليلاً على أنه قد أسل من قبل الامبراطور أمره 
بالانصراف. 


وعندما سمع السلطان مبذاء بعث بعد وقفث قصير برسل من علده 
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من أجل السؤال عن السلام» وقدر الامبراطور المسألة حق قدرها وم 
يغفل عن أهميتهاء وأجل الاجابة على الوفد بشكل متكرر من يوم إلى 
اليو الذي يليه بمحجه الانتقال من مكان إلى أخ والسبب وراء ذلك 
عا اعشيد هوانه نه أراد أن يعلم شيئاً بقيناً ومحدداً حول الذين متوقع 
ى] قلنا-- قدومهم من الغرب. 

6- - وعندما وصل | إلى مولغ توجد فيه ينابيع خبر منادر [بيوكمنادرزاء 
ان أنه بات سيدا عن الأراضي العدوة» وماتحظلاً أن المنطقة كانت 
غريرة المياه» ومريحة وسارة للغين البدويت رغب أن بعال نقاهة من 
متاعب المعارك بالراحة والصيدء غبر أنه لالحظ وجود بعض التحركات 
عن بعد في الأأحراج» وبسبب بعد المسافة كان غير قادر على تحديد مارآه 
لاك بعك ببعض من رعال حاشييه لإستطلم, فسمع بوجود عدد كبير 

من الخيم تجمعثت هناك والحركة ف ذلك احرش كانت حركة خحيول 
هذه الخيم؛ وكالت ترعى الأعشاب بدون وجود مر 2 أفواههاء ولقد 
عرف على العنرررفين كان أولئك الأتراك» وسياهم عا لقبيلتهم: متنبهاً 
إلى أن رجلا أسمه رامان ‏ 132102122 كان مقدمهمء واغهم فد 
جاءوا تماشياً مع عادتهم في مب بعض الأحواز الرومانية» ا الآن 
يحملون غنائم كبيرة!؟ 4). 


وبعدما اخثار بعضص الجنود الذين كالوا معه أرسلهم بسرعة للقيام 
بأعمال المطاردة» وباذرمسرعاً إلى مكان يمكنه من الرؤية الجيدة» ووقف 
هناك يراقب ومعه عدد ليل من الرجال» وكان الأتراك في الوقت نفسه 
قد حملوا أثقالهم؛ وحزموا أمتعتهم وانطلقوا من هناك ولأنهم أدركوا 
بسرعة ة أنهم سيقعون بأيدي الرومان» كت بعدما رأوهم مندفعين على 
ار ماعات» اتعطفوا ووقفوا لواجهتهم » وعئلما دفعهم 00 
أداروا ظهورهم ثانية) وف الحقيقة عندما ل هذا مرارا جعلوا كثيراً من 
الرومان يأرنحون» ويهذا تحلوا عن المطاردة» ونشدوا راحة أنفسهم 0 
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هلا بت 

ولدى ملاحظة الامبراطور ذلك (لأنه سىى) قلنا- وقف على مكان 
مرتفع يراقب الأمور) و نحوهم بأقصى سرعة 2 ممكنة» بدون درعه 
وعندما رأى الأثراك عدداً من الرومان قد لحقهم الإعياءء نتيجة المطاردة 
سسلوسبي| ذكرنا- واخهم تفرقوا وابتعد أحدهم عن الحن ولدى 
ادراكهم تاماً كم كان عدد الآحرين قليلاً» هاجموا البيزنطيين من على 
الطرفين» وقاربوا أن يلحقوا بهم بالحال ايذاء عظيا؛ لولاان الاميراطور 
ظهر لهم بشكل غير متوقع وأنقذهم من الخطن ؛ وأمضى وقتاً طويلاً في 
متابعة مطاردة الهاربين الأتراك» لكن لدى ادراكه أن حصانه قد انبك» 
وقف هناك مننظراً أن يزود بحصان يكون من نوع الخبول السريعة 
المميزة» والنى لسرعتهاء دعيت بالخيول (البرية»» ووجه الرومان الذين 
كانوا يتقاطرون على شكل أفراد أو جماعات؛ وتقسكوا معه من الخلف 
بالمطاردة أبعد» وألا يتخلوا عن حماسهم» وقرر أخرون من الرومان انهم 
بعدما قاموا بمطاردة بعيدة المدى» وبا انهم غير قادرين على تحفيق أي 
شيء. ثم لأمهم لاحظوا ان المكان الذي جاؤوا مندفعين نحوه معظمه 
غوا ومهجوراء وفي الحقيقة يتعذر الوصول إليه. قرروا ادارة ظهورهم» 
وسّعد مانويل بابن عمه أندرونيكوس!١‏ 4)؛ الذي نحدثنا عنه مطولاً فيا 
مضى [كذا]ء والذي كان مندفعاً نحو العدوهوقد تمل بعد الضغط عن 
حصان له [لانويل]؛ وبعدما امتطاه سمح له بالانتظار هناك» ووجهه أن 
يأحل الحصان البري المذكون الذي سيجلب 0 ومن ثم يلتحق به في 
القتال» وبعدها اندفع مانويل ضد العدو. 


وكان الجبش التركي مقسوماً إلى قسمين: مضى قسم منهم| نحو الأمام 
لحلب قطيع الخيل كله» الذي تبعهم على شكل جماعات بدون أحلاس» 

يجا لضا علنيم لصنة رودا الواصلين» وحيث أن ما من أحد ص 
الرومان ظهرفي أي مكان؛» فقد تشجعوا للمستقبل» والتحدوا ا 
وخططوا لجمع القطيع المذكور في مكان واحدء وكان هذا القطبع مندفعاً 
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لات 
هنا وهناك بدون سيطرة عليه؛ وعندما لاحظوا ل 
ل ا ل ا لس 
فسيهم.؛ ومشجعين 52 بعضاً واتخذ الامبراطور موقفاً فوق 
الشجاعة» فبعدما أدرك أ ن تطويقه من قبل الأعداء كان من غير الممكن 
هناك (المكان الذي امتد على الحانبين عا منعهم من ذلك) جعل نفسه 
هدفاً ا لمجم تهم» فرمى بعضهم أرضيا وأرغم الباقين على طلب الفران ثم 
إق واهدا من البرادرة كان عن قادوشل مقارهة طعنة الأمبراطون فابطيا 
على الأرض» وما ان لاحظ قيام مانويل بالهجوم والتقدم نحو الأمام» 
حتى رماه بسهم أصاب به نباية رجله من الثلف» أي أصابه قْ الجزء 
الرحني الجارد من كعيام سارع التركي لبرميه ثانية؛ لكن قبل أن 
يفعل ذلك أكجله الامبراطور أسيراً بامساكه من شعرة» وفيما هو عائد وهو 

معه إلى الجيشء واجه ألدرونيكوس» ذلك أنه عندما جلب له الحصان 
الامبراطوري» امتطاه وهاجم الأتراك: وحاول ماثويل بالحاج أن يثنه عن 
الذهماب تعيل ا ذلك انه كان جردا تاماً من السلاح» وبا أنه كان غير 
فادر على اقناعه (لأن أندرونيكوس تابع المطاردة بشجاعة وبدون حدودء 
وت تعر نويا للحرب» وكان يحمل رمحا وترساً بشكل جيدء فهو م 
بستخدم سلاحه؛ بل ماأخذه من واحد من النبلاء) تركه يذهبء وتابع 
ماتويل :سيره عل الطوريق والتحق يبقباءا حيشن الرومان وا جيه عل 
أسئلة الذين استوضحوا منه كيف تدبر الأمور في القتال عندما مضى 
لوحده تماماً ضِد العدقى كر أنه لم يذكر شيئاً عن الأعداء الذين كما 
ذكرنا- تولى قتلهمء ٠»‏ متجنباً بذلك شكوك دناءة التبجحء » لأن الفعل 
الذي لايفع على مشهد من الناس ويعرض لساع الثناء عليه» يقود 
بسهولة إلى الانكار. 


وأمر على الفور بمعالجة ججرحه والعناية به خشية أن يلتهب وتتعذر 
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ايا 
كيف يعالحونه؛ سحب وأحد من اجنود مديته وعزم عل ازالة قطعة من 
لحمه بغية وضعها وهي ساحنئة عل اجرح فلربا كملع الالتهاب» وف 
0 الذي تقبل فيه الامبراطور وغبة الرجل الطيبة» منع ذلك» وأمر 

يطغ قطعة من لم واسخد من الخبول الي هلكات غل الطريق تتينهة 
للانباك» ووضعها مباشرة على الجرح. 

وبعدما ثابر على الزحف خلال منتصف الليل وصل إلى المعسكر 
المنخصوب قرب ينابيع + شر منادن وكانث هناك كميات هائلة من الياه 
تندفق من الصخور تحت الجبال» وكأما للبعث عم عشرات الألوف من 
الأفواه» ونغطي المنطقة المجاورة ثم تتجمصعم أولاً في بحيرة» بعدها تندفم 
حافرة فنأة» و مهرا من هناك١؟4),‏ وبالسة لأندرونيكوس الذي 
سى] ذكرنات تابع سيره نحو الأمام» فإله ١‏ حفن شيئاً باستثناء أنه 
ساق إلى المعسكر كثيراً من الخيول كانت ممتطاة من قبل الأعداء الذين 
قتلهم الامبراطور؛ وبعد الاكتفاء بهذاء ركب الامبراطور الطريق إلى 
بيزنطة؛ وعندما وصل إلى بيثيليا خمقط 87 أسكن 000 
الذين أنقذوا من فيلوميلون» وذلك حسبا ذكرنا من قبل» وأمن 
هم بالتبادل مع 0 الأديرة المقدسة وأشاد هناك حصنا 0 
دناتوم ‏ شء). 

1051245 في حوالي ذلك الوقت؛ جرى خلع كوزماس‎ -٠ 
الذي كان أنذاك مسؤولاً عن الشؤون اللاهوتية» وكان رجلاً أديياً‎ 
[ومندده>1] في الحياة والحديث- من العرش البطريركي للأسباب‎ 
التالية!؟ 4): ا‎ 

كان هناك رجلاً مارس حياة الرهبنة» واسمه نيفون 205012 »2 لم 
يكن عرضة للاغراءات العامة للثقافة» والعلوم الدنيوية؛ بل كرّس نفسه 
مل الطفولة للكتاباتث المقدسة؛ وبينا كان ميخائيل» وهو رجل مفدس» 


00 


5200 
ومتميز بصلاحه؛ يحتل العرش اللاهوتي» بشرنيفون هذا بأفكار غير 
مقبولة» نشرها بين كثيرين من حوله؛ تعلقت بالعقائد المسيحية؛ ولهذا 
السبب نمت ادانئه بقرار مجمع ديني مقدسء فقصث لحبته» وسيق إلى 
السجن ووضعية الأغلال عول قلاف لكان ,وها نول ميخائيل» وزين 
كوزماس العرش --كىىم ذكرنا من قبل-- تلقى نيفون على الفور حرية 
أعظم لبعباوم؟ ونشط كثيراً قِ الاجتاعات والأسواق» وهو يفعل شيئاً 
تعحدى توزيع أفكار ورفضه لرب العبرانيين51 5)؛ ورغسب بالافادة من 
مثل هذه الأشياء» وأعجب به كوزماس اعجار عظيياً وجعل من 0 
الشخص لخحديله وأعلن أن ماصدر بحقه كان ظليا وسارع إل إلغاء 
العقوبات التي صدرث من قبل يبحق الرجل» وقد حارم فضائله. ومنح 
شيثاً ما إلى كلماته؛ لأنه كان في وقث مبكر قد تنبأ باعتلائه العرش 
البطريركي. 
بكوزماس والمهثمين به؛ منه» عندما كان مرتاحا مسترخحيا» وقالوا: «لماذاء 
أيها الراعي المقدس» عهدت بنفسك إلى ذئب؟ ألا تعلم أن رأي الرعية 
انك مخدوع في هذا الجانب؟ انفصل عن صداقة الفاسد. وأن تتعايش 
مع يجل مؤزدول أمر يكني للادانة), 


هكذا تكلمواء أما الذين كانوا معادين للبطريرك فقد اشتكوا علناً 
ضده» واتهموه أمام أ عين الرب والامبراطور» غير انه تابع غير عابىء بأي 
شيء. وظل علق بقوة ببيفون. وكان غير راغب بالانفصال عنه؛ مهما 
حذللك» ويسيب ساطته المتناهية ماكاد ينجو من العقوبة القفأسية 
وبعدما أمر الامبراطور با يداع هذا الشخص بالسجن» وعندما جاء 
الرجال لأحل [نيفون ]» أضنت كوزماس أولآ بالذهول إلى أبعد الحدود. 
ثم استرد وعية» ومع نفسه» وذهب افيا إل صح.ن الكنيسة» حيث 
حاول انتزاع الشخص من الرجال الذين كانوا أخذيه. وعندما تشبثوا وم 
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يتراجعواء رغب في أن يؤخخل معه إلى السجن, واستولى صراع على 
الكنيسة بسبب هذه المسألة» وتورط كوزماس بالاتهامات» وم يتخلص 
من هذه المشاكل حتى وصل الامبراطور إلى بيزئطة (لأنه كان منشغلاً 
بالأعمال العسكرية)» وخلع كوزماس من العرش وفق الطريقة التي أنا 


فبعدما استقبل الامبراطور كل واحد من الأساقفة على انفراده سأله 
كيف بدث تقوى يفون له وبعدما أوضح كل واحد منهم الأأحوال بكل 
صدقء. أحال آخر الأسئلة إلى كوزماس» وكيم هي العادة أعلن باصرار 
رأيه بئيفون فيه مديح تجيل» وسم| ه علداً ا ولايوجد من يباريه 
بفضائله. وعرضت القضية أمام المحكمة» واستشار الامبراطور الأساقفة 
لكن ليس مرة أخرى على انفراد» بل سألهم مجتمعين عن ,أيهم بنيفون 
فأجمعوا على ادانئه كم الأروية وتمسكوا مبذا الموقف. فوجه الامبراطور 
التمؤال: إل كتؤتساسن قائلة «الكينه اليك أي الشبيد» ا ادي تتراة 
بالرجل؟» وعندما أعلن ببساطته عن طواعية تمسكه بالآراء نفسهاء 
صرحت الحماهير ضده؛ وعدّوه غير أهل للبقاء على العرش» وهكذا أزيح 
من وسطهمء :لهذا السبب» والذي أراه انه باستثناء سذاجته. كان رجلاً 
غلياً بجميع الفضائل. 

-١‏ وبعد وفت قصير عاد الامبراطور إلى معالجة مشاكل الثرك 
7 ). فبعد وصوله إلى مر رينداكوس 15537202105 » انشغل 
بالتحضير لحصار قونية وللعيث فساداً بكل ماحولاء ولم يكد على كل 
حال- الجيش ينتقل من هناك» حقى جاء رسل من عند السلطان 
يطلبون السلام» وكان عل رأس السفارة رجل عالي المكانة و ع بين 
الأتراك امه سلي]1410: ركان زجتاذ مشهردا كزين الحزوب» 
وتبرهنت لديه قدرة الابراطون عندما -ى) رويت- واجه الجيش 
الرومان عند الموقع المعروف بتلة كالوغرايا 2 2 وهرم 
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بشكل ساحق وكانت أهداف السفارة ىا يلٍ: 


أن يعيدوا إلى الامبراطور براكانا ام ٠‏ وكل شيء أخو 
أخذوه من قبل من الرومان» وهكذا اثمة 0 تفقوا على أن يكون هناك سلام في 
المستقبل بين الترك والرومان؛ وقبل الامبراطور مهذه الشروط» وأوقف 
الحرب». وعاد إلى بيرئطة. 

5- وكانت في هذه الآونة بداية تحرك جديد في الغرب» للنورمان 
والفرنسيين» وأمم الغاليين» وكل من سكن حول روماء والبريطانيين 
والبريتون؛ وببساطة نحركث - صفوفٍ الغربيين؛ والطلقت بحجة 
ظاهرة هي أنهم سيجوزون من أوروبا إلى آسيا بقصد قتال الترك أثناء 
اليحف عل الطبزيق: ولاتتزواذ الكنيسة ف فلسطين. ولحماية الأماكن 
المقدسة غير أهم» كانوا في حقيقة 0 الاستيلاء على بلاد 
الرومان» بوساطة الاغتصاب» وسحق كل شيء أمامهم!ا4)؛ وكان 
جيشهم لايعد ولا لخصىء وعندما علم الامبراطور بمخبر دئوهم من الحدود 
المنغارية بعث إليهم برسولين هما: ديمتروس ماكريمبولاينس -هآ 
٠. 226510656 5‏ ولاسكندن وكان ايطللى 
المولد» وكان كونتاً لمدبنة غرافينا 2357122© الابطاليةه لكن قد 
تمّ طرده منذ زمن طويل مع عدد كبير آخر من المملكة» وذلك بوساطة 
طاغية صقلية [روجر الثاني ]؛ وعقب ذلك» أصبح عن طواعية من رعايا 
الابراطورا8؛)» ووجهها الامبراطور للببحث في نوايا الغربيين. وإذا 
كانوا قد قدموا وهم لاينوون الحاق الأذى بالرومان» فليؤكدوا هذه 
المسائل بالأيان. 


وعندما مثل الرسولان أمام قادة البرابرة قالا مايل: (إن ار را 
خفية ضدّ الذين 1 يقترفوا ذنبا ليس من التقوى» 7 ا أمراً لائقاً 
برجال ذوي منزلة رفيعة من حيث الأصل وشدة البأسء لأنهم إذا 
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ماكانوا المنتصرين» فانتصاراتهم هباء؛ ربحوها بدون شجاعة؛ وبا انها 
هباء فإهم لن يعرضوا أنفسهم للمخاطين من أجل التمين ثم إن ذلك 
لن يكون مودو |1 نه سيكون من المستحيل بالنسبة لكم عبور أرض 
0 دون أن تقدموا للامبراطور ضماناث تعيدم الايذاء» ومالم تكونوا 
بتم أيهاناً زائفة» لماذا تثيرون لحرت سر وسيكون من الصعب بالنسة 
2 قدال الرومان مباشرة» وسيكون الأمر أكثر صعوبة إذا خرقتم 
مواثيقكم واثرتم ارب ضذهم سراء» لأنكم ف تلك الحالة إنيا تحاربون 
الرب» وثقاتئلون قوة الرومان. وعلى كل حالء إذا كانت منداقكم 
أصيلة وخخحالية من الرياء» وليس 3 باطئها خيانة) وتؤكدون هذا الأمر 
بالأيان» وقلها سيكون بإمكانكم جواز أرض الامبراطور العظيم؛ وكأنكم 
تعيرون أي صديقة» وبالتعقل والتبصر سوف تتمتعون بكرم الضيافة 

وبجميع أنواع اللطف». هكذا قال الرسولان. 


واجتمع الآتحرون [الصليبيون] معاً في خيمة كونراد ملك ألمانياء لأنه 
استحوذ على مكان الصدارة بين أمم الغرب» وأعلنوا أنهم لم يقدموا 
لالحاق الأذى بالرومان» وإذا كان الأمريستدعي ضانة القسم» فهم على 
استعداد لأداء ذلك» مذكرين أن حملتهم هي إلى فلسطين» وضد الأتراك 
الذين مهبوا ا وبناء عليه بات من المنافيية للرومان أن يثرحموا أقوالهم 
إلى أفعال» أي أولئك الذين كانوا على مقربة من الملوك» وكل من كان 
ورا بيلهم» وأعني الأدواق والكونتات» الذين مناضبهم متميزة» ومثلها 
ميزهم بتحدرهم من أعيان الامبراطورية» وبحكم أن الأعظم نبالة يتفوق 
على التحرين» وبما أن الدوق يتقدم على الكونت» والملك أعلى من 
الدوق» والامبراطور أرفع من الملك» من الطبيعي أن قبع الأدنى 
للأعل والأسمى مكانة يسائده ف الرب» وده قُ مثل هذه 
المسائل» وبناء على ذلك فإن اللاتين اعتادوا على تسمية الذي يدعوه 
الرومان «باسليوس» بالامبراطون وذلك اشارة منهم إلى منزلته الرفيعة» ثم 
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إن الملوك هم الذين يحتلون المرتبة الآدنى. وهكذا يكون الحال. 


وعندما أنجز الرسولان المهمة التي توجها من أجلها إلى البرابرة 
ونيجحاء عادا إلى بيزنطة؛ بينما تابع الملكان سيرهما على الطريق؛ وبالطبع 
1 ل ا 01 ونيم ضار الكرامجره 
وأنا لاأعرف لاذا فعلوا هذاء ولعل مرد ذلك إلى أن كل منهما كان يود أن 
يتفاخر بأنه خاض معركة هامة لوحدى أو أنهم اهتموا بموضيع المؤن» 
وانبا ماكانت لتكفيهم ففيي ن ونا رسا روا تاغداد لاحص رلا ولاعد؛ 
تزيد على رمال الشاطىء» وعندما نصب اكزرسيس 17)©168 جسراً 
من المراكب فوق الهلسبونت. لم يتفاخر بأعدادها الكبيرة» لأمهم عندما 
وصلوا | إلى الدانوب» امحل هناك الامبراطور اجراءاث و د 
الشطر الأكبر من الموظفين الذين تمركزوا على ضفتي النهر ليكتبوا حمولة 
كل سفيئة» وبعدما وصلوا بالعدٌ إلى تسعين عشرة آلاف [9460,:0] م 
يستطيعوا أن يعدوا أكثراة 4). 


-١*‏ هكذا كانت عظيمة هذه الحشود. وعندما وصلوا إلى القرب من 
مديلة نبسوس 121315505 [نيشء التى هي حاضرة داشياا١‏ 5)؛ 
قام ميخائيل؛ وكنيته براناس؛ الذي كان الامبراطور قد عهد إليه بحكومة 
تلك المنطقة؛ بتزويدهم بالحاجيات الأساسية؛ ولدى وصوهم إلى 
سارديكا [صوفيا] 1 ٠.‏ تلقاهم اثنان من الأعيان» 
ورحبوا مهم بشكل لائق وزودوهم بالضروريات؛ وكان أحد الرجلين 
ميعخائيل سيباستوس» من أسرة باليولوغي 23131010801 » 
وكان واسع التجربة؛ ير في كثير من الشؤون» وكان بف دين قبل» 
من قبل الابراطير جوفه سب أجهل. ؛ وصار منفياً غير أنه استدعي 
من قبل الامبراطور مانويل» وأصبح أثيراً لديه» وموقفاً على دولة الرومان 
خاضة: نيهكذا كان هو 
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أما الآتعر فكان شخصاً اختاره كل من الامبراطورين ليشغل وظيفة 
كارئوليريوس 052160101315105 [رئيس ديواك الانشاء]» وثال 
رعاية الامبراطور جون ونظر إليه نظرة تقديره فعندما توفي ألكسيوس أكبر 
أبنائه» اعتمد عليه الامبراطور بدعوة مانويل لاستلام صولحان الملك بعد 
موته وأن ينقل إليه المنصب الامبراطوري!١5).‏ ولهذا السبب ذهب إلى 
سارديكا. 


وكان البرابرة في منطقة وعرة صعبة (لأنه من بر الدانوب إلى سارديكا 
برتفع عدد كبير من الحبال عالياً وهي في الحقيقة متعذرة العبور) وقد 
تقدموا مبدوء» وم شعاو شيئاً يتعارض مع رغبات الرومان» كن عندما 
دخلوا إلى السهول التي أعفبت المصاعب في منطقة داشياء بدأوا يظهرون 
نواياهم الشريرة» فقد استخدموا قوتهم الظالمة ضد الذين كانوا يقدمون 
لهم اماد للبيع في الأسواق» وإذا مافاوم أحد سلبهم» ؛ جعلوه ضحية 
لسسوثهم؛ وكان الملك كوثراد غير مبال اما برا كات جري» وهو إمالم 
ببتم بالمنهمين» أو كان إذا ماأولى الاهتام تولى عزو كل شيء إلى حماقة 
الحشود. 


ولدى سواع الإأمينا دواري لا ارفدل يكت قوت قبياوة بورك 
[برسق]1 طع15705010 وهو رجل قوي المراس في الحرب» وبعدما 
قابلهم قرب أدرنة» تتبعهم لبعض الوقث على مسافة قريبة) اا إلى 
2 جماح الحشود» والحيلولة دون انتشار فوضاهمء وعندما رآهم أصبحوا 
أكثر وقاحة» اشتبك معهم وقتها في ملاوشات عسكرية مكشورفة» وذلك 
للسبب التالي: 


حوى أحد الأديرة في أدرنة واحداً من الشخصيات الألمانية» وكان 
يعاني من مرضص فْ جحسكده) وكان معئه أمواله وتجهيزاته كلهاء وقام بعضص 
الرومان من وحدات الرجالة بنهبه» ثم أشعلوا النار في مقر اقامته» وبعد 
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أن دمروا على هذه الصورة الرجل» استولوا على بضائعه جميعاًء وما ان 
وصل الخبر إلى مسامع فردريك» ابن أخي كونراد» وهو رجل لايمكن 
السيطرة عل انفعالاته. وكان بالفعل ي: يتسم بالوقاحة. يسبب غضبه 
المفرط» فلقد عاد سريعاً وبات ذلك علي مشا يومين على الطريق 
للحاق بكونراد» لقد عاد مورفا إلى أدرنة» وأحرق الدير حيث هلك 
الألماني من قبل» وبذلك أوجد هذه المناسبة فرصة ارب للرومان وهم 
أنفسهمء ؛ وعل هذا الأساس نجاء بروسوك للسيطرة عل الموقفء وصد وصد 
فردريك وطرده وأرة مذبحة كبيرة بين البرابرة» وكان فردريك هذاهو 
الذي تولى حكم الألمان بعد كونراد» للسبب الذي سأحكيه في الرواية 
الثالية2577» وتخلى الألمان منذ ذلك الوقت عن تبجحهم السالف. وذلك 
بعدما تعرفوا إلى مقدرة الرومان بالفعل. 

4- وبينا كان هذا يحدث هناكء؛ فإن أندرونيكوس» الذي كانوا 
يدعونه أوبوس» والذي كان الامبراطور قد بعث به كلا الغرضن» د ترهم 
بأيها نهم» وغالباً ما أوضح لهم الذي تعهدوا به من قبل بعدم الحاق أي 
أذى بالرومان» ولامهم لغدرهم؛ ونصحهم., انهم إذا ماأرادوا تفادي 
الوقوع بالخطره فيا عليهم سوى متابعة السير إلى العبّارات عند أبيدوس 
[جنق قلعة] والتواز من هناك» وبعدما كرر قول هذا ورددهء وكان غير 
قادر على اقناعهم؛ عاد أندرونيكوس مخفقاً إلى بيزنطة. 

واجتمع الألمان للتشاون ولتقدير الأمرالمعروض أمامهم؛ وعندما بدا 
هم أن الصواب بالتمسك بالطريق إلى إن محرظةم انطلقوا نحو الأمام؛ 
وساروا عل طريقهمء وكانوا | ثانية ليسوا أقل وقاحة وتبجحاًء حتى بعد 
هزيمتهم» فقد ذبحوا الماشية دون| رحمة» وقتلوا كثيراً من الرومان الذين 
قأوموهم, ومع ذلك فإِن الجرب المكشوفة ل تتطور. 


وعندما علم الامبراطور بهذاء قرر بآن عليه هونفسه القيام 
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بالاستعدادات؛ وهكذا شحنت القسطنطينية على الفور بالعساكره الي 
قام بعضها بالعسكرة ة أمام الأسوان وإتخل ترون مواقفهم داخل 
الأواب» وبعث بباسيل الذي يكنيه قومه لكالل 4ه 

65 الذي كان قد حقق بجداً في كثير من اروب 
فُْ الملناطق الواقعة ة علد مشرق الشمسء وفي القنال هناك مع البرابرة» 
وكان هو ومعه بروسوك السالف الذكر من أصل تركي؛ ولكنة كان واتحداً 
من حظي بالتربية الرومانية والتعليم؛ ووقف مننظراً مع قواته عند مكان 
اسمه لونغيو 102801». ٠‏ وأمريهم أ "ينالو قصارى جهدهم 2 
ردع الأللان إذا ماحاولوا بجدداً الشروع بأعمال عنف جائرة. 


ولدى وصوهم إلى تلك البقعة؛ تعرفوا إلى أرقام الألمان» واستطلعوا 
بدقة كيف كانت تشكيلاتهم» وفبها إذا كانت في فوضى أو في انتظامء 
وكان تما لاحظوه أن بنبتهم المسدية كانت مغرطة الضخامة. ومغطاة 
تقاماً بالسوابغ ف لكن خيالتهم لم تكن خفيفة الحركة وسريعة أبدأء 
ولاحظوا أيضا أن ييارسون فوضى عظيمة أثناء الزحفه وافترضوا أن 
قوتهم لهذا سوف تكون من السهل التغلب عليها من قبل الرومان» 
الذين يقاتلون بشكل علمي» وبعثوا إلى الامبراطور» بتقدير حوى هذه 
الأشياء» وسألوه ماالذي ينبغي مده وكان تى الأنايا يزال ددرا 
بشأن الغرض الظاهري للبرابرة» وأعني حملتهم المزعومة إلى فلسطين» 
وهذا تمنع عن القيام باجراء ضدهم)» وآثر الاننظار حتى يقدموا عل 
القيام مجدداً بمزيد من محاولات العنف؛ وهكذا تمسك الامبراطور بهذا 
القرار. 


واستمر البرابرة بالسير على طريقهم؛ وعندما زحفوا في السهول القائمة 
فرك كبووؤ يا كير 86 01 (لأن المنطقة هناك 
واسعة الامتداد» وتوفر بشكل خخاص كثيرا من الأعشاب لرعاية الخيول) 
عسكروا هناك» وقد حلت بهم كارئة هناك بالتأكيد تفوق الوصف». 
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5م - 
يمكن أن يستخلص منها بشكل منطقي أن الرب كان غاضباً عليهم» 
لأعهم أفسدوا أيانهم وزيفوهاء ومارسوا كثيراً من الأعمال اللاانسانية 
نحو أناس يديئون بالدين نفسه ولم يقترفوا بحقهم أي خطأء فحين) 
هبث عاصفة غبر متوقعة» فاض النهران اللذان يمران بذلك المكان» 
وكان أوهما يعرف بين 2 00 باسم ميلاس 01©135 
(فراسو) وثانيهها باسم أثيرا 5 . ولقهقدازدادثت 
مياههها بشكل خطى بدا 4 المعناد» وغمرت الحزء الأكبر من 
السهل» وجرفت الياه شطراً كبيراً من اليش الألماني بخيوهم وسلاحهم» 
واقتحمت المياه الخيم نفسهاء وجرفتها أمامها من البرإلى البحر. 


وعندما علم الامبراطور بهذا تحركت نفسه اشفاقاً على الرجال» وبعث 
بعدد من الأعيان إلى كونراد لمواسائه بسبب النكبة التي حلت به 
ودعوته للمشاركة في مباحثات وخطط تخص مسائل هامة؛ وكان كونراد 
مايزال حتى الآن غير راغب بالتخل عن كبريائه» وطالب أن يقابله 
الامبراطور عندما يقرب من بيزئطة. وفدرأن تحادثانه جديرة بمثل هذا 
الاهتمام؛ ولدى ادراك الامبراطور أن غروره للحدٌّ له تركه وشأنه يخلد إلى 
الراحة» وسارع كونراد ومعه ايع فواته. إلى بيزنطة» وعندما وصل إل 
امقر الامبراطوري مقابل الأسوان والذي يدعمه الناس فيلوباشن 

0 .», ولاأدري هل الاشارة مبذه التسمية إلى لطافة 
المكان» (لأنه يوفر الراحة والاسترخاء من المتاعب للذين بهربون إلى هناك 
بارا من صخب المدينة) أو لأن أشجاره وارفة الظلال» وأرضه تننج 
نباتات خضراء غنية ة (وكان المكان وافتيناً 00 وحمل من كل جائلب 
مظهر الخضار) (125. ومن هناك أولى كونراد انتباهه إلى أسوار المدينة: 
وعندما رأى الأبراج المرتفعة إلى علو شاهق» وأبصر الحجم الكبير 
للخندق العميق الذي يحيط مباء أصيب بالذهول؛ وعندما رأى حشداً 
من النمساء والسكان يقفون بدون سلاح وبدون عملء» عل الأبنية 
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د/اخ - 
الخارجية؛ (لأن جميع الذين كانوا يستخدمين في الأعمال العسكرية 
الصعبة» وقف بعضهم للحراسة فوق الأسوار الداخلية» ووقف الباقون 
أمام تحصينات المدينة» ينتظرون شروع الألمان بالقثال)» وعندما لالحظ 
هذه الأشياء» قرر على الفور أن المدينة مابيحت منيعة الجانب لفرط قوتهاء 
التي كانت حقيقية» ولهذا انطلق من هنأك بسرعة, وعبر الحسن الذي 
يفوم على كتفي مايمكن للمرء أن يدعوه وصلة النهر البحري [القرن 
الذهبي] ووصل إلى واحد من الأزباض ال مواجهة لبيزنطة» التي كانت 
تدعى بيكريديون << 51110108 [هاسكري] 01. ويقوم 
هناك المجاز الطبيعى المعقولءه ويكوّن بحر يوكسين ‏ ©1001<02 
[البحر الأسود] هناك خلفية من المياهء وذلك بدورانه إلى اليمين» 

في حين أن مساره نحو الغرب يشكل ميناء اسع للبيزنطيين. وهنا يتكون 
بر يندفع في بعض الأمكنة عالياً ويجري بين السهول 0 
رضن الميناء على مسافة قليلة من بيزنطة:؛ ثم إلى المكان الذي يقوم عليه 
0 

6- هكذا كان الحال هناك» وعندما وصل كونراد إلى هناك بعث 
برسالة إلى الامبراطو لم تكن في الحقيقة بعيدة عن الغرون وجرى سياقها 
على النحو التالي: 

ايتوجب عل الامبراطور المتملك للذكاء ألا يتفحص المشكلة في 
ذائباء بل عليه أن يبحث في السبب الذي صدرت عنه» وكل من يعتمد 
عل الأحكام المسبقة غالباً مايخفق في اصلاح ما هو جيدء ولايلوم بالطبع 
مايبدو أله دنيء» وعلى عكس الرأي الرائج» يقابل الانسان ا ببعض 
الترحاب من قبل الأعداء؛ غير أنه قد يعاني مجدداً من بعض سوء 
المعاملة من الأصدقاءء لاتعزو إلينا أسباب المضار التي أنزلت بأرضك 
من قبل بعض العامة في جيشناء ولاتغضب هذا السبب» حيث أننا 
أنفسنا ل نسبب مثل هذه الأشياء» لكن الغوغاء كانوا قادرين على فعل 
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-غلم- 
ذلك باراد: هم وهم مندفعون بلاضبط وراء شهواجهم, ثم إنه عندما يكون 
فاك جيقا أحبب ا خا يلاه يلوت ويتجول في كل مكان. جزنيياً 
لاستطلاع الأرض» جربا لجمع الحاجيات الضرورية» وقتها ليس من 
غير المعقول حدوث مثل هذه الأمزار خل كل يد». هكذا قال الألمان. 


أما الامبراطور الذي نظر إلى المسألة بشيء من الاسدخفاف فأجاب كما 
بلي: 

1 يكن بعيداً عن ادراك امبراطوريتنا مسألة أن أهواء العامة يصعب 
دوما التحكم بها وقيادجماء وفي الحقيقة إن ماكان موضع اهتامنا هو 
وجوب جوازكم أنتم أمبا الأحجاكت الغرباء للملكتنا دون أذى» ودون 
شكوى» أو بالحقيقة دون أن تعانوا أي أذى من فبلناء حشية أن نكسب 
سمعة سيئة بين الناس بالتصرف بها هو مضاد لكرم الضيافة»وعلى كل 
حال» با أن مثل هذه الأشياء واد ضح انها لانستحق الملامة بالنسبة لك» 
ونظراً لأنك بارع تجداء وعظيم 0 في البحث في طبيعة الأشياء على 
الوجه الصحيح: فنحن مدينون لك بالشكر. ذلك أننا سوف لن ننظر 
من الآن فصاعداً بكيفية وجوب كبح جماح العامة من شعبنا واندفاعها 
ضدكم. بل سوف تعزو ذلك | إلى حماقة قة الغوغاء؛ طبقاً لما تعطفت 
ووجهتنا إلبه» وعليه لن يكون من الآن فصاعداً نافعاً بالنسبة لك أن 
تأخد الطتريق مع اليش بشكل جماعي» ولا التجول يا في أرض 
أحسة وبالدظر إل أن العامة ا لما بميارسة أهوائها في كل جانب» 
لأن ذلك صواب كا تقرن لابلٌ أن الأجانب سيكوئون عرضة للمعاناة 
من السكان المحليين». بمثل هذه الأقوال أعاد الامبراطور الرسل. 

ولعرفة الامبراطور أن الجيش الروماني كان أقل عدداً من البرابرة» لكنه 
كان مكافتاً بالتفوق بالعلوم العسكرية والثبات في القثال» فقد خطط كما 
بل: 


0 
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ؤم - 


أمر بروسوك واعيل زيكاندلس مع عدد آخر من القادة الرومان» أن 
يقودوا قوة كافية» وأن يتسخذوا مواقع تواجه الألمان» وقد اصطفوا كا يلٍ: 
وقف الجمرء الأفل دربة من اليش مع العوام يد إلى الأمام» عل شكل 
أربع فرق» وجاء بعدهم الحند الأفضل 5-55 والدارعين» ثم الذين 
امتطوا خيولاً سريعة» ووقف أخيراً خلف خط المعركة الكومان مع الترك 
وقوات النبالة الرومان» وعمل الرومان على هذه الصورة» حيث أنه ما ان 
رأى الألمان هذا حتى استولت عليهم شدة الرغبة والفوضىء وزحفوا 
مسرعين» وأعقب ذلك معركة حادة. ووقع فتلى كثر بين الألمان» ذلك أن 
الرومان قاوموهم بكفاية وفتلوهم. 
. وبقي كونراد متغطرساًء ذلك انه لم يكن عالاً بها حدث وكان مقوداً 
بامال عظيمة» ورغب الامبراطور بالسخرية من رعونته السالفة» فكتب 
إلبه مايل: 


اشتووصني معنا أن ندرك تمام الادراك» أن الفرس الذي لايحدمل 
اللجام لايفيد راكيه. لابل حتى ربا لن يحمله فوقٍ متحدر صخري» 
وهذا الجيش الذي أحفق في الاصغاء إلى أمريه» غالباً مايورط قادته في 
المهالك» وعلى هؤلاء القادة عدم السراج لقواتهم بالسير حسب أهوائهاء 
غير انني لاأعرف ماالذي اعتراك من آلا 0 ازدريت هذا وأقنعت 
جلالتنا بذلك» ولقد كانت تعاملك معاملة الصديقء ولتبقى محافظاً عل 
موقفك نفسه. قدّر الآن إلى أين قادك السرماح للغوغاء من مصاعب» 
ذلك انني عرفت أن قطعة صغيرة اي من اليش الروماني هي التي 
تصدت لأعداد هائلة من الألمان وعاملتهم ‏ بكل قسوة ورجولة» والقاعدة 
هي أن ليشن الوطني والمحلٍ يكون متفوقاً على الغرباء الأجانب» وإذا 
م يكن لديدا رغبة في معاقبة العامة لعدم التزامهاء كيف يمكننا ذلك؟ 
لقد سمبحنا لحم باسنئصاهم تماماً واستئصال عدوي » لكن إذا ماارتأيت» 
أن علينا معاً كبح كلا الجانيين بمكبح رسميء وأن نوقف نزوات الجند 
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مهت 
نفعل» أما إذا كان هذا لابروق لك. فدع الأمور تبقى على ماهي عليه 
صلعة). 


١5‏ - لقد نخدمث كلماث الامبراطور على هذه الصورة» وبا أن كونراد 
ع واتس يي بعد اخ بالاناد 1 مرو لحاسب افوا ناي 
شيء من هذاء هو بالخري طلب أن ترسل إليه السفن الامبراطورية 
المريية مع العبارات المعتادة» وأن يتولى ذلك الامبراطور وذلك بغية 
ا بالجوان وهدّد اما إذا لم تصل إليه بسرعة» سيطوق المدينة في 
اليوم التالي بآلاف مؤلفة» وأغضب هذا الامبراطور ومع ذلك كان مايزال 
غير راغب بالرد على هذا المتبجح: فتصبر إلى حد اللطف المصطنع, ولهذا 
كتب إليه وهاجمه بكلمات قاسية كا يلي: 


«بالسبة للذين هم قادرين على فحص الأمور بدقة لايحكم بالعادة 
على الأمور بالكم بل بالكيف» وبوساطة التفوق وسد الخلل» وبناء عليه 
ينبغي على المرء ألايميز بين المتصارعين في الحرب بناء على العدد؛ بل 
بوساطة التفوق والمارسة والبراعة هناك ولكن كان اليش الذي يتبعك 
جيشاً كببراء إنه لايتفوق على الجيش الوطني إلا قليل» وصحيح أن الجزء 
الأعظم من اليش المح تيم وموزع بين أجزاء كثيرة من المملكة 
الرومانية؛ فإن الأصح أيضاً أن قوات كونراد قطيع من الدهماءء وأعداد 
ار تزهو بعشرات 
الوق إذا 0 أسدأ| 0 متوثبا علبها تتبعثرة أولست 00 
ونا حل بعين 00 الذين يمتلكون هذه البلاد هم الذين 
جاب أجدادهم بأسلحتهم يع أنيحاء الأرض» وأصبحوأ سادة عليكم 
أنفسكم وعلى كل عرق أخخر تحث الشمسء وقدّروا أيضاً أنكم لن تعلو 
متن السفينة الامبراطورية» ولن تنفذوا بيئنا ماتسعون إليه» لكن أرجل 
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وو 
خيولكم سوف تحملكم عائدين على الطريق نفسه» وجب ألا تلومونا إذا 
ماجعلنامن أنفسنا غير لطفاء 1 مع الذين رغبوا باقثراف الاثم 
والعدوان. لأن اقثراف الاثم والعدوان ليس مثل الأتحذ بالثأر والانتقام» 
فالأول يصدر عن تقدير خاطىء. بينا يقفود الحذ ر إلى الح ويعطينا 
تملكنا الماضي الحق باستحواذ أي أرض سوف تسترد من الأتراك 
المجاورين» وفي الحقيقة سوف يتملك الرومان هذه الأراضئي بدول 
صعوبة» والذي : نستطع تحمله هو مطالبة شعبنا [بمقائلة الألمان]» ومع 
هذا سنجازف الآن بالعمل 0 بالذي تحئنا على عمله). 


وعندما سمع كونراد بهذاء وعلم بالوقت نفسه بالبلايا التي نزلت 
ا 3 افكل تلهم عسازة نائسة قانك روط هناك عل 
الشاطىء» وجاز مضيق داماليس1981 1031013115 ٠»‏ وبسرعة وصل 
إلى الشاطىء المقابل» ذلك أن واحداً من البرابرة المعاندين قاد الرجل 
وأرشده» ومع أن البربري يتباهى ويتفاخمر بلا حدود في حالات الرخا 
لكنه يتواضع ويتذلل في حالات النكبة أكثر من اللازم» فقد فكر 
الامبراطور في اذلاله أكش ففعل مايلي: لقد أرسل عدداً من الرومان إلى 
ساقة الجيش الألماني» فأفسدوا بالرشكرة عدداً لابحصى من أعيانه ليسحبوا 
ولاءهم لكونراد. 


وما ان لاحظ كونراد هذاء لم يعد كا كان من قبل الرجل الفائق 
المهارة» فكتب إلى الامبراطور يسأله أن يبعث إليه بواحد من الرومان 
ليقوده على الطريق» ويوجهه بأمان» وجرى ارسال الذي كان يشغل 
وظيفة أكولاوثوس591) 085 :, ووجه للبحث في 
اقامة حلف مع كونراد» وبعدما دخل الرومان والألمان في نقاش طويل» 
وجب عل كونراد الموافقة على اقامة تالف ف الامبراطون لكن متابن 
ثمن كبير جداً» إذا ماتوجب عليه الانضمام إلى الامبراطور في القئال ضدّ 
الأتراك» وأخير ستيفن (الأكولاوثوس) 00 أن أمامه طريقين» والذي 
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-419 - 
عليه هو أن يختار أييما ليتابع سيره عليه» وبعدما تشاور كونراد مع أتباعه» 
رفض التحالف واختار الطريق الذي يقود إلى فيلوميلون. 

وسار الألمان حتى وصلوا إلى مبلانغيا 1613286198 
ودوريليون 101 [اسكي شهر] 1 يعق سبيلهم عائق 
مزعج» وعندما وصلوا | إل هناك هاجم تركي أسمه ممبليكزا١1)‏ 
حك اناما له زووونايا مع فوة صغيرة» مقدمةا جيشهم؛ » ليختبر قوتهم 
وليعلم أي نوع مسن النظام يتبعون» وعندما ظهر أمامهم للوهلة 0 
زحف الألمان بشكل فوضويء واستبد بهم حماس شديد وفوضى» 
واندفعوا نحوهم, وبا أن الألمان لم يكونوا بعيدين كثيراً عن معسكرهم؛ 
أدار الأتراك ظهورهم وتظاهروا بالفران وعندما أصاب الانهاك الفرسان 
الألمان» وباتوا بعيدين عن المعسكس قام الأتراك ببجمات سريعة وقتلوا 
الخيول والرجال» ار هذا الشيء نفسه مرارا» وألقى برعب 
لاحدود له في قلوب الألمان» وبات من الممكن أنذاك ملاحظة أولعك 
الذين كانوا مفرطين من قبل في الغرور. كيف أنهم عندما هوجموا 
بأسلوب وحثئي لايمكن مقاومته» قد باتوا عاجزين بجبن وضعة عن 
فعل أي شيء أو التخطيط لف ثم إن كونراد (وكان شجاعاً في الحرب) 
اندفع ضد الأتراك: ففقد بشكل خاص الخيول السريعة التي أهداها له 
الامبراطور. وكاد نفسه أن يقع أسيراً في أيدي هؤلاء البرابرة. 

١‏ - وبين! كان الألمان في هذه الضائقة؛ كان [لويس 00 ملك 
الفرنسيين (حسبيا جاء بالتقارير قد عبر الدانوب وتقدم أكثر) قد عزم 
على ألا يصبح بالفرو فعا مثل كونراد. فقد رحب باللذين قدما ل 
من عند الامبراطور؛ وأقصد بذلك السيباتوس ميخائيل باليولوغوس» 
وميخائيل الذي كنيته برانئاس ومها يدعى؛ ووعد بحسن السلوك مع 
الامبراطون ولوحظ أنه ١‏ يلحق أي أذى بالرومان منذ ذلك الحين» 
ولاأستطيع القول فيها | إذا كان قد تلقى يي ما أصاب كوثتراد من سوء 
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حظ» أم ان أخلاق الرجل كانت بشكل طبيعي هكذا!! وهذا لون 
حديقة مغ الربمولين معاراً عن بيجده للاستطبال العظيم من جنانب 
الامبراطون وعندما بات قريباً من بيزنطة» أرمئل رسلا إلى الامبراطور 
واعداً بمزيد من الصداقة. ووافق على التعاون معه في المسائل الهامة؛ 

وإذا كان من المفيد لما الالتقساء مع بعضهها والاشتراك في بحث في 
القصن ١‏ يغب في اهمال ذلك» وأصغى الامبراطور باهتمام إلى هذه 
الرسائل» ووجهه للقدوم نظوكناً. 


ولدى وصوله؛ استقيله هناك رجال يمثون بصلة القرابة إلى الامبراطور 
وبالمكانة. تاليا بحدلون وقتها أهم المناصب» وكان عليهم اصطحابه إلى 
الامبراطور في أمبة» ومنحه النشريف اللائق به» وعندما باث في داخل 
القضي كان الامبراطور جالساً على عرش مرتفع» وقدم لويس د 
0000 وهو الذي يسميه الناطقون باللاتينية كرسياً» وبعدما جلس 
عليه تكلم وسمع ماهو مناسبء ثم غادر إلى الريض خارج الأسوان 
الذي تسميه 5 على قلنا- فيلوباشن» ليقيم هناك» وذهب بعد 
وقت قصير مع الامبراطور إلى إلى قصر بلاشرين في جندوب المديلة لكل 
ليتفحص هناك الأشياء الجديرية بالتفحصء وليشاهد الآثار المقدسة في 
الكنيسة هناكء وأعني بذلك الأشياء التي كانت متعلقة بجسد المسيح: 
والتي هي علاماث حماية ربانية للمسيحيين» وبعدما أنجز هذا كله في 
بيزئطة وأعطى العهودٍ بالأيان أن يكون صديقاً للامبراطور وحليفاً مادام 
حياء عبر هو بدوره إلى آسيا!؟؟). 

- لقد كان هذا ماحصلء وقام الامبراطور بترقية شخص اسمه 
نيقولا وكئيته موزالون ‏ 1401123102 إلى عرش البطريسركية!77)) 
وكان منتمياً من قبل إلى النظام الرهباني؛ لكنه بعدما تسلم عرش 
الكنيسة القبرصية» استقال عن طواعية منهاء لكنه ما ان تولى الادارة 
حتى انفتح كل فم ضده؛ وادعوا انه اعتى العرش بشكل غير شرعي» 
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بسبب أنه تخل من قبل عن الرهبنة وعن الكنيسة المعينة له» وكان في 
البداية عنيداً وغير راغب بالتخل عن العرش» لكن ماإن اتخذ الامبراطور 
قراراً حول المسألة و أدرك [موؤالون]] أنه اختار الجانب اشاس ودونث 
أن ينتظر فحصه ثالبة» تخل عن العرشء» وتابع العيش بمثابة فرد عادي؛ 
وعين مكانه ثيودونوس 11212000605 .2 الذي كان عميق الخبرة 
في النظام الصوفي!15). 


وكا ذكرنا من قبل» كان الألمان قد هزصوا مراراً من قبل الأثراك؛» 
وفقدوا كثيرا من رجاهم وما ان تخلوا عن المرور خلال فيلوميلون» حلى 
سارعوا بالعودة» ولدى وصوهم | إل ديفية 1 إزنيق] القوا هناك بالفرنسين 
الذين كانوا سائرين على الطريق» والتقوا أيضاً بالملكين الآحرين اللذين 
كانا قد قد أحضرا معه| قواناً كبيرة: 

وكان واحد منهما يحكم أمة التشيك» وكان فيه| يبد قد عين ملكاً 
كن فر وده رفان اللسويتك لدو الشين» الذي كتافو فتهي 
سكيثيا 503/5616 ء وقطنوا إلى جانب المنغار الغربيين(56). 

وعندما اتحد الجيشان معاء تردد بشكل مكشوف كلمة عابرة اعتاد 
الفرنسيون عل استخدامها وتلفظها واطلاقها عل الألمان» ومعناها شيء 
يشبه م الألمانية) (» وما كان هذا الثبيىء أصله الصادر عنه. 


إن 0 هاتين 5 في القتال ليس نفسه؛ فالفرنسيون قادرون 

وخيالتهم متفوقة على الألمان بالسرعة؛ والألمان على كل حال- أقدر 

على القتال على الأقدام وأفضل من الفرنسيين» وهم ممتازون في استعبمال 

السيف الكبين ولذلك عندما كان الألمان يقومون بحملاث عسكرية ضد 

الفرنسيين» فإنهم كانوا يرتابون بقدرة خبالتهم» ويصرون على خحوض 
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الحرب على الأقدام» وكان الفرنسيون يواجهون خيالتهم غير الماتظمة 
وببزموبماء وبعدما كانوا يطاردون القسم 0 من الألمانء كانوا 
يعودون بالكرة على الذين يسيرون على الأقدام» ومع أنهم كانوا أقل و 
كثيراً بالعدد. كانوا يسخرون ملهم بالعبارة السالفة الذكن لأ مم في 
الوفت الذي من الممكن هم فيه القتال مع الخيول كانوا يختارون 4 
على الأقدام» وكيا قلنا تكرر اطلاق ذل من قبل الفرنسيين على الألمان» 

ء عليه ويسبب أن المخاطرة ة في أحذ المركز الثاني بعل الفرنسيين 
0 0 ىق كانت تبددهم» فإنهم مناوزا يك 197 حتى فيلادلفياء 
وعندما لم يعد كونراد فادرا عل تحمل السخرية مقدامن قبل الفرنسينة 
قرر العودة» فكتب أ فكتب إلى الامسراطور وكشف له عن خطته. ولا كان مانويل 
يرغب في انفصال الملكين عن بعضهما بعضاء ولتعاطفه مع الرجل» 
أجابه با يلي: 


اينظر الرجال الذين يدعون أنهم ازدادوا حكمة بالعادة إلى المسائل» 
ليبس فق لدورة الحظ بل عل اتفراد عدا عن التبدلات المفاجئة» 
ولهذا عندما كلث موفقاً حظوظاً قررنا عدم معاملتك فوق قدرك 
وقيمتك؛ والآن ب أنك 2 حالة بائسة نل إننا لن نتردد بالترحاب بك 

عائداً مع الأشياء نفسها الني كنا متشوقين للقيام بها على شرف قريب» 
ركام ل مم كثيرة» ولعكا ميا نجاه الأوضاع الحاضرة» عل أمكانن 
الأسباب ل وكذلك لأننا ندين بدين واحدء وبالنسبة لك لاأدري 
كيف استهترت» ونظرت بقليل من الأهمية نحو ماكان يمكن أن يكون 
مفيداً لك. واخترت شيئاً أقل فائدة» لكن طالما انه من غير الممكن تغيير 
ماقد حدث. تعال إليدا بدون ابطاء؛ ودعنا نفكر على الوجه الأفضل» 
ماالذي بفي بمكناً لناء وماالذي م تخسره حتى الآنء للحظ ميزة ة التغبّر 
المستم وهولم يقف قط جامداً» فإذا ما جنى أحدهم في النداية شيناء 
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من الممكن له أن يمتلك الكل» لكن ماهلك في الماضي؛ من غير الممكن 

إعادته ثانية ومادامت أمورك بمكن اصلاحها بطريقة ماء أسرع للامساك 
با هو سيكون مفيداً لك). 


4- على هذه الصورة انتهت الرسالة. وكان كونراد قد أدرك من قبل 
حماقته. ولكن با أنه " يعرف ماالذي ينبغي فعله تبع بدون ارادته 
الفرنسيين» ولدى وصول رسالة الامبراطور إليه؛ آمن أن هذا الحدث جزء 
من الذظة قتق ل تضائحة بالمرور وعاة سترعاء ولندى وضولة إل 
المالسبونت» جاز إلى تراقيا بالعبّارة من هناك» وقابل الامبراطور الذي 
كان مقيياً هناك. وعاد إلى بيزنطة معه [شناء/ا5١١-48١١]»‏ وتتابعت 
هناك أعبال التسلية الواحد تلو الآخر: مساكن امبراطورية» ومشاهد 
متنوعة» وسباق خخيلء واستقبالات فخمة. وبذلك زال ارهاقه الجسدي 


ونقه, 


وبعدما زود بها يكفي من المال» الع ب امو 
السفن الحربية» وقاد سفينته نقفور داسيوتس 1(23510]65 » وأمن 
بقية الخدمات» 0-0 هناك ببقية الملوك» وأدى طققوسه المطلوبة عند 
ضريح المسيح المائح للحيا 6 وبيئ) انطلق التحرون كل منهم لحو وطئه 
بخيرمايمكن؛ رحل هومن هناك مع السفن المشار إليهاء ورسا علد 
سالونيك» ورأى الامبراطور هناك للمرة الشانية» واشثرك مجدداً معه في 
مناقشات ومحادئات» وذكره الامبراطور با جرى الاتفاق عليه من قبل» 
وكان هذا قد قضى بأن تعود ايطاليا [أي أبوليا وكالبيرا] إلى الامبراطورة 
[بيرثا] ايرين» لتكون هدية زواجها [بائنة] لأنها كانت قريبة [كونراد] 
وهو الذي خطبها إلى الامبراطور» وبعدما وثق هو وفردريك اتفاقههما 
بالأييان الاضافية» غادرا الأراضى الرومانية» ذلك أن أعمال كونراد 
واجهت نبابتها هناك [شتاء4 ]١١49-1١‏ (54ا). 
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ووقع شيء سى] يلس للملك الفرسي أثناء عودته من فلسطين 
]١١4[‏ مع سفن رست هناك بأعداد كبيرة» فقد عرض للنقل بالأجرة 
إلى اوروبا لأشخاص رغبوا بذلك» وكانت هناك سفن صقلية طافية على 
وجه الماع ف تلك الجوان وكانت هذه السفن قد قامت من قبل بالاغارة 
عل الأراضي الرومانية» وكان هناك أسطول روماني يقوده كوروب 
لامتتامط) . قد قابل هذه السفن وقام بمهاجمتهاء وبين| 
الأسطولان يتحاربان» حدث أن أبحرث سفيئة الملك إلى وسطهماء ولما 
كان الرومان متفوقين بالقتال» كاد الملك أن يقع بالأمس للسبب التالي: 


كان عندما -ى) ذكرئات التقى بالسفن الصفلية؛ نرل من ' سفيئئه» 
وصعد إلى ظهر مركب صقلٍ» ولولا أنه عندما شعر بالخطن. ثم 
واحد من حلفاء الرومان؛ لكان سقط سريعاً يي أبددئ 57 53 
وبعدما فقد عدداً كبيراً من أثباعه الذين هوا ضحايا الخرب» جرق 
أنقاذه نفسه بصعوبة» وما ان قام بتقديم شكوى إلى الامبراطون. حتى 
كسب حرية الأسرى. واستعاد كل ماكان قد أخحل مله وعلى هذه ا 
انتهى تدخل الأمم الغربية ف الأراضي الرومانية19!1). 

0- وبعد عودة كوثراد إلى بلاده مالبثت أن وافته منيته» وذلك دون 
اكيال انجازأي شيء ثما وعل به الامبراطور» ووصل | إلى السلطة بعده 
فردريك١:/17).‏ لكن لاذا آلت مملكة كونراد الألمانية إلى فردريك. سنقدم 
الرواية التالية: 


قام الملك الألماني هنري [الخامس] بسجن أبيه [هنري الرابع ] وهو 
ص فيل ام ومراددي أشعل الحرب 8 أسقف ل لالباتا باسكال 


انتقم الألمان منه» عندما ماث» حيث ا عدم منح السلطة لأولاده» 


(كان أولاده كونراد هذا ووالد فردريك) »)7/١١‏ بل استدعو! إلى السلطة 
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مه - 
رجلاً عجوزاً هو لوثر 770[الثاني:]» ومنحوه السيادة على الألمان» ولكن 
بها أن الآخرين [كونراد وفردريك الأكبرآ لم يستطيعا تحمل حرمانها من 
ملكههما الموروث» قررا محاولة الشورة» وعندما عرف لوثر بهذاء وكان 
بالحقيقة عجوزاًء ومتقدماً بالسن كثيرأء ىا كان يمنلك طبيعة نبيلة, 
ولابعرف كيف يتكلم ويعمل إلأببساطة؛ وافق على نقل الملك منه لما 
عندما يتوفى» وإثر وفاته؛ آل الملك الموروث إلى أسن الأحوين» وأعنى به 
والد فردريك؛ مع ذلك با أنه كان مصاباً بالجرح في إحدى عينيه» فقد 
اختار أخاه كوئراد عوضاً عنه» ووافق كونراد في البداية» بعدما أقسم, أنه 
عندما توافيه المنية سينقل السلطة إلى فردريك الأصغس لذلك عندما 
كان س-دى] ذكرنا- على فراش الموت» وضع التاج على رأس فردريك. 
ومضت هذه الأمور على هذه الصورة تقريباء وإثر ذلك كانت بداية 
اروب الصقلية. 
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الكتاب الثالث 


-١‏ كان روجر في البداية كونثاً بين الكونتات!١)؛‏ غيرانه كان رجلا 
فعالاً ونشطاء ا في التصدي للمشاكل» وماهراً في تحرييك ماكان 
مستقرأ» وأقرض الا إلى إلى فليم دوق لومبارديا أي أبوليا] الذي كان هو 
نحت سلطته؛ وكان منطلقاً إلى فلسطين؛ وعلى هذا الأساس تسلم حكم 
لومبارديا بالضمان77)» وبعدما مارس الطرد ضدّ أسقف روماء بطريقة أنا 
مدل عل ملكا هلان كريس ملكا عن قله 


وعندما سمع الجالسٍ على العرش [البابوي] في روما أن روجرقد 
تملك لومباودياء» امثلاً حنقاً تجاه هذا العمل الوقح» وادعى أت هذه البلاد 
تعود ملكينها منذ زمن طويل إلى كنيسته1"")؛ وقام لوشر بغز لومبارديا 
بجيش كبين وذلك بعدما ادعى أنه تعرض للتهديد؛ وانه يعارض سلب 
البابوبة واهانتهاء وقد احتل جزءاً عظيياً من البلاد» وباتث على مقربة من 
طرد روجر مسن 2-2 البلاد» لكن روجر نسح حى]| هي العات 8س حططا 
تآمرية» وطرد لوثر بلا قتال من هناك وأنا سأحكي فبما يل كيف حدث 
هذا: 


كان لوكي قرييا عن اطريدق الرراج» وكان صاحب سلطاتث عظيم في 
بلاطه» وعد من قبل الألمان 0 بعد لوث ودون معرفة من لوش اتصل 
به روجر فأفسده بالمال» وأقئعه قنعه أن يعطي اشارة انتهاء ال جرب إلى اليش 
الألماني» وم يكن هذا بنفخ البوق أو أي شيء مشابه بل وفق حعادة البرابرة 
وماقتهم» وكان وفقاً للتقاليد يجري عرف نغمة محددة 2 المعحسكن بعدها 
يكون غير مسموح للعساكر بالبقاء» ولكن بمعجرد ساع ذللك.». يفترقون 
ويقوم كل واحد بالاستعداد للعودة» وسعى قريب لوثر خيانة إلى أن يتم 
عرف هذه النغمة بشكل مفاجىء.» وبذلك سبب ارفضاضن اليش 
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الاوات- 
وتبعثره مباشرة» وغضب لوثر مما حدثء وحاول ايقاف عملية اندفاع 
الحشود هذه» بايقاف حسما ئه يجل للقيام يذلك» لكنه هم ينجح» وتسلل 
الذلان كسدراه يقلن :العف ردابف وا ترات مننا :و اسقول» الساسن 
والرعب على لوش ومالبث أن أصابته حمى حادة» فارق بسببها الحياة» 
وطبقاً لما ذكرناه من قبل خلفه على الحكم كونرادا4). 

؟- وما ان حدث هذا حتى شدد روجر من قبضته على لومبارديا مرة 
ثانية» وقام أسفف روماء الذي لم يستطع تحمل هذاء بإقامة تحالف بينه 
وبين الألمان» وسارع بالعمل ضد روجر بحاس شديد[59١١1])‏ غير ان 
روجر ظهر بشكل مفاجسىء) وعسكر أمامه. فهزم أتباعه. وأشمله ورا 
وعندما أصبح في فبضة يد أمر بنصب خيمة من ا 0 
الأسقف يجلس فيهاء وألقفى بنفسه أرضا ووجهه نحو الأسفلء ثم 
على قدميه ويديه نحوه متظاهراً بطلب المغفرة لحريمته. 6008 
ملكا واستقبله اليبجل الآحر عندمااقئرب منه (ماذا كان بامكانه أن 
يفعل غيرهذ!؟) وعندها ساه ملكاء ومنذ ذلك الحين فصاعداً» بات 
حاكم لومبارديا يحمل لقب ملك60). 


وعندما نجح روجر في خطته» أرسل رسلا إلى الامبراطور جون --وكان 
مايزال على قيد الحياة- يسأله الحصول على عروس ذات دم 
امبراطوري» لابنة. وم تحقق السفارة هدفها عندما توق جون» واتصل 
بعد مرور بعضس الوفت بانويل» الذي كان بحاكا للامبراطورية آنذاك» 
وصنع الطلب نفسه [حوالي44-1147١١]»‏ وبناء عليه توجه باسيل 
الذي كنيته اكسروس 95 إلى صقلية للبحث في هذه المداكة: مع 
روج وبعدما أغواه بالذهب» وعده ببعض الأشياء غير المرغوبة» كان 
على رأسها أن يكون في المستفبل كل من الامبراطور وروجر على سوية 
واحدة بالعظمة» وتلا ذلك قيام صراعات كبيرة» وعاد اكسروس إلى 
بيزنطة ليموت مباشرة» وبذلك لم يدفع عقوبة عمله المتسرع؛ وعالج 
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الامبراطور مسألة سفارته بمثابة عمل عابث» وأزاح روجر نفسه من 
تفكيره(") »وغضب روجرء وعد المسألة مسألة خداع وغش » فأمر ببناء 
اسطول» ووضعه على أهبة الاستعداد» يننظر لحظة مناسبة يتمكن فيها 
بطريقة مامن الانتقام من الرومان. 


ونجح البربري في خططه. وفي ذروة تدخل أمم الغرب وخرقها 
للأراضي الرومانية» قام بتنهب: : كورنثاء 0 102 » وبيتين 
وي طيبة [/ا4١١58-1١١].‏ وبا أن اليش الروماني كان 
مشغولاً بالمشاكل التي يواجهها أمامه. فقد قام البرابرة 0 المدن 
المذكورة» دون أن يعترض سبيلهم عجن م «وشحئلوا 
بالأسلاب» وعبر من هناك إلى كيركيرا 1821671 (كورفواٍ 0 
عليها علوة» مادغياً أنها ملكاً لف ثم حكمها 1 مطلقً ل ولدى 
سباع الامبراطور بذلك غضب غضباً شديدا» وأعمل فكره في كيفية تمكنه 
هن الانقنام من رون وأن يفرض عليه العقوبة التي يتطلبها مثل هذا 
العمل الوقح» وأمر على الفؤر باعداد اسطول فيه خمسمائة سفينة حربية» 
مع ألف ناقلة للخيول» وقام بشحن الاسطولء وفي الوقت الذي أخذ فيه 

*- وما ان وصل الامبراطور إلى فيلبه [بولفديف] حتى ذاعت اشاعة 
وعمت أفادت ان جيوش الكومان قد عبرث الدانوب» وكانت تقوم 
بنهب وسلب كل ما كان أمامهاء حتى ان هذه الحيوش قد استولت على 
مدينة بارزة» قائمة على شاطىء الدانوب )]١١48[‏ وبهذا القدر والنوع 
كانت فحوى محتويات الاشاعة؛ لهذا غير الامبراطور اتجاهه» وخف لحو 
اللالرب من خلال 0 ديت [بوموري مده 1 
دالشيون هناك صائداًء لأن 00 هائلة من الوحوش نطبك على 
شكل قطعان ف تلك السهول» ذلك انها كانت مهجورة ة تماماً وغير 
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دواو 

مسكونة منذ زمن طويل. 

وفيها هو مشغول هكذاء نقل إليه خبر أن الكومان كانوا يسوقون 
أمامهم في طريق عودتهم غنائم من الأراضي الرومانية» وأعهم عبروا لللثو 
نر الدانوب» وكانوا 0 على مقربة 3 مية؛وعئداما سمح بذلك» بادر 
رقا بالقدر الممكن نحوالدائوب» وصدف أن وحد هناك كاوناء من 
النرع الذي يصئع من جذع واحد» ويثرك بالعادة على الشواطىء هناك 
وأمر باحضار القارب إليه؛ غير أن الملاح كان عنيداء وعئدما سمع بأن 
الامراطور يدعوه قال: «لو كان الاصبراطون مياما ب بشؤوئناء» لما سقفطث 
ديمنزيكوس١8)‏ 1010121121105 (فهكذا كان اسم الخمصئ الذي 
استولى عليه الكومان كى] سلف بنا الذكر) ولم تنهب ممتلكاتنا وتحمل ثم 
تؤحد 15 من قبل الكومانٍ دونها اعاقة»» ولدى سماع الامبراطور هذا 
الكلام» غضب غضباً شديداء وأعلن: «تأكدواء انني لن أكون الرجل 
الذي عهد 00 إليه بشؤون الرومان, إذا ل يدفع الكومان الغرامة غن 


عملهم الطائش 


وعلى هذا ترك بقية الجيش يقوم ببناء المعسكر هناك على الشواطىء) 
ولا كانت السفن لم تصل بعد -كما ذكرنا من قبل-- قام بجمع 
القوارب وربطها مع بعضهاء وعبر الدانوب مع جسيائة من الأتباع» 
وواجه هناك نبرين كبيرين» ولعدم رؤية قوارب هناك يمكن استخدامها 
للعبون أمر الذين كانوا معه أن يربطوا القوارب التي كانت على سطح 
الدانوب إلى ذيول خيوهم» ومن ثم نقلهم إلى النهرين المذكورين» ولدى 
انجاز هذا العمل» تمكنوا من العبور بسهولة) وجالوا بعد ذلك في طول 
المنطقة إلى أن وصلوا إلى جبل تلي- أورمان 4 للتقحططه- لا 1 الذي 
اكه عل سقولة مو دوف زوستاء ووتحل مس كد الكرماة اليا تماماً من 
اليجال» (/أ: نهم انطلقوا راحلين منذ وقت قصير) ولذلك تابعوا تقدمهم. 
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3 
وبها أن النهار كان قد شارف على الانتصاف. وما من أحد من العدو 
قد ظهن اخشار الامبراطور الكومان النذين كانوا يقاتلدرن إل جائب 
الرومان» مع قائدهم جفردوس 6151310105 » وكان ربجلا مجرباً في 
عدد كبيرمن المعارك. وأرسلهم لملاحقة الأعداء ولتتبسع أثاره 
والاشتباك معهم عندما يكون ذلك مكنا وسار خلفهم بيخطوات واسعةء 
لذلك ١‏ يعمفن وفت طويل حتى اصطيدم جفردوس مع العدي لطر 
لعدم جرأته على الاشتباك معه (لأن عدد العدو قد ظهرله لايعدٌ 
ولابخحصى) أرسل إلى الامبراطور ورجاه أن يقدم بأقصى سرعة ممكنة 
وعندما سمع الامبراطور ببذاء بادر إلى حمل سلاحف وحملت القفوة كلها 
أسلحتهاء وانطلقت نحو مطاردة الكومان» ووصل الرومان إليهم ودنوا 
منهم» وفي البداية وقف الكومان صامدين لاستقبالهم؛ وعبأوا صفوفهم» 
ورغبوا في القتال للدفاع عن أنفسهم» وعن الغنائم التي ساقوها معهم؛ 
وتطور الصراع» من حمللات كرٌوفْرٌ إلى اشتباك عنيف على كلا الحاليين» 
وكان عدد من الرينيات تجعاتا يومذاك, غير أن الامبراطور كان 
أشسجعهم: ٠‏ وعلدما رص العدو صفوفه؛ القض عليه بكل قوة وحمل برمحه 
فخرق سور دروعه.؛ وقتئل عدداً 0 من الأعداء ليس بشكل فردي» بل 
ازدواجي» وعندما تمّ صدّ العدو بحملة الامبراطور التي لاثقاوم» اندفع 
الرومان نحوهم بكامل القوى» وحققوا حملة رائعة» حيث سقط عدد كبير 
من البرابرة قتلى» وتم أسر مائة منهم؛ كان بينهم لازاروس 1222105 
وهو رجل احتل مرتبة عالية في الشجاعة» وكان محترما من قبل المقدمين 
بيلهم» وحفل باقيهم سرعة ة خيوطهم) والكلتان اسراف الحبال» التي توفرت 
وامتدث بأعداد كبيرة» وإشارة الرومان ملهم جميع الأسلاب وعادواء 
وحدث في هذا الوقت أيضا أن تم نحرير سوتاس 50185 » الذي كان 
سدى) ذكرنا من قبل-- [كذا] واسع الثراء عالي الأسرة» وكان قد وقع في 
أسر الكومان» وفك عاد إل ل بمثابة لاجىء. 


- 105 - 


0-7 ات 


4- بعدما حققئ الامبراطور هذا النصر السريع والحكيم. ٠‏ تقدم 
لامبراطور نحو الأمام» ليعد العدة للحرب مع الصقليين» وبالنسبة 
0 التعب العسكريء كان لايظهر عليه ا مع أنه كي 
--لم يكن أدنى من أي عسكري عادي» وليس حتى من الأباطرة 
507 وتقدم يفكر ببراعة حول صقلية وجميع ايطالياء لكن بدا أن 
لقدر رفض توقعاته المخلصة» وفهم بشكل جبد كيف ينهي فيادة علمية 
بشكل شاد قافا بدون جهود. 0 مع أن الكومان عادوا في الوقت 
نفسه؛ وكان هو نفسه قد وصل في موسم مناسب إلى المنطقة التي منها 
يلم الابحار إلى [كيركيراآ» لكن الأسطول قد تأخن على كل حال إما 
بسبب ريح غير موانية أو بسبب جهل أميراله بالأمون ثم وصل متآخراً 

عن الوقت المناسب» فقد كان قد أفلع من موانىء بيزئطة 2 اليم غير 
أنه وصل | إل الامراطور في الخريف» لذلك بانثت أمور الرومان ف وضع 
سيء؛ وصعد الامبراطور ظهر إحدى السفن الخحربية» وأقلع الأسطول كله 
الحو شور لكن وقوع عاصفة غير متوقعة مع رياح شديدة أعاقت 
مشروعه؛ وكان البحر واسع الامتداد هناك والابحار في الحقيقة خطين 
لاسبها في الشتاء» وبهذا توجه إلى مكان قريب من بيرهويا 018 8م86 
لفبرويا إلى الغرب من سالونيك] وأمضى الشتاء هناك 
[44١١-ة:١١].‏ 


وأسل قريبه بالمصاهرة ستيفن الذي يذه الناس بلقب 
كونتوستيفانوس [ستيفن القصير] [لأنه كان قصير ا حجم أء أرسله مع 
الأسطول كله إلى كيركيراء الني كي) ذكرنات كانت أنذاك بأبدي 
الصقليين» وذلك بغيسة استردادها إلى الرومان» وبعلما وصل إلى المدينة 
وجرب كل نوع من القثال ضد أسوارهاء وبينها كانت الأمور ماتزالٍ 
متأرجحة:؛ فقد حياته بطريقة أنا مقبل على حكايتهاء فقد ألشأ سلا 
طويلاً جداً؛ امند أعلى من الأسوار الخارجية؛ وبوساطته قاد الجيش ضد 
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لاوا 
المدينة» ونساقطت مجموعات هائلة من الحجار المقذوفة من المجانيق في 
المدينة فوق السلمء وحطمته بالضربات» ونشرت شظاياه في كل مكان» 
ووصلت إحدى هذه الشظايا إلى الدوق» وأصابته إصابة قائلة. 


وشعر أن منينه قد دنتء وفكر في عقابيل هذا الأمرء مقدراً أن الخبر 
عندما يصل إلى الطرفين» سيسبب رب| الاحباط إلى الرومان» لكنه 
سبشجع الصقليين الذين كانوا يتقهقرون؛ لذلك أمر بتمديده بهدوء على 
ظهر سفينة» وأن يعودوا إلى القنال» وقام باستدعاء ابنه ألدرونيكوس» 
الذي كان أصغر أولاده» والذي كان مقدم حملة البلطات» وأشار عليه أنه 
ينبغي على الرومان عدم الكل عن المقيام يل عليهم الآن النشاط 
بشكل خاص؛ لأنهم وقفوا غير بعيدين عن تحقيق آمالهم بالاستيلاء على 
المدينةء وكان هذا حى) أعتشدل عباس ري الوقراة والشجاعة 
الحربية والوطنية» لكن ما ان كمل العمل وانتشر الخبر وعم بين الجميع» 
حتى سارث الأمور جميعها بالاتجاه المعاكسء فقد صدّ الصقليون 
الرومان» مع أهم كانوا قد اعتلوا فوق الأسوا وسادت الفوضى واستولى 
لاضطراب على كل شثيء. 

5- وكانت أحوال الرومان كما يلي: كان الامبراطور حزيناً لدى سماعه 
مبذاء وعين أمبرالاً مكائه؛ وأمره بالشياط على الحصار دون انقطاع» وبا 
أنه لم يننج شيئاً ب فد :| للطمية لان ييا انع ته اء نين الروماة 
والبنادقة» الذين ا ء لهم وقد مر هذا الخصام الجيش 
الروماني من النجاح) صمم الامبراطور نفسه أخيراً على الذهاب إلى هناك 
والانشغال بالخضصان وقام أولاً بانهاء الخصام فيما بين البنادقةوالقوات 
الرومانية» بايقاعه العقوبات المناسبة بحق المجرمين على كلا الطرفين» 
وإثرهذا هاجم بقوة الأسوان وهكذا كان مشغولا؟4 .]١١‏ 

غير أنه ما إن علم روجر طاغية الصقليين أن الامبراطور يصرف وقته 
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في كيركيرا حنى أرسل اسطولاً ضد الأراضي الرومانية؛ عازماً على ارغام 
الامبراطور على ترك الحصاره بإعماله العيث هناك وقام الامبراطون 
بفصل جرء من السفن الني كانت معهة» وسارع بارسالحا تحث قيادة 
كوروب» للمواجهة الصقليين» عندما كى) قلتس بهاجمون الأراضي 
الرومتانية: وقام هو نفسه بتشديد الحصار على الصقليين ببحدة أعظم 

وأوقف أمام الأسوار سلام عملاقة امندت من السفنء وقاد الجميش 
صغودا عو وما وتات المت ضغط ثقل الذين 
صعدوا عليه» وقذف بكثيرين إلى البح حيث لفظ هؤلاء التعساء 

أرواحهم؛ مخلفين إلى الرومان كمية كبيرة من الشجاعة؛ ومع أن 
الصقليين رأوا الرومان قد صاروا فوق الأسوار وفيهاء كانوا على غير 
استعداد للتخل عن المديئة للامبراطون وسارعوا نحو الحصن بأقصى 
ماأمكنهم؛ ومن هناك كانوا قادرين على 0 عن أنفسهم: وأخذوا 
يسفطون على الرومان الحجارة والنشاب وأي شيء طالته أيديهم؛ مثل 
زخمات المطر الساقطة من السماءء ذلك أن القلعة كانت ذات - 
شاهقء وكان من المتعذر اصابتها بحجارة المدجنيق. 


ثم | إن الامبراطور قام وهو يغلي عفنا مس شو لظ الكررر هد 
فوقف عالياً فوق ظهر المبفينة الي كانت مجمله. وأمر المجذفين 
بالاندفاع بالسفينة نحو الأسوان ف محاولة منه ى] أعتنقد(١٠)‏ ل 
للهجوم بنفسه. لكن ع من القادة ومن أقربائه بالدم, بذلوا جهد 
طاقتهم؛ لايقافه والحبلولة بينه وبين تنفيذ رغباته» إن هذا ماأعتقده. 3 
كان عل دررجة عالية من الأقدام والشجاعة؛ ولقد سمعت بعض الناس 
يتهمه بالتهون لكن المسألة انه امتلك إقداماً م وشجاعة فوق 
الشجاعة العادية؛ وفي الحقيقة» عندما كان ٍ السادسة عشرة من عمره» 
نوكه بيدبه بكثير من البرابرة وجعلهم أسرىء ولهذا قالت السيدة 
الألمانية التي تزوج منها [بيرنا-ايرين]' بادراك كامل بأنها انحدرث 
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من عرق محب للحرب كثيراً جدأء لكنها لم تربينهم؛ ولم تسمع عن أحد 
قط قام بالتفاخر بمثل ماأنجزه في عام واحد. 


لم دنت إحدى سفن الاسطول الرومان من أسوار كيركيراء وم تكن 
من السفن الكبيرة الحمولة؛ كا أنها لم تكن من السفن المدخفضة 
والطويلة؛ بل كانت من السفن الني أمتلكت ارتفاعاً كافياً وعرضاً 
امي وكانت مشحونة ة كلياً 52 ومليئة بالسلاح» وحملتها قوة 
الريح إلى مكان خاص من السو كانت أكوام الحجارة تغطي أطراف 
أرض الشاطىء هناك» ما جعل المكان شديد الصعوية للوصول إليه 
وف الحقيقة محيفاً وصب عليها صخور كل منها بحجم عربة ونشاب 
كل شيء كان متوفر» ولهذا 0 عنها الذين كانوا فيها سبب ماحدث» 
وأصابهم رعب عظيم؛ وزحفوا مرعوبيين حت ظهر السفينة؛ وما ان لاحظط 
الامبراطور هذا حتى بادر فحمل بإحدى يديه 0 م يكن من الأنواع 
العادية التي تتخذ لحاية فرد واحدء لكنه كان من الترسة العراض» التي 
م يكن من السهل على الرجل حملهء وأمسك باليد الأحرى وحرك بمهارة 
الآلة التي تزود ما بالعادة السفيئة الامبراطورية» واستهدف من ذلك درأ 
نفسه من الرمايات الني كانت تأي من الأسوان حلى لاتصيبه احداهن» 
وأسرع لحو السفيئة» تعدا ربطها بالحبال؛ كان قادراً على جرها 
وانقاذها من المخاطر. 


وروي أن الرجل الذي كان معهودا إليه من قبل روجر بتسيير أمور 
كيركيرا والدفاع عنهاء قال وقتهاء وهو يرى الناس من المدينة وهم 
يقومون بقذف الحجارة نحو الامبراطور: 


بعحق كس اكه 
ل 
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على هذه الشاكلة مضت م وكان الأسطول الصفلٍ عندما 
اصطدم مع كوروب» هرم معظمه ول ينج من المخاطر مسوى أربعين 
بيد وصلت إل بيزنطة, ا حاولوا ارك إل ا ْ يحققوا 
0 حول منطقة افليس 0 مسن أوسكودار] عبر القسطتطينية؛ 
غادروا المكان والعار يجللهم؛ وقد فقدوا كثيراً من رجاهم؛ ثم إن الذين 
عم دعي سين ا 


وتمكن الامبراطور من الاستيلاء على مديئة كيركيرا بوساطة التجويع 
ووسائل الحصان ثم الطلق من هناكء وفيها يخص صقلية والأرض 
الايطالية» وضع الخطط لاستردادهما في المستقبل لصالح الرومان. 

5- واكتشف أله عندما كان يستعد للحرب في صقلية» عرف الألمان 
والصرب والهنخار بهذا والضموا إلى تحالف مع بعضهم بعضاً في سبيل 
قتال الرومان من الغرب» كا وعرف أن يغي-باسان, الزعيم التركي» قد 
قرر ثبب ست بالتعاون مسع سلطان 'قونية وسارع هنا انس © 
بالنوجه ضد الصرب» وكان متشوقاً لازاحة زعيمهم زوبان الكبيراا ))١‏ 
الذي كان وفتذاك قد شرع بالنشاط» وأوكل الامبراطور أمر الأسطول كله 
إلى جون أكسوكوس 2300116105 دمستق الحيوش الشرقية والغربية» 
وأمره أن يقف في أنكونا 8260122 (أنكونا جزء من ايطاليا) وأن 
يتتخذها قاعدة يلهب منها ايطالياء» وعلى كل حال» عندما وصل جون 
إلى غير بعري 7105 ني ألبانيا] قرر عدم التقد م أكش وفعل ذلك 
إما لأن هذا الدمستق أخفق في مجال الخيرة البحرية» أو أن قادة البنادقة 
أشاروا عليه مبذا خحشية منهم أن يستولي الرومان على ايطاليا» وبذلك 
يتمركزون بمثابة جيران لبلادهم» وبذلك يستخفون بهم ويقللون من 
الرغبة بالتحالف معهم. وهكذا فإنه إما هذا الست ؛ أرذاك لم يدجر 
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الدمستق شيئاً ما أمره به الامبراطون لكن عبئاً أضاع وقتهء ولهذا عندما 
هبث عاصفة مفاجتة (لأن الوقت كان ا من الاعتدال الخريفي) فإن 
كثبراً من السفن التي كانت متروكة ومهملة من قبل الأميرال تحطمتء 
لمان ونم رهس صر 
من جد الطرفيةه وتركها وانفة ماح شاظ ا الجر 11 


م الاميراطور بلاد الصرب» وأخضع حصن راسون 1135012 » 
وهب كل ثىء فْ جواره )١"]١١59[‏ وبعدما وضع حشلا لاأخصى 
من الناس في فوج الأسرى» تركهم هناك مع العساكر تحت قيادة 
قسطنطين ال 16305 565625603006 » الذي يكنيه الئاس 


.)١5!سوليجنأ‎ 


وزاد الاممراطور من تقدمه» واستولى على منطقة نيكافا 1111523572؛ النى 
كانت من ممتلكات زوبان العظيم؛ وأحضع جميع بقية الحصون التي كان 
قد بناها هناك؛ بدون جهدء ووصل إلى غاليتزااة )١‏ 3011122)» فوجد 
البرابرة يثقون بأعدادهم الكبيرة وبوعورة الأرض» ولذلك كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن الحصن الذي كان هناك» وأقام الامبراطور معسكره» 
وأمر رجاله دون أن يفقد وقد برمي التحصينات بالسهام والحسجارة 

من العرادات» وهكذا تمكن ف اليوم الثالث من الاسثبلاء عليه علوة» 
فوتحك' فينه احكندا مق البرائرة» عاد جزم : منهم إلى طبقة الفرسان» والبقية 
كانوا من العامة» وقد اقتادهم جميعاً بمثابة ا 

وعندما وصل في طريق عددته إلى راسون» بعث بهم لاسكانهم في 
سارديكا 52012 وفي بقية الأراضي الرومالية. وقد 0 
التعلسوضن أن زوبان كان ينتظر الفرصة بعك السسحابه. يبدا بقثال 


الرومان. م يلق مانويل سلاحه؛ وظل 067 بالخرب» لذلك عاد 
بأفصى سرعة ممكلة متشوقاً لفاجئته, لكن زوبان» ما إن سمع باقثراب 
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الرومان» حتى اندفسع نحو الممرات الحبلية» وهرب من الخطر سرعة 
هائلة» ودحل الامبراطور إلى المنطقة» وقام في غياس من يدافع عنها 
بنهبفاء وفي أثداء عبوره ألقى النار في أماكن الاستقرارالتي. أقامها على 
حله زوبات العظيم من أجل بناع قفصرله. وأحرقها. 

/ا- وما إن حل الشقاء الفاسي ])١١190-1١49[‏ ولأن الخرارة 
الجسدية ته ارب المخار يتات الحية حول القلب» وفي كثير من الحالات 
هاجم الجرح م الأطراف: رأى مانويل أنه بات من المناسب التفكير بأخل 
الطريق إلى بيزنطة» زقام ل السك التالية [٠6١١]ء‏ عندما بات الفصل 

هو فصل الخريف» ف ذلك الوفثت الذي تغدو فيه الطرقات 2 بلاد 
الصرب بشكل خاص في تارك العخوة ون الاخضرار قد غادر الأشجار 
آنذاك» قام بحشد جيش في نيسوز 220171315505 » وعندما عرف هناك 
أن قوانا أرسلتك:سن هنخازيا إلى الضربه» تتفينذاً للتحالف. أسرع في 
قيادة جيشه خلال المنطقة المعروفة باسم لونخوميروس (15) حطمط 
5 وذلك بهبدف تمكين الجيش الروماني من الاشتباك مسع 
الهمنغاريين» الذين كانوا ينحفون على اليمين» ولدى وصوله إلى سافا 
8 عبر من هناك إلى نهر آخر اسمه درينا 23123 1لمومجودة 
ينابيعه في مناطق أعلى بعض الشيء» وهو الذي يفصل البوسنة عن بقية 
بلاد الصرب» والبوسنة نفسها غيرحاضعة لصرب زوبان العظيم؛ لكنها 
قبيلة قائمة بذاتها» وتحكم بشكل منفصل. 
وسأبين على الفورلماذا اصطدم المنغار بالرومان: 


كان بين الصرب محم بارل لا أعرف أسمه؛ وكان أخحوه هو ببلوس 
5بااع5 . وكانا ا بارزين بين الصربء. وكان هذا الشخص متزوجاً 
د اعت زويان العظيم» » لكن لما حدث أن أصيب في إحدى عينيه؛ 
يقة أنا غبر قادر على حكايتهاء سافر إلى هنغارياء وبعد امضائه وفتاً 
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طويلاً هناك بات عالي المكانة عندالملك غيزاا؟١)‏ 6622© بشكل حاص 
ذلك انه أسهم في تربيته وتعليمه منذ الطفولة. 


ويبسبب هذه العلاقات الطيبة» سعى إلى جعل بلاد الصرب خاضعة ٠‏ 
بالتحالف إلى غيزاء وقد عرض هذا الأمر وناقشه في كل مناسبة ممكنة؛ 
وبذدلك استطاع يه اليجل» بوساطة الطلبات الملحة؛ وبناء عليه 
عندما سمع غيزا أن الرومان كانوا يباحمون بلاد الصرب» بعث بقوات 
من عئده تطيلا لتحالقه مع الصرب. وكانت هذه هي المناسبة ا التي 
جعلت الرومان يبدون مشاعر سيئة لمحو المنغار. 


وبينها كان الجيش الروماني يتقدم؛ اصطدم الرومان الذين كانوا 
يتجولون لجمع المؤن» بالمتغان وشم عا لى اللريق نيحو هدفهيم» وجاؤوا 
ا لوجه معهم) وما أن وصلثت الأخبار عن هذا إل الأعبناطيون حنون 
بادر بارسال جون [كومينوس ] 2621١4١‏ البروتوسيباستوسء وأرفقه بقوة 
لمساعدثه. وما ان وقع الاشتباك حلى اغيزم الممنغار من قبل الرومان» وفروا 
إلى أن وصلوا محرى نهر ستريمون!9١)‏ 013ه5]26 [كذا] فتخلوا عن 
أثقالهم وجدّوا فارين بدون توقف» لكن الرومان تابعوا 0 بظهور 
الفارين إلى أن وصلوا إلى نهر تارا!٠‏ 27 1813 ؛ وعندما لم يعد الرومان 
يلاحظون وجود من يقاومهم» فكروا بالعودة. وأقام الامبراطور معسكراً في .0 
وسعل الطريق المؤدي إلى سيت زيليترأ 71 لهذ 2 فم يكن قادراً 
على معرفة مكان ولحود زوبان العفليي. وضذا فكت بستس الوقت 
متوجسأء وعندما سمع من الامنؤقة :ا ليزنت أن فواثهم كانت تنسشن 
وصول الخلشاء المتغان الذين دنأ وفسثت وصوشم» ٠‏ حرك سحيشه نحو الأمامى 
وم بظهر أي خصم أمام الرومان من أي اثهاه حتى وصلوا إلى نهر تاراء 


وعنيدفا وفنكوا إلى حساك وي كانيع السفين ها توال قر الافيق 
الغربي» ري حشد من الصرب شاكي السلاح» واستولى على الروسان 
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التعب والرعبء فعادوا لاخبار الامبراطور بها رأوفف وحكم الامبراطور 
بشكل صحيح أن القوة المشاهدة كانت قرة المنغار المتوقع وصوهم إلى 
الصرب» وعل الفور أعلم كشافة كوروب با كان يتوقعه قائلا: ينوي 
الصرب الآن الانقضاض بشكل مفاجىء على الرومان» لأنهم كانوا 
معسكرين غير بعيد عن هاهناء وبا أن الليل بادر إلى السقوط» فقد 
وضع خطة هي كياب : 

لقد كان قن عادة الرومان أثناء ذه بهم إل الحرب» إذا ما أراد الحيش 
أن يتخل موقفاً 2 أحد الأماكن؛ أن ينفخ بالبوق في أواخر النهان وكان 
صوث البوق بالسبة للحشود اشارة تعني أن عليهم منذ تلك الساعة 
البقاء ف تلك البقعة» وبناءٌ عليه ولكي بتمكن 0 خداع الذين 00 
العادة الرومانية» أمر بالنفخ بالبوق فوراً غيرأنه أفشى بشكل سري إلى 
القادة على الفراد با كان قد خطط له: عندما تشرق الشمسء على كل 
واحد منهم أن ينتفي من الوحدة التي نحت قيادتته كل من كان كامل 
التسليح» وأهلة ؟ لأن يكون بين بحاصي كوا النخبة» وأن يقف هؤلاء 
بكل هدوء بانتظار الأوامر منه وخشية منه أن يتم كشفهم, أمر بلف 
الأسلحة بقطع من الأقمشة الرخيصة. 


- وهكذا فعلواء وعندما اقترب النهان. غادروهم برفقة المعسكس 
وكأنهم ذاهبون لجمع المؤن» ولهذا الغرض أمر بعض اليجال المجردين 
تماماً من السلاح أن يسيروا ف الطليعة ومعهم الكلاليب والمذاري؛ التي 
اعقاد أن يستخدمها الذين يجمعون المؤن للجيش في اللببحث عن 
الأطعمة 2 مخازن مانعت الأرض» وأمرهم أ شيم عندما يرون العلة زاععناً 
صلاهمة أن يغروا 8 يلتحقوا بالرومان القادمين من خلفهم. وبذلك 
يكونوا أمنين» ومن أجل وصول المعنونات حول ماكان نحدث بالسرعة 
المتوجبة إل القادة. أمر قائدين أن يمضيا في المقدمة» وأن يشبعها على 
مسافة قريبة أربعة» ثم من بعدهم ستة» وإثر ذلك عشرة» وبعدها عدد 
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أك وأمر بعدها بمركزة فرقة أخرى من الثبالة» وأمرها بمحارية الأعداء 
من جانب آخس وتوجب انه / مابدأ الصرب بالقتال» أن تقوم 
الوحداث الأفل عدداً بالفران لكن إذالم يهاحمها أحدء عليها أن تلتزم 
0 هادئة أمام المعسكن 00 هذا بغية أنه في الوفت الذي يبقى 
مع القوة الأحرى» سيتمكنون من الحاق الحزيمة بالصرب أولا 
الو نفسه من الممكن قتل المهزومين بوساطة القوات الخفيفة 
التسليح. 
وهكذا زحفوا نحو الأمام؛ وقبل أن يبتعدوا كثيرا وصل بعض 
الكشافة يركضون نحو الامبراطور» وهم يولولون بصوت مرتفع؛ وف 
الحقيقة كانت وجوههم مصفرة من الرعب تمام الاصفران وقالوا هناك 
جيشس لابعد ولايحصى واقف ومعباً على الطرف الآخر من النهره وم يكن 
كا محلياء بل فيه قوات لاتعد ولا نخصى من الخحلفاء من فرسان الملغار 
وكذلك كان بينهم قوة من الحراطقة ال «الخاليسوئيين 052115101 ) 
[الخور اليهود]ء لأنه في الوقت الذي كان فيه ال هنغار يبجلون العقيدة 
المسبحية؛ كانوا يتبعون الشرائع الموسوية» حنى وإن كانت هذه الشرائع 
ليست جيعها نقية» وقال الكشافة: إن هؤلاء سيقاتلون إلى جانب 
الصرب ومعهم البشناق» وعندما سمع الامبراطور ببذاء احتاط خحشية أن 
يكم تطويق الرومان الذين ساروا في الطليعة» ومن ثم قهرهم بالقوات 
المتفوقة عددياً هذا سار وهو شديد الاندفاع» وحثهم على انبا امل 
الراية» وبا أن ذلك الشخص اضطر إلى السير ببطء؛ لآن فرسه قد أعياه 
النبحف. فقد تناول الامبراطور نفسه الراية منه وتابع الطراد إلى الأماى 
ولدى وصوله إلى نقطة بارزة هناك» جعل العدو يعرف من هو ويعرف 
الراية. 


وف الوفت نفسه وقف الرماة الذين وصلوا إلى النهر وجهاً لوجه مع 
الصرب» وبا أن أياً من الفريقين لم يبدأ القنال» وقغوا هادئين 0 
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قري وعندما ظهر العلم الامبراطوري ؤرأة الصرب» قاموا بالتخي عن 
الس وبذلك أعطوا الرومان الفرصة من أجل التناوش» ولدى اعفار 
الامبراطور هذا (لأله وقف كما ذكرنا- فوق مكان مرخ بعض 
الشيء» يرافب ما كان يحدث) تقدم ليعبر ال مسر بنفسه معهم؛ ٠‏ لأنه سلكى) 
ذكرث فرارا من قنتااج- كان يلتحرك و ف المعركة عل شكل فوق 
الطاقة البشرية» لابل حتى أعل بكثير من مجرد الشجاعة. 


ومع أن الذين تبعوه تألفوا من عدد قليل من الجند. فقد هرب 
الصرب حتشى وصلوا إلى أرض وعرة؛ وانعطفوا من هناك» واقتربوا من 
الرومان» وعندما اشتبك الطرفان بالقتال» سقط قليل من كلا ا 
ولدى معرفة الصربٍ بوجود الامبراطور هربوا مجددا وتابع الرومان 
مطاردتهم فقتلوا عدداً كبيراً من المنغار ومن الصرب أنفسهمء وسقط ف 
ذلك الوفت في أيدي الرومان غرديشا 0170653 وفلسين”؟5) الع1/ا, 
وكان من أبرز الشخصيات بين الصرب» وبالنسبة للبقية» فقد رأى 
الاممراطور أنه من المهم عدا أ نسي عا روم اننا أضاع بعض 
الوفت في هذا السبيل (لآن الذين كانوا حملون الدروع م يكونوا قريبين 
منه) كان بعضس القادة الرومان» وكان مسن بيهم غيفاردوس -1 
95 مميخائيل الذي كنته براثائنة بين اتضزي: كثر مرم:القادرين. 
على العمل على انفراد» وبارعين في القيادة» كانوا قد وصلوا إلى أماكن 
مستعصية وكثيفة الالحدار على طريق المطاردة» وكانوا في رضح يائس» 
لأنهم تحفوا | نحو خطر واضح» وحيث أن الصرب قد تصوروا انهم باتوا 
بعيدين جداً عن الرومان الآخرين انعطفوا ووقفوا مواجهين لهم. 

4- وفيا الرومان في هذه المأزق» كان الامبراطور قد أكمل لبس لأمته. 
فقام باللحاق بهم بسرعة كاملة؛ بوعندما وصل إليهم وجدهم قد تجمعوا 
ووقفوا إلى جائب بعضهم 0 في بقعة ملفردة» فلوجه إليهم باللوم 

«التوبيخ بكل حدة وبشكل علني» وأهابهم بأن وجّه إليهم مهمة الجبن 
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وجهل التكتيكات العسكرية» وعندما أومأوا إلى طبيعة الموقع وكثافة 
الثلوج. ركب بذاته الطريق بعد اختياره له» وأمرهم باتباعه» وفي تلك 
الأثناء وصل حشد من الرومان وانضموا إليهم» وفيما هسم سائرون على 
طريقهم؛ خرج خرج عليهم كمين للعدو كان مختبئاء وقاتل الرومان من عل 
الطرف اليس ونظرا لادراك الامبراطور أن حجم الكمين كان صغيرا 
جد ارتأى عدم وجود حاجة للدوران والعودة» واستمر بالمطاردة دون 
راحة بغية | إلقاء الفبمضص إما على زوبان الكبير نفسه» أوعلى الذي نول 
ذلك اليوم القيادة بين الملغان أو عل والكاه ثمن شهر بالشجاعة؛ وبا أن 
الذين كانوا في الكمين لم يحفقوا شيئاً يستحق الذكر فقد تملصوا 
وابتعدوا من جديد. 


وبعدما استأئف المطاردة لمسافة قصيرة» لاحل الامبراطور أن أتباعه 
كانوا في مأزق حاد. فقام بتخليصهم» مستعيناً باثنين من أقربائه. كان 
أحدهما جون دوكاس!74)؛ وكان اسم الآخر أيضاً جون ويجمل كنية 
كانتاكوزينوس 12121310116105 الذي كبا سروعا م لعجاو 
أينة أتدرونيكوتن العا تتركر تو | الو ايناتن 811 7 فقد زحف معهي| 
ضد الأعداى الذين عرفوه من خلال لأمته (لأنها كالت مزينة 
بالذهب)»؛ وعرفوه بسموه وبرشاقة جسده وبقوامه الذي لانظير له (كان 
في الحقيقة يفيه الأيظال [التديهاف] وذلك قدرها كان معز بدروسية 
لاشبه لما أبدأً» وقدرنة عل التعامل مع السلاج واستخدامه بكلنا 
بديه)؛ ولم يكن عاراً بالنسبة م ادارة ظهورهم فراراء وفي| هو يقائل ضد 
لفارين» روي أنه ألقى أرضاً بخمسة عثر واحداً من الأعداء بطعنة 
واحلة برحمه ولأنهم سيقوا إل حالة من الفوضى والاضطراب ضرب 
أحدهم الآتحر لدى اختلال الصفوف. وبعدما رمى على الأرض بأربعين 
منهم ساق البقية وطاردهم» وأعمل اللعن والضرب باستمرار في 
طاربين» 0 السيف والرمعح فعا 
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كان واحداً بمن طعنه برمحه من قبل (لم تكن طعنته ممينة) قد استرد 
وعيه بعد سقوطه؛ ونظراً لاعتقاده أنه قد انتهى أمره؛ تحامل على نفسه 
وخرج من بين الترحى» وعندما شاهد الامبراطور يقترب» سمحتب سيفه 
والدلم كوه ليطعنه. لكن الامبراطور لبطه بقدمه عل مجدوة فالناء 

أرقا رو كاوزه يها لخكنا أنه مصاب بجرح مرئي حول إحدى عينيه. 
وفي تلك الأثداء شعر مانويل أن الإعياء لحق بحصانه بسبب ثقل 
السلاح؛ ومع هذا ل يرغب بالعودة اجر كا قينا كور كوس -1210 
8 (صدف أن كان وحده من بين ريجال الامبراطور مثابراً 
إلى جانبه) بالتقدم نحو الأمام والاشتباك مع البرابرة» ذلك أنه بوساطة 
انشغاله معه» سيكون من الممكن له الايقاع بهمء ولقد نجح ف مقصده 
هذاء فعندما اقثرب جون [كانتاكوزينوس] سرعة من الأعداء ضرب 
باكشيلوس 05(التاع8316 [باغين 183812] )"5(١‏ عل 
ظهره: وكان متشوقاً لتمرير الرمح فيه؛ ومع ذلك هولم ينجح لأن الدرع 
قاومه» واستدار هذا الرجل فرأى أنه مطارد من قبل رجلين؛ لأننا سى)| 
أسلقنا لقو كان حون | لكجر اهيا للامبراطور, نجع سبعة من 
أتباعه واشتبك ممع كانتاكوزينوسءٍ وصار القتال يداً بيد» وفي هذه الآونة 
عندما كان واحداً من البرابرة قادماً من أحد الاتجاهات» وآخر قادماً من 
تجاه آخر؛ بات كانتاكوزينوس في خطر عظيم؛ ولولا أن الامبراطور ظهر 
إلى جانبه» وأنقذه من 00 أظن أن الرجل؛ ماكان لينجو من أن بصبح 

ضحية لسيف البرابرة» كا أن الامبراطور نفسه لم يكن 00 بالمرة عن 
المخاطن لأنه عندما لاحظ أنه إذا ماتصدى للسبعة الذين كانوا 98 
جون» سيكون بإمكان الحرين الذين يصل عدد هم إلى ثلاثائة القتال 
على الحانبين» لذلك قرران عليه الاشتباك مع القة الرئيسة أو وعندما 
تخلى هؤلاء عن القثال وهربواء بات من المتصور أن الذين كانوا يطوقون 
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جون سيقومون أيضاً بالانسحاب» فقام بغمز حصانه؛ واندفع فكان في‎ 
وسطهم؛ وعزم على طعن واحد منهم برتحه غير أنه لم يصبه» لأنه عندما‎ 
استدار البربري على ظهر حصانه. مر الرمح إلى طرفه دون أَنْ يصبه ثم‎ 
افشك معه يدا بيك.‎ 


ولدى ملاحظة باكشيلوس هذا قام بنفسه ومعه أتباعه بترك جون 
هناك وحملوا بكل سرعة على الامبراطور: وكانت الحادثة محشوة بالرعب» 
وقام الامبراطور بإلقاء ربحه والتخل عنه؛ وجرد السيف الذي كان يحمله» 
وشرع يضرب ويتلقى الضربات وهو يدور حوهم وبينهم,؛ وإى أن تفرق 
البقية» نطورث ننيجة المعركة وتمحورث حوله نفسه وحول باكشينوس 
الذي كان مشهوراً بشجاعته. ويمتلك بنية بدنية هائلة» وبعد اشتباك 
طويلء؛ وجّه باكشينوس ضربة أوصلت سيفه إلى فك الامبراطور» ومع 
هذا لم يستطع قطع وافبة [سلسلة اللأمة] النني تدلت من الخوذة فوق 
العينين» وكانت الضربة على كل حال من القوة با يكفي لجعل 
الحلقات الموضوعة فوق الجلد تضغط بعمق عليه؛ وبعدما حرم 
الامبراطور البربري من إحدى يديه بوساطة سيفه» سلمه بسرعة إلى قريبه 
[جون كانتاكوزينوس]» وفي الوقث الذي كان فيه عديم الصبر يريد 
مهاجمة العدو ثانية» بذل كل من جون والبربري باكشينوس جهدضا 
لايقافه عن الحملة» لأن هذا الأحير كان قد أعلن عن طاعته؛ وتظاهر 
بالصداقة؛» فعندما كشف عن شعر رأسه.؛ أعطى بذلك شارة 
[استسلامه] للغوغاء الذين كانوا قادمين للقاء به وحرم كانتاكوز ينوس 
في هذا الصراع من اصبعين من إحدى يديه؛ وعاد الابراطور نحو 
المعسكر؛ وهو يدفع أمامه حوالي أربعين أقنيرا من الأعداء» وتذكر هناك 
ل ا وراءه» وذلكر بعدما حفظ العلامة فوق 
عينه» وطلب البحث عله في لد ذاكراً علامته الفارقة» وبذلك 
وقف عليه؛ وعرف الرجل المهزوم؛ ورف من قبله. 
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ووصل قبل مفي وت طويل إلى المعسكر رسول من عند زوبان 
العظيم؛ عن [سكرسلاك أوروش الثاني 17205 162070512097 ] يطلب 
العفو عن ع مااقترفه من أعيال» وبناء على طلب مين الامبراطور جاء 
الرجل بعد وقت قصين وعدم نفسه بمثابة تائب متواضع. وبل 
الامبراطور ثوبته» وعفا عن ذلوبه» وبعدما لضن [زوبان العظيم.] قليلاٌ» 
وارتفم عن سطسح الأرض» وذلك بعدما رمى بنفسه على ماي 
الامبراطون تعهد بالأيان بها وافق عليه؛ وأعلن أمام العام أجمع أنه 
سيكون خافها للرومان» وإذا ماأراد [مانويل] القيام بحملة في الغرب» 
واننء عل انردق بويع القن من ريداله» اما بالنسة اللفقا لق امنيا 
فلسوف يبعث باثتين من الرجال وذلك بالاضافة إلى الثلاثاثة الي 
اعتاد من قبل على ارسالهم. 
أما وقد نجح في هذه الأشياء فقد عاد الامبراطور إلى القسطنطينية؛ 
وعاد في الوقت نفسه الاسعلول الذي لم ينجز شيئاً في ايطالياء إلى بيزنطة, 
وحافظ الصرب إثر هذا عل حصضبرعيم للرومان» وبعد مضي عدة 
سئوات» وبعدما طردوا من الملك أوروش الشالث؛ قاموا بدون رضامه 
الامبراطور بمشح اكلك لواجد.مق الشبواته» وكان واضيع] أن الامبراطور 
سيغضب منهم لا حدث؛ وخشية منهم أن يقوم باستدعاء كل من ديسا 
وأوروش إلى حشرته» قاعلة عرحرب العم لن سيعيئله عليهم» 
0 ايجاد حل للقضية بأنفسهم, فأخحفقواء ثم كان أن عاد أوروش إلى 
نتسبه ثانية؛ كمسنحة له من الاميراطور لكن هذا حدث بعد مشى بعضس 
0 [حوالية .]١١6‏ ْ 
-٠١‏ وزحف الامبراطور على هتغارياء عادا تمالفهم السالف 0 
مع السرب» حجة لاعلان ارب عليهم؛ وم يفاجئهم بالقتال؛ لكنه 


سايم أ يمينا سم لبمس نآ لعسرشيم لبحوه» وحذرهم من اهجوم الروماني 
الات وبشدما وصل إلى شاطىء الدانوب [خريف191١]‏ ل تك 


- 120 - 


11د 

السدق الني تم مم اعدادها 2 بيزنطة قد توفرت وحصرك أمامه وحشية 
ب أن تنب الفوصة اللي ميات ساى» ربجا من مين 2 نىء يفيد في 
مثل هذه الحالات ويساعد على النجاح» أمر بصف فوارت جذوع 
الأشجار الني كانت ملقاة على الشاطىء هناك» وأسرع نحو الشاطىء 
الحر لنهر [السافا 525/8 ] » حيث قام بجر فرسه بمقوده ولجامه» 
وبعدما عبر الجيش الرومانيٍ على هذه الشاكلة. وضع هنغاريا تحت 
قدميه» وبينا كان هذا الحيش يتقدم نبب بدون رحمة كل شيء عثر عليه 
في طريقه: 

وكان يوجد على إحدى ضفتي النهر هناك قلعة اسمها زيوغميئون 
2 لأو زيوغمي--زيوم الحالية]» وكانت مجهزة بأسوار 
قوية وبدفاعات أخحرى» ولا وحد استحالة الاستبلاء عليها فور ترك 
هناك حتنه ثيودور باتاتنس 28 جيشء وقام باجتياح جمبع القرى هناك 
وحمل : تقريباً كل من كان فبها أسرى» ووقتها جاء جبش هنغاري لمواجهة 
الرومان» ولدى ادراك هذا الجيش أنه كان يحاول المستحيلات» ذهب إلى 
الامسراطور» وإثر ذلك تدبر الأمر وجمل كل شيء دوت ندل من أحد» 
وبعد هذا بات من الممكن رؤية أجيال بكاملها اح مأسورة مع أمم 
تتحرك مهاجرة» وفرغت الجزيرة بكاملها [كذا]» وأعني بذلك الجزيرة 
التى يشكلها كل من نبري الدانوب والسافاء فأثناء تدفقهما وجريانب) 
من الألب إلى هتغاريا ينفصلان عن بعضهم| في الأعالي» وبعد عملية 
دوران كبيرة يجتمعان هع ثانية» لقد فرعت هذه الجمزيرة مسن سكاماء ثم 
قام الرومان بتمريق المساكن الملكية» وهو أمر جدير بالتدوين بين 0 
انجازات الرومان ونجا.حاهم. 


لك اا هذاء وإثره عاد د إل زيوفمحوه». حي 00 
كانوا يديرونها من الداخل بإحكام حافظوا عليها وظلوا متملكين لا 
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اذامو وأملرة 1 للك سمكل إلى عونهم بعد وقت قصي لكن با أنه 
١‏ 0 ف الأخيار حديث عن وجوده في أي مكان قريب» وكان العييات 
عل أهبة ال هجوم على الأسوان ولكراهيتهم البقاء حر المخاطن فقد 
سألوا الامبراطور عم| إذا كان يمكنهم تسليم القلعة إليه» بشرط مغادرتهم 
ها وأجسادهم سليمة حرق وعندما رفض هذا ربطوا رقابهم بحبال» 
وجاؤوا كاشفين عن رؤوسهم» وبذلك ألحضعوا أنفسهم | إل الامبراطور 
بكل خنوع» وملع الامبراطور الرومان من التعررض لأي منهم بالقتل» غير 

١ك‏ وبعدما حقق الرومان هذاء بادروا إلى جواز زالسافاء وهم يفودون 
أجيالاً من ال منغار أسرى؛ وكان عددهم أكبر بكثير من تعداد جيشهم. 
لكنهم ماكادوا يعبرون حتى وصلئهم أخبار قالت بأن ملك المنغاره قد 
نجح للتوفي إهاء حرب في غاليشيا 6311018 » التي كانت 
مقاطعة روسية. وهو قادم بسرعة 3 عظيمة لمواجهة ة الرومان» ونحت امرثه 
قوات عظيمة. 


إنه بشكل خاص بسبب حربه لغاليشيا كان الامبراطور يعاقبه» لأنه 
1 قام نكاية بعانويل بمحاربة فلادميركو (لأن هذا كان هو الاسم 
الذي أطلق على أميرغاليشيا) الذي كان حليفاً للرومان77). 


ولدى سماع الامبراطور ببذا أمربقية الجيشء والذين كانوا في قطار 
الأثقال وحشود الأسرى التى كانت فوق الحصن. والتى كانت قد عبرت 
النهره بالبقاء على الطرف الآحر من النهسن وبعدما أخذ النخبة من 
جيشه» بادر نحو الاصطدام به [غيزا [وسعى إلى ذلك بأعظم سرعة 
بمكنةق ومع أن القادة عارضوا خططه بكل قوة» فقد أوضح مانويل هم 
أن اهجوم على ة من الماشية عوعمل الذئاب وليس الأسود؛ لكن 
عندما يظهر الرعاة ة أو الكلاب من أي مكان لايشعرون بالعار إذا مافرواء 
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ويعنون بذلك فقط أنبم نادراً ماكانوا قادرين بكل صعوبة على الحفاظ 
على فريستهم. 

ثم كان أن حدث أمر إذا ماكان قد بدا له لدى اختياره له صحيحاً 
فأنا لاأوافق عليه» لكن إذا كان الاختيار قد تم بناء على تبصر أو بعد نظر 
حتى يذل الرومان غاية جهدهمٍ ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة. 
فأنا أرى قُُ ذلك مثلاً رائعاً من أمثلة الابداع العسكري» ذلك أله عندما 
كان يعد العدة للانطلاق من السافا إلى مواجهة المنغانٍ وجه الأوامر إلى 
الشخص الذي عهد إليه بقيادة الأسطول بالبقاء وأهنياً مع سفله عل 
الطرف الآتحر من النهرء حتى إذا ماجاء أي واحد من الرونان طثالياً 
الالتجاى إلى الضفة الأحرى من النهر ونقله إليهاء عليه أن ينظاهر بعدم 
رؤية ذلك الشخصء وقال: «إذا ماجئت ت أنا نفسي الامبراطور إلى هناك 
ورغبت إليك بشىء يتعدى الأوامر الحالية» عليك أن ترفض ذلكء وإذا 
لم تفعل هذا لن تنجو من عقابي المباشر)ء وهكذا أعدّ الأمون فاتحاً بذلك 
باب الشجاعة سى] أعتقدس لجحنوده» وذلك حسبا ذكرث من قبل» 
لأنه عندما تنعدم الفائدة من الخوف» يبات من الضروري أن يكون 
الأنان كتداع هنا. 


وفيها هو على نية الانطلاق» جاء إليه واحد من الأسرى الرومان» 
ملتجماً إليه بعد فراره من عند الحنغار وأخبره أن ملك الهنغار قريب 
الوصول» وعندما سمح الامبراطور هذا؛ ْ يبيعل فادراً عل ضبط نفسه) 
خشية أن تنصل القوات المقارية فوراء:وآن تووكاننا تقاتل الفارين 
الرومان» لذلك عأ قواته ونظم صفوفهاء وانسحب» وبا أن ملك المنغار 
على كل حال " يكن هو الواصل» بل بيلوش ' 1361115 الذي شغل 
عل مرئبة بينهم (دعا المنغار هذه المرتبة باسمابان581)2) وكان قد دنا 
وصوله أسرع مانويل نحوه» ونظراً لخلول د ترجل من على ظهر 
حصاله ونام بسلاحه» فوق ترسه المقلوب» وأمضى اليش كله الليل على 
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هذه الحال نفسهاء وي اليوم التالي علم بيلوش باقتراب الامبراطون فقام 
بالمغادرة ومعه قواته كلهاء بعدما فيبرك بعض الأعذار الواهية» وبذل 
بيلوش غاية جهده لتعليل فراره» فأعلن أنه مأمور من قبل الملك 
بالتحول عن الطريق المرسوم؛ والذهاب إلى مديئة برانيتشيفو-873 
70 وبذلك يتمكن من محاربة الرومان بشكل أفضل هناك. 


وتملع الامبراطور عن ع وعبر نهر [السافا] وتوجه إلى برانيتشيفى 
وعسكر هناك» وبعد مضي بعض الوقت عزم على نهب جزء آخر من 
هنغارياء حيث الجبال التي يطلق عليها المحليون اسم تيميسس!9؟) 
5 فبعث بالقائد بوريس 180115 مع جيشء؛ وبوريس هذا 
نفسه فيل | لمعك عاق الا ون مجو سكا ل ولك ع مطل 
المخصومات الني وقعث منل زمن طويل مضى » جاء إلى عند الامبراطور 
جونث ملتيجناً! خرف وقدم له جولن مايكفي من التشريف» ووحله معه 
عن طريق القران بزوجة من أسرثه اللناضة؛ وعندما وصل بوريس هذا 
إلى المنطقة» قام بالاغارة على البلدات هناك» التي كانت مكتظة بأعداد 
كبيرة من السكان» ا ل الثميئة» ثم إنه 
الطدم بثلاث فرق هنغارية» وأوقع هزيمة قاسية ببؤلاء الذين تصوروا 
أن الامبراطور كان موجوداً ولدى انسحابه؛ عاد إلى المعسكر الروماني 
محملاً بالأسلاب من هناك» وبعدما عرف الملك أن بوريس هوالذي 
صنع هله الأفاعيل المرعبة في هنغارياء قام بملاحقته» متشوقاً إلى قتاله 
ذلك ١‏ يتمكن من الالتقاء ببوريس». الذي كان قد عبر الدائنوب 
5 معتمد| ضوء 00 التي كان الامبراطور قد أشعلها له بأعداد 
من المعسكر؛ ثم إن اثنين من أفراد فرقة الرجالة» اللذين خلفا على 
ا ١‏ الأنعرىه اختبكها هناك تحت الأحراش» بعد وصول المحنغان ونجحا 
بالنجاة. 


ومكث الامبراطور بعد هذا النجاح هناك ليقوي بقدر الامكان المدن 
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الباريسترينية 15]351312تنةه15 [القائمة على امتداد الدانوب أو 
(ايسثر ا ©]15»)]» وكان قْ نيته عبور الدانوب محدداً والاصطدام بالملك» 
الذي كان هو نفسه معسكراً على الدانوب على الضفة المقابلة» ولدى 
معرفته ببذاء» 0006 منه فيه) يمكن أن يأل به الحظ. وخشية منه (غيزا) 
أنه إذا ماهزم هذه المرة» فإن هذا سيورط الباقي من القوات المنغارية 
ويقودها إلى الدمان هذا كله قام بالاتصال بالامتراطون وبحث شروط 
السلام» وإثرهذا وبناء عليه؛ عاد الامبراطور إلى بيزنطة واحتفل بالنصن 
وقدّم للرب شكراً عظيما. 

وفي هذه الآونة» ولد له أول مولودء وكان ابنة رائعة الجمال من 
الأوغسطه لبيرئا] ايرين» وأطلق علبها اسم مارياء واحتفي بها بمثابة 
امبراطورة!١‏ 7). 


لل وفيا الرومان منشغلين مبله الأحداث.» وصل روجر [الثاني] 
طاغية صقلية إل مهاية حياته[؛ ١0‏ ١]ء‏ وكان ابنه ولبم [الأول] الذي 
تسلم الحكم واعياً تمام الوعي وعارفاً بجرائم أبيه ضدٌّ المملكة الرومانية: 
فارتأى أن عليه ارسال رسل إلى الامبراطور لتسوية خلافاتهاء وبئاء عليه 
جاء رجال» قام كل واحد منهم بالبحث مع دائرة من الدوائر الكنسية» 
وكانت مقترحات السفارة ك) يلٍ: 

لقد وعد بإعادة جميع الأملاك والأشخاص -الذين كما سلف في 
الرواية-- كان روجر قد حملهم [في سنة!4١١]‏ بالسفن من يوبويا -111 


0 2 بلاد الاغريق ومن كورنثاء ووافق عل أن يخدم 
الامبراطور, وأن يكون جاهزاً حيثما أراد1؟”. 


غير أن الامبراطور رفض السفراء.» وقام بإعداد اسطول من السفن» 
حمل عليه جيشاً تحت قيادة قسطنطين الذي كنيته أنجيلوس» والذي هو 
خاله؛ وأمره أن يرسو في مكان ما حول لاكونيا 1.8202183» وأن ينتظر 
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بقية الاسطول الذي كان وشيك الوصولء وبناء عليه أقلع من بيزنطة 
ورافقة ربح طيبة» لذلك رسا علد رأس لا كونياء الذي يعرف بشكل - 


وعلر كل حال» 5 الامبراطور. أن غيزا ملك الملغان الذي كان 
منزعجاً لما حدث من قبل» قد عزم على مهاجة المدن الباريسترينية 
بشكل غير متوقع» وبادر الامبراطور مسرعاً ليصل قبل المحاولة [55١١]؛‏ 
وهكذا عاد إلى شواطىء الدانوب بأقصى سرعة ممكلة له ووقفف أمام 
الحيش المنغاري الذي كان مكنا على الطرف الآلّحن وم بيرغب أي 
والحلة مرع :لقا كد يمن رفس بالوتعرن: فى [الكركة افيه وأن 
الرومان لم تكن سفنهم قد توفرث بعدء وتمكن الرومان بعد مضي عدة 
أيام من بناء أكبر عدد ممكن من القوارب الخفيفة» اعتهاداً عل المواد التي 
كالت متوفرة» ومتحيوها | إل النهن ولاالحظ الملك الهنغاري ماكان يحدث» 
وكا ذكرناء خحشي أن بهزم للمرة الثانية فتدمر مملكته» لذلك لحأ إلى طريق 
المفاوضات» طش بارسال سقراء من علده طلبوا ألا تعاقب هنغاريا 
بحرماها من أكثر من عشرة آلاف شخصء وأن يسترد البقية من حشد 
اسفن وبموجب ذلك 0 أنه سيبقى منريكا إلى الرومان طوال 
حياته» وأنه فيد بين حلفائهم إلى الأبد» وبعدما عقد اتفاق السلام 
ا هذه الشروط» شرع مر الرومانٍ بالعودة من هناك5؟). 


١‏ - هكذا كانث أحوال الأوضاع على الأرض» لكنها انتهت على 
البحر بالطريق المعاكس بسبب حماقة القائد 1١١551‏ فقد علم 
أنجيلوس» أن أسطول وليم كان عائدا من الأراضي المصرية وهر النيل» 
شيعو بالغنائم والثروات من هناك فعزم على تحقيق انجاز كيين ولهذا 
أقلع نحو البحر بقدر ماأوتي من سرعة» ليلتفي به وذلك دون أن يننظر 
وصول بقية الأسطول من بيزئطة» ومع أن الاميراظبور قلا اعترض زان 
على هذاء ونصحه بوساطة الرسائل وبين له أنه لاينبغي لفوة صغيرة أن 
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تدخل في صراع مع قوة أكبر منها بكثين كا با لابن 
أنجيلوس نفسه وبين أن يؤسر من قبل البرابرة» وتقع الواقعة» ولايعود من 
7 ب يقول الناس- تبر [86105نه] مخبري) حدثء» 
صغى أتجيلوس إلى هذا قليلاء ولذلك دخل في معركة مع الأسطول 
0 0 
واسندان الضقليون في البداية والنسحبوا في تلام جيك» لكنهم عندما 
أمرتيا أن الرومان كانوا في فوضى عظيمة؛ وأله من الواضح أن عدد 
أقل عدداً نما لديهم؛ استداروا مسرعين» وعادوا مندفعين نحوهم؛ 
وحدث أنذاك أن الريح التي كانت ساكنة فوق السواري الرومانية. 
تركت فجأة إلى زوبعة 0 وهنا قامثت بفية السفن الرومالية» التي 
في نحثك ام م سوس نحن كان أىاً للأميرال الرئيسي ركان يقود 
عدداً ضئيلاً من السفن) بالفرا رشكل فوضوي» أما بالنسبة لفسطنطين 
[أنجيلوس] الذي بقي ف وسط الأعداى فقل وفع 5 أيديهم؛ وهكذا 
نال جزاء حماقته» وبعدما فعلت السنئة هذه الأفاعيل المغيرة» انتهت41"). 


5- وسمع الامبراطور أن الحاكم المنغاري قد أعلن العصيان مجدداء 
ركان 3 تحمل مثل هذه المواجهات العدوانية) لذلك اركب 
000 عائدا إلى الدانوبء وبا أن الطرف اللحر كان مرعوباً لدى 

قترابه» لذلك فتح باب المفاوضات حول السلام» وهكذا انتهت حرمهاء 
00 ابتسامة منافع السلام »)"001١1١65[‏ وبعد وقت قصير --عل 
كل حال- عندما هيأ ابن عمه أندرونيكوس مناسبة» قام غيزا مجدداً 
بمقاتلة الرومان» غير أن هذا حدث ص بعل. 


كلك وايزورياء 0 بعدما سما «قائداً 1 الحري هناك لأن 


طوروس الأرفني» وكان رجلا عالي المكانة» قفد وقم 2 أسر الامبراطور 
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حرل» وعندما قام الامبراطور بحملة على الخدود الايزورية [أي الأرمنية] 
عاد طوروس إل كليكية هارباً من بيزنطة [حوالي4١١]»‏ وحاول إثر 
اعلانه العصيان أن يجعل المدن هناك ثثور لتتخلص من السلطة 
الوونائية0791. وهدا البنيت أرمتل الامتزاطور أندروتيكوس» نويع أيقياً 
بالقيصر [جون روجرا بغية الافثران عن طريق الزواج بكونستانس» زوجة 
الأميرريموند [صاحب انطاكية] الذي كان قد فارق الحياة:بطريقة أنا 
حاول البرابرة الذين يقطنون في تلك الأحواز احتلال إحدى القلاع 
بعد حصارهاء وهذه القلعة قائمة على مقربة من حلب» وكانت تدفع 
الشرينة: إلى لالظ كبره م ونتد دكا ولبوا (للقه يسلاما عنهدرا نئل الزن نيه 
[». وكان ريموئد متفوقاً بالنشاط العسكري وفعالاً أكثر من أي 
انسان أنسن لذلك ما ان بسمع بذلك حتى بادر على رأس القوات المتوفرة 
لديه نحو القلعة» ارا لانسحاب الأعداء اء ولعدم انتظارهم له؛ اكتفى 
بتزويد القلعة بالمؤن والعتاد» ثم برعا »ركان الرفت عصراً ولذلك 
بدا له أن الأفضل هو متابعة السير لأنه م يكن هناك مكان قريب؛ 
يمكلهم بأمان الترجل والعسكرة فيه) وكان الذين معة قد أصيبوا 
بالانباك الشديد بسسبا البحلة. فقك أرادوا العسكرة ة في أي مكان هناك 
ونك أروه تكتانا عاطا غتاليقة بنا هات رينت منلق نا اذل 
والشعاب البارزة هناك ومع أنه كان عنيداء فقد أعلن» وهو يشي رإلى 
التلء «انه يخشى أن الأعداء إذا ماقاموا بجوم ليل» فسيجدون المكان 
مغلقاً ليس فيه منفذ للخروج لناء ووقت ذاك سنكون غير قادرين على 
الدفاع عن أنفسناء وسنذبح مثل الشياة المحصورة في حظيرة»» وهنا قام 
واحد من الذين كانوا معه فألقى متسرعاً نحو الرجل بكليات قاسية» 
وأعلن أن هذا التردد مصدره الحبن» وليس الحكمة» وسمح ريموند 
لغضبه وعناده أن يسيطر عليه فقال: «إنني أعرف أيها السيد النبيل» أننا 
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إذا مارحلنا من هنا وغادرنا هذا المكان» أنك لن تتوقف مطلقاً عن 
اتهامنا بذاء» لذلك سوف نعسكر هناك مادام ذلك سدوساسا لك 
لكن انثبه لنفسكء ولانكن عاجراً عن التعبير بالأفعال عن الشجاعة 
التي أعلنتها هنا بدون حاجة إليهاء ولانخف ولاثرئعب عندما تنقض 
الأعداء علينا من المكان الذي قمت أنا بذكره»» وما ان أخمر ريصوند 
كلامه هذا حتى دل إلى ذلك المكان» الذي كا مايا اعد 
واللخاطية يه كلياء عر رم سر يم الأتراك 
من الانجاه الذي ذكره وقتلوا ارام رهم هم أنفسهم» دون أن 

يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم: أو حفط ذواتهم 0371/1 


إله ف ظل هذه الظروف» وضمن هذه المعطياتث ذهب القيصر جون 
إل ١ ١4‏ ء لكنه م يحفق شيئاً مما جاء من أجله: (لأنه كان 
كا ونظرثت كوستانس إليه بدون سرور ورغية) وعاد إلى بيزنطة» 
وعندما تزل به المرض» حلق شعر رأسه؛ ولبس اللباس الأسود الذي 
يرتديه [الرهبان ]80 3!). 


65- وعندما جاء أندرونيكوس إلى كليكية[؟0١١]»‏ ووجد طوروس 
مقياً في المصيصة» شرع ببحصارها ومعه الجيش كله؛ وكان من الممكن 
له أن ينجز بسرعة شيا مفيدء وأن يلقي القبض عل المتمرد بسهولة 
كبيرة» لولا أنه كرس نفسه وأوقفها على اللهونوا للعتب ف خيمتله) وهكذا 
حبطلت شؤون الرومان وهوت» لأن طوروس علدما تعرف إلى 00 
أندرونيكوس» ولالحظ التوافه الني شغلته بلا فائدة» اننظر قدوم ليلة 
ظلاء بدون قمنه فرمى بأجزاء كبيرة من سور المصيصة.؛ وقاد 0 غير 
2-0 جميع قوائه. وهاجم الرومان الذين كانوا غير مستعدين تامأ 
وألحق بهم هزيمة شنعاء» وبعد مضي وقت طويلء علم أندرونيكوس 
بهذا (لأنه كا ذكرث مارس اهمالاً كبيراً جداً)؛ فا كان منه إلا أن امنطى 
ظهر حصانه؛ وحمل وبيده رمه وأظهر أفعالا رائعة وقدرة عظيمة (لأنه 
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00 
كان ىا 0 مراراً [كذا] متفوقاً على غيره بالشجاعة ولاندٌ له في 
ميدانها) غير أنه عندما وجد نفسه غير قادر على انجاز أي شيع اغمزم 
بصعوبة كبيرة» ووصل | إلى انطاكية, وفي أثناء ذلك القتال» حدث أن 
تعرض ثيودور كونتوستيفانوسء الذي وصل إلى مرتبة سيباستيو -56 
25013 » لفقدان فرسه برمية سهم» وحرمانه من رأسه بوساطة 
أحد المرئزقة الرومان» الذي كان يكن له عداوة قديمة» لأن ثيودور كان 
سدكى|) قيلس قد طرد هذا الشقى من البلاط الامبراطوري منذ وفت 

طويل انقضى بسبب سوء أخلاقه0391. 

1- لقد كان هذا ماوقع في كليكية في ذلك الوقت, وعندما عاد 
أندرونيكوس من انطاكية إل بيزنطة» لم تتأثر مكانده في القصن وعلى 
عكس ماكان موقفاً تمع بيحقوق خطابته السالفة» وقد فيل» بأن 
الامبراطور قد استقبله عن اراد :وولت» بمرارة» ووجه اللوم إليه لإهماله 
للشؤون العسكرية؛ وأدان تباونه وتراخيسه غير لعة» وكان على كل 
جا 5 تمحوه ف لخاد تشريفاً وتقديرا فوق الأخرين؛ و يتحفه 
5200 معطو نصةمر8 : وإضافة إل هذا منئحه ايا 
.]١١571 2‏ 


هل كان أ فدوو كوو سن ما مدا للثورة من البداية» وأن ذلك 
كان 5 قٍ نفسه؟ !2 فهذا ما لاأستطيع تأكيده.» ولكن انطلاقاً من 
الساعة التي 55567 فيها نواياه السيكة سوف أحكي: عندما احتل 
الامبراطور مالويل العرش الامبراطوري» 3 أندرونيكوس مسؤولاً عن 
كيف يمكن للرومان تطويرتسليحهم من أجل المستقيل» وكانت العادة 
بالسبة لهم من قبل التسلح بئرسة مستديرة» وأن يحمل معظمهم تعدا 
وتقدير مصير المعركة بالقسي» وقد علمهم حمل [ترس] واحد يصل إلى 
أقدامهم» ىا وعلمهم استخدام الرماح الطويلة» وممارسة الفروسية 
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ببراعة» راغباً في جعلهم ينتقلون من الاستعداد لحرب إلى حرب» وغالباً 
مااعتاد على تمارسة الفروسية؛ وتطبيق مايشبه المعركة» وذلك بوضع 
تشكيلة أمام أخرىء والقيام بحملات برماح بدون أسئة» وأقاموا 
مناورات بالسلاح» وهكذا سرع الرومان في حقبة قصيرة في الأسلحة 
الفرنسية والايطالية؛ ولم يعش ا ا عن هذه الصراعات 
والتدريباث» بل كان يبصطف ف الصفوف الأولى» يستخدم رعماً لاقرين 
له في الطول والحجم؛ ثم إنه بالاضافة لما قيل ربطت راية ذات طول 
عظيم إلى رمحه هذاء ونظراً لأنها كانت مقسمة إلى ثيانية أقسام أطلق 
عليها بالعادة اسم (أقدام ثانية»» وقد قيل في الحقيقة انه عندما جاء 
ريموند إلى بيرئطة اللرمدن وظن أن في المكالدة سوعة م عل ينان 
ريمولد هذا كان رجلا يشبه هرقل الأسطوري؛ ولذلك اقترب من 
الامبراطور وسأل أن يرى الرمح نفسه والترس» ولدى حمله لماء أدرك 
الحقيقة» وأعلن عن دهشته لما اكتشفه. 


-١١‏ وعندما كان الامبراطور مرة مشغولاً في هذه الصراعات [الوهمية] 
في هرقلية السالفة في منطقة مسينا [بيلاغونيا بيتولا الحالية]1١4)‏ 
أصبب جون بن أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخو مانويل] مباشرة بجر 
في إحدى عينيه» وذلك بطعنة من رمح ايطالي» وكان شاباً وسبيا ورشيقاء 
وقام مانويل بترقيته إلى 250105750121105 22 » م رفعه إلى رثبة ال 
441 1م]أ5وط220]056 ». وقيل أثرهذا كثيراً عل ننسبيسة 
أندرونيكوس» فعمل منذ ذلك ال حين بلا انقطاع بالتآمر والنشاط الخياني؛ 
وعندما كان بعد ذلك في القيادة في كليكية؛ ربح إلى جانبه ملك فلسطين 
وسلطان الثرك» وبعدما عهد إليه بحكم نيسوس وبرانيتشيفي كما ذكرنا 
من قبل» تعهد في رسالة بعث بها إلى الملك المنغاري» أنه إذ ذا ما أسهم في 
مساعدته على تنفيذ نيته باغتصاب العرش» سيتنازل في حال نجاحه قي 
أغراضه.؛ عن كل ادعاء بكل من برانيتشيفو ونيسوس» وذلك اعترافاً 
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بفضله» واحتياطاً منه أنه إذا ما تم كشف هذه الأشياء. ولكي لايكون 
موضع شك في المستقبل» قرر التحول إلى اتجاه آخس وبناء عليه أفشى إلى 
الامبراطور عن وجود مؤامرة خبانية يدبرها بعض الشخصيات القوية في 
هنغارياء فهؤلاء اتصلوا به ليتملكوا علاقات صداقة معه. والذي قصده 
من ذلك أنه يمكن وضعهم نحت سلطته بكل سهولة»؛ وكان الامبراطور 
على كل حال- على دراية با يدبن فقد وصلت إلى يده الرسالة التي 
وافق فيها اتلارون كوس على التعهداث السالفة الذكرمع الحاكم 
ا منغاري» ورغب مانويل في أمتحانه فسمح له أن يفعل هذا دون نسار 
وتصور أندرونيكوس مقتنعاً انكل نوع من الريبة قد زال من حوله 
بالنسبة للمستقبل» فبعث برسل من عنده إلى كل من ملكي الهنغار 
والألمان ليجذبها نحوه ليقدما حتى إلى تقديم العون له في اللحظة 
المناسبة. 


وبعدما دبر أندرونيكوس هذاء عاد إلى بيزئطة ]١١54[‏ متظاهراً أله 
أتم ابرام المعاهدة بين الرومان واطنغار» وظل الامبراطور متمنعاً عن الحاق 
الأذى به ولاأدري هل كان سبب هذا حبه له وعنايته به (ذلك أنه كان 
تعتديا ينإل لعن الحدود. لأنه كان من العمر نفسه مثله» وتشارك معه 
في النشأة حادم لابل في الحقيقة لازت فعة على السباق والمصارعة 
ورياضات أخرى كثيرة) أو كان في ذهنه شيئاً آخر. 


عندما كان أيضاً مرة في هرقلية المسينية والتي يدعوها الرومان الآن 
اعم بيلاغونيا متبعين بذلك إحدى اللغات الما لش ذهب الامبراطور 

في إحدى رحلاث الصيد الليلية» حسبا كانت عادته نرارا 1١١651‏ 
وبعث به النبلاء المشرفون على تدريباته الجسدية ضد دب, وسلحوه 
بكل ماهو محتداج لمنازلة وجا امتريسين على الأقدام بوساطة الرمح» وروي 
أنه كان بالدرجة الأول واضعاً على صدره درعه؛ وكان بالوقت نفسه 
شاكي السلاح تمامأء محترساً سى]) فيل-- ضلد مؤامرة يدبرها اسحق 
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(أخوه) (47) السيباتوكراتون وال 56382205 الأكين علماً بأن 
اسحق لم ينجح بالنهاية في أكثر من الاستيلاء على الأحنام الامبراطورية» 
الني كان الامبراطور يصدق بها عادة على المنح» هذا وهولم يأخذهم 
بدوتث تسويغء بل أخذهم لسبب: أنا مقبل على قصه: 


بينها كان مدا في ميلانغيا في موضع اسمه ميثابول 1166521016 . 
ألفيت أثناء إحدى الولاكم خطب أمام الامبراطور. وفي الوفت الذي 
أجمع فيه المخطباء ع على 0 على أفعال الامبراطون أثراسحق مدح أبيه 
ونفضيل أعماله على أعيا ل أخيه» وكان الامبراطور مسروراً للا قاله» فثقد 
كان يعجبه أن يكون أدنى من أبيه. وفي الوقت الذي بدت فيه كلمة 
اسحق مملة بالنسبة للآخرين» لم يقف في خطابه عند هذا الحد. ولكن 
كان معقولاً التفوه بمكل هذه الأشياء اظهاراً للاخلاص للامبراطور 
الراحل» وهذا شيء) أعتقد أن كثيراً من الرجال يعرف كيف يقوم به ثم 
إن تقديم المديح من قبل الأحياء إلى الذين ليسوا على قيد الحياة» هو 
بالتأكيد برهان على المشاعر الطيبة تحوهم» غير أن اسحق أضاف إلى هذا 
أشياء من قوارص الكلام» وتكلم بمشاعر بغيضة نحو الابن» مما أدى إل 
نشوب شجار واحتدامه» واندفع أندرونيكوس هذا يشتم السيباتوكراتو 
وكان على وشك حرمانه من رأسه لولا أن الامبراطور مد ذراعه؛ وقام 
ابن خخاله جون دوكاس بادخال السوط الذي يغمزبه بالعادة فرسه» 
تحث السيف ال هاوي. ا بذلك من تأثير الضربة وأضعفها وورجعلها 
تصيب حنك أندرونيكوس» وأنقذ هذه الطريقة» وذكرنا أن الاممراطور مذ 
يده فوق أندرونيكوس» ولذلك أصيب» وم تكن اصابته في الحقيقة 
اصابة قاتلة» بل جرح قطع اليم قليلآء وخلف ندبة على رسغه طوال 
الحياة» وعلى هذا ا هذه الخصومة التي اشتد أوارهاء وأبعده 
الامبراطور. وطرده من حمر لبضعة أيام واستجابة مئه لما حكم به 
جون» فرض عليه غرامة أدنى مما تحدد بالقانون7؟4). 
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78س 
ودعونا الآن نعود إلى حيث كنا من سياق الخر. 


- وبا أن أندرونيكوس كان يعرف أن الامبراطور ذاهب في حملة 
صيد تستمر طوال اللبل» فام بتسليح عدد كاف من أتباعه الابزوريين» 
ا سيقاتلون إلى جانبه ضد كل انسان» 
وبعدما أخحل أسرع كرس بين خيوله. ذهب معهم إلى البقعة المحددق 
ومركزهم هناك بعريدا قليلاً في المكان الأكثر كثافة في الأشجاره وأوقف 
فرسه؛ واقترب من خيمة الامبراطور وهو على ظهر بغل» وهناك ترجل» 
ونوجه يجري متقدما سيرأ على الأقدام بكل هدوء وقد حمل مدية في يده 
البمنى؛ وخشية منه أن يجري تعقبه من قبل أي انسان» فقد ارتدى 
يعطفا ايظاليا عوضاً عن معطفه العادي» ولكن عندما لاحظ أنه شوهد» 
(لأن الذين كانوا يجبطون بالامبراطور النائم قد شهروا سيوفهمء وكان 
بينهم ابن اخت الامبراطور جون [ال 1250]05©6535]05 1 فهو 
كان أول من رأى اقبال أندروئيكوس) وأدرك أندرونيكوس ماما ذلك» 
فجلس فرق الأرض» وتظاهر بالقيام بافراغ مافي أحشائه» وبعد وقت 
قصير انسحبء وبذلك أخحفقت هله المؤامرة هناك. 


ولكن بعد مضي بعض الوقت» جاء مع مزيد من الايزوريين» وأقبل 
في اليل وهو شاكي السلاح لمهاجمة الامبراطون وعندما رقع الخبر إل 
الامسراطورة [سزنا ا برين] من قبل الكسيرين الذي كان أنذاك وول 
عن الاستقرار في القصر(يدعو الرومان هذا المنصب 21506051612601) 
(44)؛ ذهب وإحد من رجال الحرس مباشرة نحو الامبراطور ليحذره من 
المؤامرة» ثم أرسل اسحق450) سوكان من أصل بربريء ومحط الثقة 
الخاصة والعناية من قبل الامبراطور-- مع ثلاثمائة رجل مسلح. لكن لم 
يكد اسحق يصل إلى البقعة حتى كان الامبراطور قد علم بمجريات 
الأحداث. وبين| كان البقية قلقبن وحائرين حول أنفسهم (لأنه حدث 
أن كان معظمهم ممتطين البغال) بين أن عليهم تجنب الطريق المباشر 
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الذي يقود إلى المعسكر والخيمة الامبراطورية» بل أشار بيده ليسيروا على 
الطريق غير العادي وغير المطروق» كما وتوجب عليهم عدم السبر بشكل 
معلن» بل على شكل أفراد موزعين» وقال: «بهذه الصورة نبدو وكأننا 
بعض الأشخاص العائدين من جمع المؤن ومتوجهين نحو انيم المرئية 
هناك)؛ وذهب الامبراطور على هذه الحالة غير هياب إلى خيمته» لكن 
حدث أن دباً متوحشاً قد اصطدم بجون السالف الذكر 
(البروتوسيباستوس) وعضه بأنيابه؛ وما ان علم الامبراطور بهذا حتى عاد 
نلحوهء واتخذ الاجراءات المناسبة للعناية به» ثم غادروتصرف بذانه 
بشكل كريم كبير تجاه هذه القضية إلى حد أنه لم يتتفد أندرونيكوس 
حلى بنظرة» وتظاهر أندرونيكوس أله لأيعرق قتعا عن المبالة» واعددن 
عناية فائقة بالفرس الذي سلف وذكرته؛ وكان واضح التحامل بحديثه 
وآرائه ضد جون؛ وعندما سأله الامبراطور اذا يفضل العناية بهذه 
الفيس قال: «من أجل انني عندما أحرم أشد أعدائي مرارة من رأسه» 
سوف أهرب عليه وأنجو)؛ وظهر بذلك وكأنه يشير إلى البروتوسيباستوس 
[جون]» وأعتقد [مانويل] أن الرجل كان مصابا بعقله؛ ولهذا السبب 
تملس وابعيدة حش اديه وأياضه رإريضة اسن ف القسيرة 
[حوالي ١50‏ 1410]1155-1. 


8- وهكذا أزيح من الطريقء لكن بالنسبة لملك المنغار الذي لم 
يسمع شيئاً عما حل بأندرونيكوس؛ فقد قام بحشد قوى من التشيك؛ 
والساكسون ومن أمم أخرى؛ وتهيا لحصار برانيتشيفو »]١١55[‏ وأعتقد 
أن الذي أثاره وحركه ماكان أندرونيكوس قد وعده به ولدى سماع 
الابراطور بذلك استطار دهشة تجاه ماسمعه» وتساءل حول مصدافقية 
الهنغان وعن السبب الذي حدا بهم إلى عدم مراعاة العهود التي قطعوها 
على أنفسهم مؤخرا وتقرر لديه أن المسألة لابدٌ وأن تثير بسرعتها الخوف» 
لهذا بادر على الفور بالذهاب نحو الدانوب» وإدراكاً منه أن أتباعه لن 
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يكونوا مكافئين في القتال للجيش المهنغاري (لأن القوات الرومانية كان 
كل منها بايا في منطقته بسبب أن الدولة لم تواجه عدواناً من قبل أحد 
من أي اتجاه منل زمن بعيد) فرر أن يعمل كما يلي: كان .هناك مكانا اسمة 
سميلس!/!4) 5126165 يمتلك خصائص دفاعية معتبرة» لذلك قرر 
الاستيلاء عليه» والتخاذه قاعدة لحملته ضد اطنغار., 


ومن أجل أن يقوم أهل برانيتشيفو بالوقت نفسه بحراسة مدينتهم 
لصالحه. كتب إليهم رسالة خرف فيها أنه سيصل إليهم بعد وقفت 
قصيرء وعهد بالرسالة إلى واحد من جنوده؛ وأمره أن يرمي بها إلى المدينة 
بعد ربطها على سهم؛ ونفذ الجندي ماأمر به غير أن الرمية ذهبت أبعد 
ما هو محتاج» ووفع السهم ف أيدي الهنغار فاستولى علبهم الاننعاج 
ودبسك بين صفوفهم الفوضى» فألقوا النارفي آلات دك الأسوا وكل 
ماكانوا أعلوه للخحصان وتوجهرا نحو نقطة عبور الدانوب» فوجدوه 
فائضاً (ذلك أن عاصفة قد أوصلت مياهه إلى أعلى ارتفاع) فأسرعوا 
بالتوجه نحو بلغراد. 

وعرف الامبراطور ببذاء وعلم أن بورج “80116 ». حاكم البوسئة. 
وهي منطقة صربية441) سوكان قد التحق بحلفاء الحكام المنغات 
عاد إلى أراضيه» فاختار الجزء الأعظم شجاعة بين الجيش الذي كان 
معه؛ وأرسله للاشتباك مع بورجء وقاد هذا الجيش باسيل» الذي ورد 
ذكره من قبلء والذي جاء من أسرة متواضعة:؛ لكن الامبراطور عينه 
5 1:5 ).؛ وذهب الامبراطور مع بقية الجيش» وتبعه لكن 
على مهلء» وكان باسيلء على كل حال» لامنينا: كم أظن» لماذا أرسله 
الامبراطور وليتحارب مع من, وفيها هو زاحف بالسرعة القصوىء اقرب 

١‏ من اليش الهمنغاري. واصطدم بطلائعه» وردها إلى المخلف. ثم انقض 
على وسط القوة الهنغارية؛ وخطط لنيل 0 كبن وقاتلهم وهم 
مذعورين ورمى بهم في لجحة الفوضىء وهكذا حقق بسرعة شيئاً لم يكن 
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طلقا ل ونيا هر 


ذلك أنه خيّل للهنغار في البداية أن الامبراطور» كان هو الذي يدير 
دفة هله المعركة؛ فهربوا بشكل فوضويء وغرق كثير منهم في النهر من 
الذين تكاثروا فوق القوارب أثناء جوازه» لكنهم ماان لاحظوا أن 
الامبراطور من خلفهم وم يصل بعذ» وأن باسيل هو الذي يقود الجيش» 
حنى تشجعواء واستدارواء وواقفوا الرومان» وصحيح أن الرومان كانوا 
أقل بكثير عدداً من الأعداء» مع ذلك فاوموهم.ء وسقط العديد من 
القتل على الطرفين» واستمر الخال كذلك حتى بدأ البلغار -الذين كانوا 
بخدمة ستيفن بن غيزالءه '» وكانوا حلفاء مع الرومان يقاتلون إل 
جانبهم-- بالفران وسقط أثناء المطاردة ا عن قرب 
جميع الهنغار الذين كانوا مع ستيفن مع كتيزمن الرومانة وأذ نقذ آخرون 
حباتهم بال هرب وكان من بينهم القائد باسيل. 
وعندما حملت هذه الأتحبار إلى الامبراطون وذلك بالاضافة إلى أن 
38 بلغراد كانوا يفكرون بالثورة والتخلص من اوسا شعر يقلق 
؛ فبعث بجون كانتاكوزينوس 120121010126205 ليقوم أَولا 
بالاستقرار بالمدينة التي اضطربت بمشاعر العصيان» ا ليدولى دفن 
أججاف القتل الزومانه انشعو القية من الفرارمن حيث كانوا منتشرين 
في المنطقة ومحتبئين فيهاء وكان باكر ع وكيا له 
الحدود سبب ماحدث» وكان متحرقاً ومتشوة قا للحاق بالملغان وعندما م 
يوافقه الرومان على هذا قال: لحن أمها السادة. إله عار عل وأنا 
أناضل فُ سبيل رفاه الرومان» أن أتراجع أمام المصائب)» وعندما 0 
أن قوات المنغار لم تكن بعيدة عنه» تخلى عن المحاولة» وفي الوقث نفسةه 
كان كانتازينوس قد أكمل الأعمال التي أرسل من أجلهاء وعاد. ومعه 
مربوط 0 الناس من بلغراد الذين كانوا كما قيل- يحاولون 
العصيان؛ ثم تحرك مانويل من هناك وأمضى الشتاء على مقربة من 
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مدينة بيرهويا 861112012 [ستارازاغورا 5]312738012]. 


وف 00 عاد إلى هنغارياء وذلك بعدما جمع فوا 1 كل 
انها ذلك أنه كان مد متشوقاً ومليعاً بالرغبة ليخترق البلاد إلى أقصى 
أجزائهاء وف هذا اله أقام 00 على شواطىء الدانوب 28 
ومعه ع قواته» ورست السفن الني جاءت من بيزئطة» هناك في أعداد 
كبيرة) وأقامثت حكن ايام بحمل القوات المسلحة أثناء الحوان ولدى 
ادراك الملك المنغاري أن أموره كانث بالفعل في حالة صعبة» تحول نحو 
الرسل» فبعث إلى الامبراطور برجال كانوا ذوي مناصب عالية ف بللاطة» 
ووعد باعادة الأسرى الرومان على الفون وأنه من الآن فصاعدا] سيطيعه 
ف كل شيء بيرغب به» ويدا الامبراطور في البداية ميالاً قاماً لرد الرسل 
ورفض عروض السلام» ثم تراجع نحو قبول مطالبهم, وأنبى السفارة 
بالاتفاق على الشروط المذكورة» وعلى هذا الأساس تمت إعادة جم 
الأسرى الذين 0 كما ذكرنا- في المعركة المتقدمة, ولقد أعيدوا إلى 
المعسكر الروماني» وأعيد معهم أبقيا الأسلحة والخيول وكل شيء كان 

من أسلاب المعركة أما بالنسبة للا هلك من حيول وثبران» فلمك تم 

التعويض عنهم ببدائل حيوانية جمعت من السكان المحليين بين المنغان 
وبإنباء الحرب على هذه الصورة؛ عادوا إلى الوطن. 


ومن هذه اللحظة بدأت الحرب الايطالية وتحركت بشكل كبن وهي 
الحرب التي كدت قد تحدثثٌ عن بداياتهاء وإذا ماعدنا قليلا | إلى الوراء 


ننتقل للحديث عنها. 
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الكناب الرابع 


١‏ - شغل فردريك حابن أخي كونراد-- منصب حكم الألمان» 
بعدما واجه كونراد منيثه١١)؛‏ وكونراد هو شاعم الألماني الذي سلف 
وذكرناه با فيه الكفاية في روايتنا المتقدمة» وبا أن فردريك قدّر النبالة 
تقديراً عاليا (بالنسبة للزواج كان أهم الأشياء لديه أصالة العروس» 
فالعروس الأصيلة كانت لديه مفضلة على كل شيء آخر) وقل سمع أن 
وازييا ادن اليا توكتر تون ادق الها نوي | ] كا نش نهدا ليه 
ومتفوقة بالحمال» وقد بلعث سن الشباب في بيزئطة» يس على الفور في 
أسر الفتاة» وبعدث بالرسل | إلى الامبراطور» وطلب أن تخطب إليه لتكون 
زوجته» ووعد بالوفاء بكل ماوعد به عمه كونراد وهو معهء عندما كانا 
عائدين من فلسطينء ووعد كذلك بتقديم العون للرومان في الاستيلاء 
على ايطالياء ولقد حملت سفارة فردريك هذه الشروط وطليت الموافقة 
عليهاا؟), 


وقبل الامبراطور هله العروض» وقام نفسه بارسال رسل إلى فردريك» 
وأمرهم بتأكيد الاتفاقات» وعندما جاء هؤلاء السفراء للحديث مع 
فردريك لاحظوا عددة وجود أي شيء صلب في نواياه» فعادوا دونما 
نجاح؛ رولك يندها انعو بارسا ل مقازة ثانية إلى الامبراطور؛ وعندما 
رفضت أيقينا من قبل الامبراطون أرسل الامراطور رجالاً مسن 
الايستقراطية ]١١90[‏ فيهم ميخائيل باليولوغوسء» وجون دوكاس» 
وكلاها فد وصل إل مرتبة سيباستيو 56085101, وكان بينهسم 
أيضاً الاسكندر صاحب [كونفيرسانو 001576159100 ] الذي 
كان يحكم غرافينا 0125/1102 فيا مضى» وهي مدينة ايطالية؛ لكن 
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دوه قلرةه روجر جنا ماسقا إل الامبراطورا؛ وعهد إليهم. 8 
كبيرة من المال من الامبراطور عند شرح وقد توصب ' عليهم أنهم 

عرفوا أن فردريك مقيم في جنوب الألب أن يذهبوا جميعاً لمقابلته» 21 0 
كان فوووا قِ مكان أبعد» فعل ميخائيل الذهاب إلى ايطاليا مع المال» 
وأن يذهب البقية إلى فردريك» وإذا ماعبرعن عدم اعتراف بالاثفاقية» 
فالمتوجب علبهم آنذاك أن يتقدموا بأنفسهم باعلان الادعاء بامتلاك 
ايطالياءوكان هذا ماحدث بالفعل. 


؟- كان لروجر [الثاني] طاغية صقلية ابن اخت اسمه [روبرت أوف]] 
بازونفيل!4) 212835501251116 » وفي أثناء حياة روجرء كان يتوللى 
ادارة حكومة ايطاليا [أي أبوليا]» وبعدما مات وانتفلت السلطة إلى ابنه 
وليم [الأول]ء أنزل بازونفيل إلى مرتبة معاون لحاكم ايطالياء حيث تولى 
رجل آخر حكومة ايطالياء ورفض بازونفيل حمل هذه الاهانة» فعزم على 
الثورة» وبناء عليه كتب إلى فردريكء ووعده بوضع ايطاليا كلها مع 
صقلية بين يديه؛ وفي الوفت الذي كان فيه فردريك أسير التردد 
والمصاعب عاد رسل بازونفيل مخفقين. وفيا هم على الطريق صدف أن 
التقوا بالاسكندرء وكان الاسكندر بدوره عائداً من بلاط فردريك بعد 
اخفاقه في تحفيق أي شىء كان قد قصد ذلك البلاط من أجله. وكان 
أثناء عودته من هناك برفقته [جون] دوكاس» وعندما تحدث رسل 
بازونفيل في الاسكندن وعلم الاسكندر السبب الذي توجهوا من أجله 
إلى بلاط فردريك» توجه إليهم بالخطاب يقول: («أيبا الأصدقاء الأعرا. 
عل روه ذا سحن مكنا قلح الصياع روا راكوا وعلدما رغيوا 
إليه فْ معرفة من هى أجامهم قائاا: (امبراطور الرومان)» وحدثهم عن 
كل ثىء بانتظام. وأضاف بأن باليولوغوس» الذي كان عمو ير 
الجدين الروماني؛ والذي تمث [ترقيته]01) إلى مرتبة ال 0 
كان موجنوداً ومعه مبلغ كبير من المال» وقد جاع إلى هاهنا لاحضاع 
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ايطاليا لصالح الامبراطور. 


وعندما سمع رسل بازونفيل هذاء أوصلوا إليه هذه الحقائق برسالة» 
فأبدى رغبته في مناقشة المسائل مع الرومان في بيسكارا 7650218 , 
ولدى اطلاع بالبولوغوس على هذه المستجداتء قام بدون تأخير بالابحار 
إلى بيسكارا ومعه عشرة سفنء واستولى وهو في طريقه على فيستي -165/آ 
» وآلت ملكية هذه المدينة إلى الامبراطون وهنا بدا لبازونفيل أنه 
من المفيد اللقاء معه 3 فيستي» لذلك أبحر عاكدا إليهاء فالتقيا هناك» 
وعدم نا له لكين حيون الممالة قيد البحث بينهماء انضم وقتها إلى 
عمليه الصراع(1). 

وكان دوكاس قد جمع قوة» قادها إلى خصار قلعة كانت حسئة 
التحصينء يتولى قيادتها ايطاللي اسمه براونتزوس 1”5011121205: وعندما 
هاجمها الرومان» دفعوا بالأعداء من وراء الأسوان وانقضوا على الفارين» 
وهرب البقية إلى داخل الحصنء لكن عندما أخذ الرومان بإلقاء النار في 
أماكن السكنىء وبنهب الممتلكات والمقتنيات في البيبوت» شرع الناس 
بالنزول وهم يبتفون بحياة الامبراطور وينادون به ا هم وهكذاا بات 
الرومان متملكين لماء وعندما وصلوا إلى مديئة تحمل اسم القديس 
المبجل هناك» وهو القديس١/)‏ 171391320 » اندفع السكان جميعاً عبر 
الحقول» يسألون ويرجوت عدم تعرضهم للأذى» أو أي ضرر مسن اجنود 
الرومناقه ووافقوا عل أن يندييوا بالظاع ةنز لامي طويوان بفعليوا كل 
شيء يرغب به الرومان» واستجاب لهم القائد الروماني بكل لطف» ثم 
زحف من هناك وكأنه يسير وسط بلد صديق» وفيم| هو على نية الانطلاق 
من هناك جاء وليم أخو بازونفيل؛ وكان 58 للرومان منلذ القديم» 
جاء يحمل رسالة من أخيه يحث فيها دوكاس أن يطمئن نحو المستقبل» 
لأن المنطقة الواقعة آنذاك أمامه بانت تدين بالطاعة له نفسه80). 
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- وكيا ذكرنا من قبل بعدما استولى باليولوغوس على فيستي 
0 معاهدة» تابع زحفه نحو تراني 11211 » وعندما رأى شعب 
في الجيش الرومانيء أرسلوا رسلاً إلى القائد الروماني وطلبوا منه 
00 ذلك أهم كانوا لايرغبون 5 تسليم المدينة لف وأعلموه انه من 
غير الممكن له الاستثيلاء على تراني إذا لم يجثل باري 811 أبلة 
وبناء عليه غادر من هناك مصطحباً معه ليس من أقل من عشرة سفن؛ 
وقصد باري» وذلك على الرغم من معارضة جنوده» (ذلك أنه كان بارعاً 
0 دم يكن أدنى من أي انسان في الخيرة العسكرية) فهوكان درك 
قاما أنه : يكن من السهل الاستيلاء على تراني» ولذلك رأى عدم 

اضاعة الوقت فيا لايفيد. 


ومع هذا بدت باري مدينلة مستعصية على المع فقد أحاطت مها 
أسوار عملاقة» كيا كان فيها م من البرابرة» وقف بعضهم بأسلحتهم 
فوق ووراء الدفاعات واندفع البقينة):وكانوا سكيد لاخصى» من الأبواب 
نحوه» وتألفوا من المشاة والفرسان» في كامل السلامء. وكان البحر هائجاً 
بفعل عاصفة عليفة هدذدت بجرف السفن» ومع أن أموره كانت محاطه 
بالمصاعب من كل نجام هولم يفقد الأملء وبعدما تدبر أمره ونجا من 
الأمواج خلال عدة أيام» أبدى رغبته بانشاب القتال» ولأن الأمورلم 
تتيسرله كما كان يأمل فقد أرشم على الترلجع فوراً (ذلك أن بعض 
الأعداء 2 ماه بالحجارة والأحشاب وأي شيء كان متوقراً من.فوق الأسوان 
وغطى آخرون» كانوا على الأرض» الشياء بزخات من الشاب) وابتعد 
عن مدى رماياتهم» وجرب أن يتخاطب معهم بلغة الكلام» م فأخبرهم 
عن الأشياء الجيدة التي سيصنعها لهم على الفور إذا ماقاسوا | بتقديم 
مدينتهم إل الامبراطور العظيم بدونت قثالء» وضمن هم أل عظيه: 
بالنسبة للمستقبل» وعندما سمع الذين كانوا بالمدينة هذاء اندفع 
بعضهم نحوه عل ظهور خبولهم»؛ وبعضهم على متن الطوافات» ودعوه 
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اهمع امه 
إلى الاقتراب من المديئة مشيرين إلى الأبواب المفتوحة» وخشية منه أن 
تكون المسألة حى) ثبتس خدعة؛ لأ أولاً إلى الاختبان فأمر لهذا 
الغرض إحدى السفن التي كانت معه أن تقترب من الشاطىء وكأنها 
تريد الرسى لكن ما إن رأها الأعداء تقترين .حتى صعد حوالي الفمسمائة 
مئهم فوق الأسوان ووقفوا وراء الدفاعات. 


ولاحظ هذا الاكسندر [أوف كرات وخشية منه أن يلجأوا إلى 
السلام » خرج ذهباً من حافظته ؛ واعتق «مسترعة الول لطا عارضاً 
بريد الشروة م أن م هادا واه ينتهي 
كلامه حتى اندفع عدد كبير منهم نحوه ص داخل المدينة» والتحقوا فوراً 
بيجانب الامبراطون وفور استقبال القائد الرؤماني واقسامهم يمين الطاعة» 
قام يدون تردد بقيادة اليش ضد المديئة وعلى' هذا مامسن شىء يجدع 
الناس أكثر من جاذبية الذهب» وعلدما عرف بفية ة السكان ماحوته 
وكانوا غير راضين عما وقع؛ بادروا مسرعين: نحو القلعة» وما ان أصبحوا 
وراء أسوارهاءٍ حتى شرعوا 00 ل سيل الي 0 ما حدث 
ا منل تافل بالأصل امس مير اليوم ساف الذهب» 
وينفصلون عن بعمهم م وكأن بيلهم أسسوارة ومشاعر كراهية نحو 
بعضهم يعضيا. عل هذه الشاكلة مضت الأمور هناك. 

وكان هناك قلعة ارق عير المدينة» قام ف داخحلها كئيسة القديس 
نيقولا» بلكرابعاند بالاستيلاء علبهاء فعمل ك) يلٍ: وشح رخالا بالأردية 
البنوداء» حم بالنهوض - عند الفجر والذهاب إلى ا 0 
الفجس ورعيوا عل لبان وافترضص الذين كانوا 0 أنهم من 
الرهبان فرفعوا مغاليق الأبواب» وسمحوا لحم بالدخولء وبهذه الطريقة 
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باتث القلعة بأيدي الرومان. 


وصحبح أن هذه القلعة قد احتلت. فإن الذين كانوا بالقلعة الأحرى 
ظلوا صامدين لقد وقفوا حتى اليوم السابع بواجه أحدهم الآنصس لكن 
عندما وصل بازوئفيل إلى هناك غلل رأس جيش كبير جدأء سلموا القلعة 
إلى الرومان؛ وحدث إثر هذا أنهم لكراهيتهم نحو روجر ولحقدهم عليه 
تولوا هدم القلعة حنلى الأساساث» وتخلصوا منهاء» مع أن القائك عارض 
ذلك بشدة» وعرض شراءها مقابل مبلغ كبير من المال» ومرد كراهيتهم 
لروجسر هو أنه تصرف نحوهم بشكل غير انساني» وذلك وفق عادة كل 
طاغية: 

4- على هذه الصورة جرت الأمور في باري؛ وبعدما استحوذ 
باليولوغوس عليهاء عاد مبحراً نحو تراني؛ فاستولى عليها صلحاًء ثم 
استولى على جيوفينازو 10171112220) » وهى مدينة مشهورة وكان 
هناك وعدا مده وتفارد [ضاعبي أندويا #اساكتسفه. ] وكان 
ركاذ عرما موعفاء كان يذبح الناس كذبح قرابين الضحاياء فإذا ما 
اختلف مع انسان جنول أي شيء ثافه» كان إما أن يأمر بتوسيطه. أو 
بحرمانه من يديه أو قدميه. وكانت مشل هذه الععراييات عادية جداً 
باللنسبة له. ولقد كان أمراً لقلعة أندرياء وعندما سمع أن الرومان يديه 
الاستيلاء على جيوفينازىي حذرهم أولاً من فعل ذلك» ثم هددهم بأنه 

من القيام بذلك» ولكن كئ هومعلوم تجاهلوا بديدانه» 
0 صلحاً على جيوفينازيه وخططوا للزحف على أماكن أخرى؛ 
ولذلك اتحد مع عدد آخر من الكونتات» ومع [أتكلتين صتخغعاءوة ] 
حاجب وليم؛ الذي يقال له بالاغريقية لوغوثيت 108011666 » وقد 
ذهب معهم إلى تراني لاسترداد هذه المدينة بدون مقاومة, ولحق به 
كين تلفت من الفين هن العرميان» وقد سافل م الركاله | لسلحين: 
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وكان الرومان الذين خلفوا في داخل تراني عددهم قليل وقوتهم 
صغيرة عد ولذلك كانوا مرعوين كثيراً رن منهسم عل المدينة وعلى 
أمورهم؛ ولمذا بادروا مسرعين إل استدعاء وكين موضحسين له برسالة 
الفدرالذي حاق بهم؛ وعندما تسلم الرسالة تببأء وانطلق في اليوم نفسهء 
وأخل الطريق إلى تراني» ولدى وصوله إلى بقعة اسمها روفو (9) 141170 
تقدم الناس الذين كانوا هناك تيحوه» وقاموا بحث اليش الروماني عل 
تملك مدينتهم بدون قتال» ورأى دوكاس على كل حال- أن التوقف 
هناك عديم الفائدة» وخحشي من أن ذلك سيسمح لرتشارد بالااعملال 
بموازين القتال بذدون معيق» ولذلك تجاوز المدينة مؤقتاء ومرّ دون وقوف» 
طالما أنه سيكون بإمكانه الاستيلاء عليها 566 في الوقت المناسب» 
وبادر ضد رتشارد بأقصى سرعة ممكنة. 

وكان على الطريق مدينة ساحلية اسمها بارليتا 1823116118 صدف أن 
كان القنصل بباء وفي| دوكاس يتقدم نحوهاء كان هناك قوة مسن جيش 
[أسكلئون] قوامها ثلاثائة فارس 8 فرقة من الرجالة تفوم بأعمال 
الدورية؛ واصطدم دوكاس فجأة ببذه القوة» فقام بدون أن يفقد وعيه 
تجاه الحادثة غير المتوقعة» بكل سرعة بتعبفة رجاله وصفهم على شكل 
كتلة صلبة» وانقض عليهم ببجوم فعال» وبعدما قاوموا لبعض الوقت» 
لحقت بهم ال هزيمة. وأنا غير قادر على وصف كيف قاتل الرومان هناك؛ 
وأظهركل واد منهم أفاعيل شجاعة» فقد حمل وركاين وبيذه رجه 
فطرح أرضاً سى] قيل- بطعنة واحدة ثلاثين رجلاً منهم» وبعدما 
فقلوا كثيراً من رجاهم هربوا حنى غدوا وراء أبواب بلدمهمء وقام 
الرومان الذزين طارؤ ومس بالعودة إلى المعسكن وكان النهار قفد مضى 
أكثره: ركان لم يعانوا من أية خسائر باستئداء واحد من المرتزقة الخيالة: 
وصحيح أنهم عسكروا هناك لإمضاء اللبل» فقد ركبوا الطريق بجدداً مع 
البلاج الصباح. 
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وعندما علم رتشارد بالذي حدث» هرب من هناك بأقصى سرعة 

جمكنة؛ نشية أن يطوفه .الرومان» ويحصل له كسر لايمكن جبرهء وما ان 
وصل إلى أندرياء حنى مكث هناك» وبعدما أنقذ دوكاس الحيش الذي 
كان مسع باليولوغوس» قام بالنحف خلف رتشارد» ع أن القوات التي 
كانت من حوله متفوقة عل قوات الرومان بأعداد كبيرة» فقد كان 
الرومان 0 بلازيادة» وذلك فيا عدا الرجالة» الذين كانوا هم 
أنفسهم أدنى كثيراً من الأعداد الهائلة لقوى الرجالة الني كانث مع 
007 فقفد 5 رتشارد ألف وثاناثة من الفرسان مع جيش لاحصى 


وعندما سمع رتشارد أن الرومان يقتربون» قام بنفسه بقيادة جيشه 
والتقد م تحوهمء ولدى اقتراهم من بعضهم تعقماء » انقسم الرومان إلى 
ثلاثة أقسام, تعبأوا ىا يلٍ: 

وقف الكومان وحملة الأقواس من الرجالة في الأمام بصف متلاحم؛ 
ووقف دوكاس مع صف الخيالة. وخاصة جماعة من الكومان 3 الساقة 
بيد احثل بازونفيل مسعم الكونتات التحرين وبقية الترسان الأرض 
المتوسطة؛ وكان رتشارد اا 0 وغير قادر على تأدية أية براعة لما 
علافة بالعلم الحربي» لذلك حمل والفرسان من حوله حتى وصل إلى 
مركز اليش الروماني لشسه») وبذلك عطل حركة القثال وكاد يوقفهاء 
ذلك أن الصف الأمامي للجيش الروماني الذي تألف من النبالة لم 
يستطع الصمود أمامه حتى ولالمدة قصيرة» ثم مارس الضغط على 
بازوتفيل» فأرغمه على التراجع نحو الخلف» ثم فاتل بعل ذلك الذين 
كانوا حول وتاي وهنا تطور قتال عنيك» وقتل عدد كبير من مسع 
رتشارد» ولكن با أنهم سقطو وسط الضغط العظيم 07 يعرف بذلك 
الجيش» وكان القثال عنيفاً ل وماكنث تسمع سوى أصوات قعقعة 
السلاح والضربات العنيفة على الترسة» وتطايرت أعداد لاخصى من 
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النشاب في كل مكان» وأحاقت المخاطر بكل مكان» حتى حملت قوات 

رتشارد جلة عنيفة وضغطت بشدة فأرغمث الرومان عل ادارة ظهورهمء 
فدوكاس نفسه» سقط أرضاً بفعل طعنة رفح» وكاد أن يقع بالاسدن. 


ولكن العناية الربانية تقود ونوجه جميع الشؤون البشرية وفق ماتريد» 
فصحيح أن الرومان وصلوا إلى هذه المالة من تسوع الحظ غير أنهم 
نجحوا في النهاية» ذلك أن دوكاس نجا فرارا إلى واحد من الأسوار 
المقامة من الحجارة؛ بدون ملاط أو إكساءء فلقد كان من النوع الذي 
يقف خارج أبواب المدينة ليكون بمثابة علامة فارفة للمروج» ولقد كان 
أمناً هناك ” لم جاع اليجالة الرومان إلى عونه» وقذفوا بالحجارة على الذين 
كانوا من حول رتشارد» وهكذا تجمع هناك معاً كثير من الذين فروا من 
قبل؛ ولدى ملاحظة ل ا ل ل 0 
فارساً وقام واحد من أهل تراني» وكان صاحب مرتبة بن رجال الدين» 
بالوقوف فوق مكان مره »؛ وقلف بكمية كبيرة بن اسار سوه 
فأصابه عل إحدى ركبتيه» فألقاه أرضاء وفي] هو منبطح على الأرض يثئن 
من الألى م ريجل الدين هذا بتوجيه قذيفة فح رنيئيةة ل 
بالمزيمة بدأ يستعطف بحرارة لبرحم ويبقى حياء لكن رجل الدين ألقاه 
على ظهره. وطعن بمدية في بطنه؛ فشقها وأخرج منها أحشاؤه» مشل 
اخبراج الطعام من الفم» وقدم رتشارد بذلك مثالاً على وحشيته نجاه 
الأسرى التعساى ثم خرج أهل أندريا وجاؤوا ومعهم القفوات المسلحة 
إلى الرومان وتصالحوا معهم» وعاد الرومان» الذين كانوا لايتوقعون النجاة 
من المخاطر إلى باري» تخفق فوق رؤوسهم علامات النصن فوجدوا 
هناك كميات وافرة من المؤن» فنقهوا فيها واسثراحوا ما عالوه من 
المتاعب العسكرية. 


6- وبعد مضي , حفن الرقك يدا عفدا فمة اطيدن | إلى شطرين» 
لي ويمضي القسم الآلحر مع 
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القائدالآخر ليقوم بالاغارة على القلاع المجاورة؛ ووقع احتيار القتال 
الخارجي على دوكاسء» وكان هناك مدينة» بحكمها رجل عالي المكانة 
أسيمه كاسكرق فقام دوكاس بتطويقها وحصارها بكل نشاطهء لكنه 
مالبث أن لاحظ أنه كان يحاول المستحيل» وذلك بسبب أله قام بعدة 
حاولات متكررة للاستيلاء على الأسوار (فتبرهن لديهانعدا م الأمل 
بخرقها بالحجارة مع أنها ضربثك مراراً بآلات الخصار)» اناق من حا 
ساعة حلول الظاام: وتاذرهيرفا نحو مونوبولي 2210202011 عا 
عل مهاحمتها بشكل مفاجىع) وصدف أنذاك أن كان شعب 0 
مرسلين حيكما ضد الرومانء» ليكتشف أولاً ماذا كان يجري هناك» 
وليصطدم بهم حيثما يكون ذلك مكنا وصدف أن التتقى رجال مونوبولي 
بطلائع الجيش الروماني» ووقفوا وجهاً لوجه معهم» وعندما وصلت هذه 
المعلوماث إلى إلى الذين كالوا ف الساقةق هرب 0 الفرسان» وركضوا 
نحو المدينة» وحدثوا أهل المديئة وأخبروهم. بأن الجيش الروماني قد حان 
وصوله. ووقع كثير من الرجالة بالأسى واضطربت المدينة لسماع هذاء 
ومع هذا قرر أهلها مقاومة الأعداء وهم على الجالة التي كانوا 07 وبناء 
عليه تقدم مايزيد على ماثتي فارس ومعهم أكثر من ألف من المشاة» في 
حين لحق بهم حشد لالحصى عدده من حملة المقاليع» ووقفوا أمام المدينة. 

وعندما كان الوفث مايزال نهاراًء توقف دوكاس» واحتفظ لنفسه بها 
يزيد على نصف الجنود» وأرسل البقية للقيام بنهب المناطق المجاورة» ثم 
استأنئف زحفه بعدما قسم الجيش إلى نصفين؛ غير أنه بالواقع لم يشتبك 
5< رجال مونوبولي باشرةه بل تظاهر أنه يقوم بالتجسس حول الأسوان 
ثم تقدم قلبلةٌ مظهراً أنه يقوم بتفحص 0 بالتفاصيل» : ثم قام بدون 
سابق انذان فأمر ثلاثين من رجاله بالانقضاض على ا واندفع هو 
إلى وسطهمء وأذهلتهم المفاجأة. فأداروا ظهورهم هاربين» وطاردهم» 1 
بتخل عن ذلك حتى وصل خلفهم حتى أبواب المدينة وقام بطعن 
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ساأهما- 
أحدهم بنفسه فألقاه أ أرقي داخل الأبواب» وبعدما م باسترداد من كان 
وقع من أصحابه بالأس غادر المكانء وفي تلك الأثناء كانت القوة 
الأخرى قدقامت بالطواف فْ المنطقة وعادت ومعها الأسلاب» ثم انها 
عادت ع مع دوكاس إلى باري. 


وأثناء حدوث هذه الأشياء» جاء رسل إلى القائدين الرومانيين مرسلين 
من فبل أسقف روماء الذي اعتاد اللانين على منحه لقب بابا١١1١):‏ 
ورغبت السفارة أن يذهبا كلاهما أو واحد منهما إلى روما للبحث في 
مسائل هامة مع الأسقف. ذلك أنها قالابأنه قد حشد ماأمكنه من 
فوات وكان يستعد للقتال إلى جانب الرومان» واستجاب القائدان 
الرومانيان لهذا المطلب برسالة؛ كا أرسلا رجلاً اسمه باسيلكوس» وكان 
من موظفى ديوان الامبراطور لكنه كان آنذاك مرافقاً لرا» وأعطياه ذهباً 
لاستئجار فرسان من هناك. 


وقام القائدان الرومانيان بالإعداد للحرب ضد مونوبولي» وحيث أن 
سكان مونوبولي لم يمتلكوا الشجاعة للنصدي للرومان» فقد طلبوا 
منحهم وفتاً محددأء إذا لم يأتهم خلاله أية مساعدة من أي مكان؛ فإنهم 
سيسلمون المدينة طواعية وبدون قتال» ولم م هذاء وقامت هدنة لمدة شهر 
منحت إلى أهالي مونوبولي. 

5- وفبها الرومان منشغلين مهذه المسائل» كانت القوات الصقلية 
تقاتل بازونفيل» فقام هذا باستدعاء القائدين الرومانيين برسالة وطلب 
منهما القدوم إلى مساعدته بأقصى سرعة بمكنة. وعندما لم يلتفتا إلى 
طلباثه» كرر مراسلته هما وتساءل عن المسألة نفسهاء ورد عليه القائدان 
الرومانيان في البداية أنه لم يقدما إلى هناك من عند الامبراطور ليقاتلا 
لصالح بازونفيل (ثم ان المعاهدة ببنهما وبين بازونفيل ليس فيها هذا) 
بل قدما بشكل محدد للاستيلاء على ايطاليا لصالح الامبراطون وأن يئالا 
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10م 
المساعدة منهء لقد أجابا بازونفيل على هذه الصورة» غير أنه لم يتوقف 
عن حثهها قائلاً بأنه مطوق بالمخاطن وبعد تقدير للمسألة ذهبا من 
باري إلى مديئة بيتيتو 13166]10» وكان الطريق 0 جما وحييدا 
للرجل المسلح هذا وكانت قد راجت شائعة تقول قبل هذا بأن 
بازونفيل قد خحطط لخيانة الرومان لصالح رتشارد ا أندرياء عندما 
كان مايزال غياء ولهذا السبب قرر الرومان أنه كان من الضروري ربطه 
بمزيد من الأيان» وعندما تم تنفيذ هذاء عاملوه بدون المزيد من الريبة. 


وأرسل الامبراطور في الوقت نفسه اسطولاً إلى ايطالياء مشحوناً بفرسان 
من اللان١١١0»‏ والفرنجة والرومان» وكان اياناكيوس 10313221105 
الذي كنبته كريتوبلس 111600165 يقود اللان» أما الفرنسيون فكان 
يقودهم الاسكندر [أوف كونفيرسانو 005175300 2 ] وهو 
لومباردي [أي أبولي] المولد» لكنه كان موقفاً نفسه تماماً على خدمة 
الرومان وشؤون الامبراطور؛ وكان حون الذي كنيته أنجيلوس القيادة 
العامة(؟١)»‏ وعندما سمع قائد قوات وليم مهذاء» وبأن يفا مانا كان 
يقترب منه» وهو يقوم تحممان انون وبلهب الأراضي هناك» ذهب مع 
جيشه كله إلى مديئة مولفيتا 2100 » التي كانت حصينة بط فيه 
الكفاية. 


وعزم الرومان عل احضاع بوسكو 15050 ٠‏ وهي قلعة كانت 
نخضع إلى رتشارد المنوق» كني أنوى من أي له 0 ومن 0 
95 النادرة» لكل منها مقر خاص به دلق بهبدف 0 
بالنسبة له كلا أراد وقاد دوكاس عدداً قليلاٌ من رجاله وجاء ليتفحص 
انقضوا على وسط الرومان. فأوقعوا فيهم أربعة قتى غب ر أن اثنان من 
رجاهم سقطاء وتحول القتال إلى اشتباك بالأيدي» وبعدما اجتمعت 
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5-7 ١#“ 
الفوات الرومانية» تمكنت من دفع الأعداء إلى داخل موفعهم. وعبّر كثير‎ 
أمضى الليل فيه حيث قام في الفجر بتعبئة يجالف وزنحف بشكل‎ 
نظامي» وفيما اهجوم مسثمر» .قام الرومان بازعاج الذين كالوا ف الداخل‎ 
بالنشاب والمقذوفات من آلاث الجرب» ودافسع التحرون عن أنفسهم‎ 
تعالية وشا من وراء الشرافابك:‎ 


وحدث أنذاك حدث جدير بالذكن فقد رأى اثناث من حرس دوكاس 
القلعة وقد تضررت من رميها بالحسجارة وت#بدمت» ومع ذلك لم تستسلم» 
لذلك سترا رأسيهم| بالترسة؛ وحمل كل منههما بيده الأحرى مشعلاً وقصدا 
الأسواب لالحراقهاء ولكن با أن المواد كانت غير قابلة للاحتراق» فقد 
تراجعا محفقين» وتجنبا - خلافاً لجميع التوقعات- الأشياء التي قلفت 
نحوهما من فوق الأسوار مثل زخات المطر. وبعدما استمرت المعركة حنى 
غياب الشمسء تراجع الرومان إلى المعسكرء وذلك لأنهم لم يحققوا شيئاً. 

وعلم قادة وليم ببذاء فعقدوا اجتاعاً للتداول حول امكانية القتال 
ضد الرومان» وكان رأبهم أن يجمعوا قواتهم» ويزحفوا على المعسكر 
الروماني» وعلم الرومان 0" فاستعدوا 0 لهم وكان تسعة من 
القادة يتولون قيادة الايطاليين» وكان الحاجب اهو القائد العام وكاث 
جيشهم كامل التسليح. وكانوا يمتطون خبولاً فوية ويحملون رمانهاً 
طويلة» ولدى وقوف الرومان على هذه الأشياءء؛ استولى عليهم الرعب» 
وتساءلوا كيف يمكنهم بجيش صغير القتال ضد قوة جيدة التسليح 
وهي لاتعدٌ ولالحصىء» خخ هذا وقفوا مصطفين على شكل جماعاث» في 
حين اقترح عليهم القادة أشياء كثيرة ة أوصلتهم | إلى الشجاعة. ووقف 
الجبشان لوهلة دون مباشرة القتال» ولكن عندما صدحت الأبواق من 
الجانبين» وأعطيت شارة الهجوم. انقض الفريقان على بعضهاء وأخذا 
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-١مههماس‎ 

يقاتلان يدا ببدء وكان بإمكانك أن تقول إنه لا أشعة الشمس ولاضوء 
النهار كانا مشاهدينء فقد امتدت سحابة من الغبارفوق كل شيء 
وصعدت نحو عنان السماء» وارتفعت أصوات الضربات وتصاعدت رنة 
السلاح. 

وظل القثال حتى منتصف النهار متكافئاء لكن الطليان شقوا بعد 
ذلك طريقهم وذلك بفضل تفوقهم العددي» وضغطوا على الذين كانوا 
حول دوكاس؛ ولاحظ دوكاس بسرعة المشكلة. فاندفع إلى وسط 
تشكبلات العدوء وهويطعن فيه على الجحانبين» وتبعه الرومان بالهجوم 
وهم يصرخون؛ وهكذا اشتبكت القوات ثالية» واحتدم القتال واشكد 
كثيراً حتى 0 0 سن 6 العدو إلى 0 وفقد 
عدده من العاف غير أن البقية نجوا 0 وبعدما نجح الرومان في 
هذاء تحولوا عائدين نحو قلعة بوسكى وبعدما تغلبوا عليهاء وجدوا فيها 
كميات وافرة من المؤن» وبعدما زودوا أنفسهم بمختلف الأنواع الجيدة» 
عادوا إلى باري. 


/ا-وبعد ا و صاروا متملكين ل «مونتبيلوسو -10 71012626 
0) وهي مدينة واسعة الشهرة» واستولوا على ١غرافينا‏ 01257128») التي 
كان الاسكندر صاحب كونفيرسائو يحكمها من قبل» كا واستولوا عل 
عدد كبير آخر من البلدات والحصونء ويضاف إلى هذا أنهم استحوذوا 
على حمسين قرية؛ وهكذا ازدهرت شؤون الامبراطور مسن كل جائب 
بشكل عظيم» لكن فواته كانت تتجنب وليم وتبتعد عنه باستمران وكان 
هو في الحقيقة؛ في وضع صعبء وراجت في ايطاليا كلها أقاويل تعلن 
عن أن الرومان لايقهرون» ثم إن الايطاليين لاحظوا أن الرومان» الذين م 
يعانوا من فئون القتال لديهم منذ حقبة طويلة تان كانوا ينتزعون 
كل مايمتلكون تقريباً ويحملون معهم جميع مقتنياتهم 
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كانت الشؤون الرومانية تتحرك حثتى الساعة مع ألتيان لكن منذ ذلك 
الحين بدأ القدر يحسد بعض الشيء ء حسن حظهم؛ وحل مرض على 
باليووغوس» ألهب الرجل بحمى حارقة» وم يتوقف عن امتصاص 
نضارثه الطبيعية وقواف .حتى : تم ارغامه علي أن بصبح أولاً بلا شعرا؟1١)»‏ 
خرن مدي قد جل 10 الري تدا جسن يلار ورلا 
لبس شعرا ممتقار وبدا وكأنه يلحسن» فقام يتوجيه دوكاس للهجوم 
على بقية المدن التي ل تكن قد دخلت في حوزة الرومان» وبعل هذا 
بثلاثة أيام, ساء وضعة كثيراً وعندما علم دوكاس بذلك عاد إلى باري» 
فوجده قدماثت» فأمر بوضع جسله داخل تابوث» وذلك بعدما جهزه 
فق ما سمحت به العادات المسبيحية لمسيحية والطقوس المتبعقف وإثرهذا قام 
بارتياب امور مكل تيا ل بارع وبذلك بات صاحب السلطة» 
والمشرف على القضايا بالنسبة للمستقبل. 
- وهكذا فارق باليولوغوس الحباة» وكان رجلاً فطناً وبارعاً جداً في 
التعامل مع المسائل العسكرية وقاد دوكاس جيشه وتوجه مباشرة إلى 


بوالدمري» فقد كان متشوقاً بشكل خاص لأن يلحق بازونفيل بم ذلك 
أنه كان قد انفصل وابتعد للسبب التالي: 


فهوقد ابتعد -إما كا أظنس ليعطي نفسه حجة للحصول على 
المراسح. أو كان بالواقع يعانٍ ل قلة المال» فقد كان قد سأل 
باليولوغوس سعندما كان 0 أن يقرضه عشرة آلاف قطعة ذهبية» 
فاقترح عليه على الفور أن يمنحه أربعة آلاف بمثابة أعطية من الامبراطور 
وليبس دين ورفض ا أمداده بالبافي» فغخضب بازونفيل طذاء» وانفصل 
عن اليش الروماني» ولكن ما ان توفي باليولوغوس» وحل محله دوكاس 
في الممؤولية عن الأمور حتقى جاع بازونفيل | إليه» فحصل على مبلغ المال 
الذي أراده» وشارك من جديد قْ الجحهود العسكرية الرومانية. 
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أها- 
وأخذه دوكامن معه وتوجه نحو مسافرا 17/12552112 وبرفقته بقية 
الجيش» وكان هناك مدينة اسمها بوليميلون:4 10173311105220١‏ » وكان 
فيها واحد من أتباع وليم أسمه فلامنغ 1112226128 وعندما سمع هذا 
باقتراب اليش الروماني» غادر المكان وذهب إلى تارنتو 131381210 » 
واستولى الرومان على بوليميلون ويهبوا أحوازهاء فأثقلوا جيشهم بالغنائم» 
وذهبوا من هناك إلى مدينة موئولا 11011013 ٠»‏ التي كانت قائمة فوق 
مكان م رتفع» وكانت قوية ة وجيدة التحصين من جميع الحوانب» فقد قام 
على طرف منها شعاب ووديان 250 يستحيل الوصول ! إليهاء 
وأحاط مما من تجاقب أخرعر غميق يصلح للملاحة» لكن بدا أن مامن 
شيء يمكنه أن يعيق الذين يبحرون بريح طيبة» ومع أن موتولا بدث آمنة 
خصنة من جمبيع الجوانب» فقد استولى عليها الرومان دون بذل جهود 
كبيرة وفي وقت قصين وذلك وفق طريقة سأتولى حكايتها: 
لقد كانت معئنويات الرومان عالية دا نتيجة لانتصاراتمهم الماضية؛ 
وعندما شاهدوا أهل المدينة ومصدر شجاعتهم هو طبيعة المكان» وكانوا 
واقفين خارج الأبواب التي كانت هناك وهي مفتوحة من أجل القتال» 
وقتذاك مل الرومان وصعدوا الرابية مسرعين» وقلكت الدهشة أهل 
المديئة لما رأوه من جرأة واتدفعوا يقاتلون قرب أبوامهم؛ وعندما انقض 
الجيش الروماني عليهم. لم تكن هذه الأبواب قد أوصدتء وهكذا تم 
الاستيلاء على المديئة عنوة» وبعدما أنجز الرومان هذاء انطلقوا من هنا 


وبعد رقت قصس التفى بهم فلامئغ نم وهم يزحفون. وقفز بعض الرومان 
أمام وحداتمم واصطدموا 5 وأظهروا براعة ومهارات رائعة» لكن 
با أهم كانوا أقل عدداً من خصومهم فقد تراجعواء وفي تلك اللحظة 
0 دوكاس ومعة “يح قواته بقوات فلامنغ وأرغموها على التراجع» 
ثم هاجموا مسافرا فاحتلوها عنوة» واكتشف دوكاس وجود كميات هائلة 
من المؤن والعتاد مخرنة في القلعة؛ وكان بينها مسلا كثير ومالايقل عن 
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ل/ام! - 

مائني فرسء ولدى ساع أهالي تارنتو بذلك قام رجاهم بعدما جمعهم 
ال حرفبون ومعهم جيراهم بتوجيه الاهانات بشكل مكشوف إلى فلامنغ» 
واثبموه أنه بجبنه الشخصي سبب شجاعة الرومان» وم يستطع فلاملغ 
تحمل هذه الاهانات؛ لذلك أعاد جمع عساكره» ووقف يننظر الجيش 
الروماني» لكن ما ان أصبح هذا الجيش مرثياً من قبله» حشى أصيب 
بالرعب» وم يستطع تمالك نفسه أو يسارد شيئاً من شجاعشه؛ وقامت ثلة 
من الرومان بقتال أتباعه وهم ملهزمون فقيلوا بعضهم. 


وعندما أصبح الرومان على مقربة من تارنتى تصوروا أن المديئة 
لاثرام»؛ ولذلك تركوها عازمين على الوصول إلى مونوبولي؛ ونظراً لقلة 
ماكان بحوزتهم من أسلحة الحصاره استدعبؤا -بوساطة رسالة- 
الأسطول الراسي في باري» للقدوم بأقصى سرعة ممكنة؛ وبذلك يمكنه 
أن يحمل منها الكثير من الأشياء؛ وعبر الرومان في الوقت نفسه خلال 
منطقة خصبة؛ مليثة بأنواع كثيرة من المنتجات» لذلك أشبعوا أنفسهم 
بأشياء جيدة» فقد قبل كان بإمكان الجندي شراء عشرة رؤوس من 
الماشية بقطعة ذهب واحدة» وأن يشتري بالمبلغ نفسه مائة وثلاثين من 
الأغنام» ووجدوا هناك أيضأ بعض الرومان الذين كانوا مودعين بالسجن 
منذ زمن طويل» فأطلقوا سراح هؤلاء المساكين وفكوا أغلاهم. 

4- ولدى وصوطم إلى مونوبولي في اليوم الخامسء لم يخرج أحد 
للتصدي لهمم. (لأن الأقاويل الني راجت حوهم أرعبت أهل المدينة» 
وألجأهم للاختباء وراء الأسوار) لكنهم وقفوا شاكي السلاح فوق 
أبراجهم» مستعدين للدفاع عن أنفسهم؛ إذا ما وصلت الحملات إلى 
الأسوا: ونصب البيزنطيون معسكرهم؛ ومكثوا في مكان موائم ليس 
بعيداً جداً عن المدبنة» وبما أن دوكاس كان قد استدعى الاسطول إلى 
مونوبولي. فقد جاء من باري» وأمد عملية الحصار بها يكفي من المؤن» 
ثم هاجموا الأسوار بالقوى كاملة» لكن با أن السكان كانوا يصبون على 
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أعدائهم أشياء كثيرة» فقد تمكنوا من ردّ المهاجمين الرومان وقتل بعضهمء 
وكان القتال قد بدأ بالصباح» وقد استمر حتى اللبل» وبسبب حلول 
الظلام عاد الرومان إلى معسكرهمء وعين أهالي مونوبولي حراساً لاية 
الأبراج وجعلوهم يتناوبون ذلك خشية أن يطمع الرومان فيلحقون 
الأضرار بالمديئة أثناء الليل؛ وهذا أشعلوا الآلاف من النيران في كل 
جهة؛ وكانت الأبواب وأدوات النفير تزعق. 


وعندما أخذت الشمس طريقها نحو الأفق الشرقي» وبدأ نورها يشع 
فوق سطح الأرض» خرج الرومان من المعسكر وعادوا إلى القتال» وف 
الوقت نفسه اندفع رجال مونوبولي إلى مواقفهم, وحملوا أسلحتهم. ومرة 
أخرى جرى صراع عنيف واشتباكات مع الرومان الذين كانوا يحاولون 
جاهدين شق طريق للوصول إلى الأسوار. لكن العدو المهاجم أمكن 
صده من قبل رجال مونوبولي» وبذل الرومان غاية جهدهم في هذه 
الظروف. ثم قام جيشهم فيه| بعد بإلقاء النار في سفن أهالي مونوبولي 


وقام واحد من الحنود الرومان» واسمه هيكانتوس 1111312605 بعمل 
رائع يستحق الحكاية والسماع: 


كان يحبط بمدينة مونوبولي سور مزدوج؛ وكان السور الداخلي مرتفعاً 
جداء وكان من غير الممكن ادراكه برماح الأعداء» في حين كان السور 
الآتحرالذي استدارحول قاعدة الأول يساوي بالارتفاع ثلشهء وتسلق 
اثنان من رجال مونوبولي فوق هذا السور وأحذوا يرمون نحو الأعداء 
ويحثون التحرين للالتحاق بهمء ولاحظ هيكانتوس هذاء فقام بالحجوم 
برمحه فأمكنه اصابة واحد من الرجلين» فوقع فورأ على الأرض» وتبع هذا 
صدور صوت عظيم عن الجيش الروماني» وصار الصراخ هائلاً» ولايمكن 
تحمل سماعه؛ وأدهش ذلك الواقفين فوق الأبراج» وخيل إلبهم أن 
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المدينة قد سقطتء فتخلوا عن الدفاعات وركضوا نحو مركر البلدة) 
ولولا أنهم أدركوا الوضع بسرعة؛ وعادوا فاعتلوا الدفاعات لسقطت 
المدينة عل الفور بيد الرومان» وعى هذه الصورة انتهى اهجوم الثاني على 


مونوبولي. 


وبسبب معرفة شعب مونوبولي أمم بانوا في مآزق مؤلة» بعثوا برسالة 
إلى فلامنغ وسألوه أن يقدم إليهم با أمكنه من سرعة: فأجابهم بأنه 
سيلحق بهم بعد وفت قصير مع جيش كبين ليتولى طرد الرومان 
ولعادهم) وظلٌ الرعب ساكناً داخل فلامنغ» وامتلاً بجبن لاحدود له 
عندما قذّر من سيقاتل» وضد من سكو المعركة» وبناءٌ عليه عندما حل 
اليوم ل ولم يظهر فلامنغ من أي جهة من الجهات؛ وقتها استولى 
البأس على شعب موثوبولي» وقنطوا من وصول المساعدة إليهم من أي 
اتجا» لذلك بعثوا برسلهم إلى الحيش الروماني» مع عرض بتسليم المدينة 
وأنفسهم | إلى الامبراطور العظيم؛ وأخيرهم دوكاس أن تعهداتهم لاتكفي 
في هذه الاتفاقية» مالم يقبلوا بوضع حامية فوقهم من قبل الاممراطوة 
وعندما وافقوا على هذاء جرى تحديد تاريخ لعقد الاتفاق [وابيرامه 
وتلفيذه]. 


وقام بعض سكان مونوبولي (نمن كان غير راض بأ تم صنعه) 1 
فلامنغ هذه الأشياء» وذلك دون معرفة الآتحرين» وأثارث فلام: 
الأحبان فاختار مالايقل عن مائة من الفرسان المسلحين من بين أتباعه؛ 
وبعث بهم على الفور وقال إنه سيلحق + بهم بعد قليل» وتحت لوائه قوة 
معثيرة» وانتظر الذين وافقوا عل ده لفسال وصول هؤلاء الود في ليلة 
استمر فيها هطول الأمطار من فوق» وأدخلوهم إلى المديئة من خلال 
باب جانبي» وبناءٌ عليه غططرا لجوجل السلدج ثانية» وما ان وصلت 
فيل الأخار إل مسامع دوكاس حتى عد السفارة التي جاءته من 
مونوبولي خدعة: وقام على الفور بالتقدم علج رأسن جيشه عن من 
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المعسكرء لكن ما ان أدرك أهل مونوبولي أن المائة فارس لايكفون 
لعونهم» وبا أن اليش الروماني كان في حالة استعداد للقثال وحماسة 
أكثر من قبل» قاموا وراسلوا دوكاس ودعوه إلى المدينة ثانية عازين 
المشكلة إلى اخرين» سارعوا إلى اقتراف الأعمال الحالية بدون موافقة 
ماعية وأظهر دوكاس رفضه في البداية» ونمفسك بوجود خداع كيين 
وتععد نه علدا أن لاله فكن: شرن السيع يها كواسطة احوتب» ولكتة 
عندما ضغط عليه السكان أكثن ورجوه أن يعفو عنهم مااقترفوه من إلى 
استيجاب مؤخخراً وقاد قواته إلى داخل المدينة. 
وساعة استيلاء الرومان على المديئة» وصلت تقارير تحدثت أن فلامنغ 
بات على مسافة قرابة عشرين غلوة سن المدينة [ميلان ونصف اليل ]» 
وما ان علم دوكاس ببذا حتى بادر إلى اختيار فرسان من أتباعه على 
اع ون براعتهم؛ وبعث بهم لاعتراض لت وبقي هو نفسه 
بالمدينة للاشراف عليهاء غير أنه عندما رأى فلامنغ عبن بعل أعلام 
الامبراطور مرفوعة فوق الأسوان أدار ظهره وعاد قبل أن يتلاقفى مع 
الفرسان الرومان؛ الذين كانوا قد باتوا على مقربة منه. ثم طارده الرومان 
وقتلوا كثيراً من أتباعه؛ وأسروا مائة من فرسانه كاملٍ السلاحء وحفظ 
فلامنغ من المخاطر سرعة حصانه؛ فقد كاد أن يقع بالأس وبعدما حقق 
الرومان هذا النجاح عادوا إلى مونوبولي. 


-٠١‏ ولم يكن دوكاس» الذي لاحظ أن الحظ يبتسم يومياً للرومان 
قادراً على الوثوق به كثيراً بل كان 0 معقول من انقلابه. 
وكان يقول إنه مئل شخص ساذج متقلب يتبع قوماً مسافرين لابدٌ من 
أن يعود أدراجه؛ ويدعهم في وسط الطريق» ولهذا كتب رسالة بعث بها 
إلى الامبراطور» وقد جاء بالرسالة مايل: 


«أبها الامبراطور العظيم. إذا لم يكن قد بقي أمامنا المزيد من الصراع 
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في ايطالياء فلن يكون هناك حاجة لحيش آخر أو أي شيع أخح :وتعلهوة 
أن كل شيء قد سار باللسبة لنا حسى هذا اليوم وفقاً لما نبتغيه» .حيث 
سيطرنا عل معظم المدن المومجودة» ف ايطاليا [أي أبوليا] عع الموجود 
على خليج ايونيا [البحر الأدرياتبكي]. ولقد كنا نحن المنتصرين في 

معارك عظيمة بطريقة تليق بعظمة امبراطوريتك والعرق الروماني» وبا 
أنه مازال أمامنا صراعاً أعظم. (لأن وليم الذي يتولى عب صقلية» 
لاشك منزعج عد بسبب تدمير أتباعه؛ وهو يقوم الآن بحشد العساكر 
من كل مكان» وقد قام بانزال أسطول فيه عدد هائل من السفن» عل 
سطح البح وهو عازم على حريدا براً وبحرا) علينا الأنستخف 
باستعدادات الحزري [وليم]ء وأا نواجه هذه الحرب بسذاجة» خشية أن 
نخسر سمعتنا ونستعيض عنها بالعان ثم إنه من المتفق عليه أن 
النجاحات التي تحققت على أبدي عدد قليل من الرجال» لابدّ من أن 
تكون أعظم بكثير على أيدي عدد أكبن ومع هذا إن الاحفاق يجلب 
امعان مضاعفة من العان لأنه كما علمتنا ياصاحب الحلالة إن الهزيمة 
تدلل عل جهل بالاستراتيجية لدى المهزوم. ولذلك ينبغي حتى لايقع 
شيء من هذا القبيل لناء نطلب ارسال قوة بحرية أكبر مع جيش بري إلى 
هاهنا»). هكذا كانت عتوياث الرسالة. 


وبا أن الأمور سارت بشكل طيب لدوكاس في مونوبول» فقد انطلق 
من هناك بصحبة قواته كلهاء وبعدما استولى صلحاً على أوستيني -05© 
أطلتك هي مدينة واسعة الشهرة بقوتهاء سارع بالنحف الحو بلادة أخرى» 
هي برنديزي» الني كان اسمها القديم الوه فلقد غير مضى الوقت 
معظم الأسماء القديمة وعسكهاء وغيرها إلى أساء تختلف عن سالفتها 
ماما أو تختلف بعضص الثىء١6١)»‏ وعندما وصل الرومان إليها 
[نيسان+5١١]‏ مكثوا هادئين (لأن اليوم التالي كان يوم عيد الفصح 
المسيحي) وخيّل للذين كانوا في المدينة أن مرد هذا هو المنوف؛ لذلك 
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قاموا بحملات متوالية ووصلوا إلى المعسكن ووقتها انقض الرومان 
عليهم بدون ارادة منهم؛ لكن عندما دفعوهم إلى الخلف. عادوا إلى 
المعسكر. 
وهكذا عاد الرومان إلى انشغالامهم المتقدمة؛ يقدمون التبجيل العودم 
المقدس» لكن كذ ملهم» واسمه توماس» أصله من أنطاكية» كان من 
زمن طويل قد أصبح من المتعلقين عن قرب بالامبراطورا" »)١‏ وضع 
عليه سلاحه؛ ونقدم من المعسكر على ظهر حصانه نحو السهلء. وعندما 
بات 0 من المدينة استدعى سادة القوم للبرول للقيام بمبارزة فردية 
عه وكناة هداك راجذا انيه ا مان شير ا لداعتب فت ده زان 
توماس يطلب مبارزة 'فردية» صب سلاحه على نفسه وخرج إلى السهل» 
وسار حنى بات حي لوجه مع توماس» لم استولت الحيرة على الذين 
وقفوا على الجانبين ينظرون نحو رجلين متسلحين بشكل كنيف وعلى 
درجة عالية من الشجاعة.؛ استعدا للمبارزة في ذلك المكانء كيا لو أنه 
ل كل العام »تومر فوسيهي: لاما جرعا ييا تبكر فين ار طن 
رمح توماس ترس ودرع خصمه ووصل حتى الجلد فق حين دفع الخيلو 
برمحه فنفذ “من خلال ترس توماس» وهو رافع إياه فوق رأسه» وكان هذا 
العسكري آنذاك قد رفع ترسه ليحمي المنطقة التي حول رأسه.؛ وهكذا 
خرق الرمح البيضة وجرح جلدة الرأس» وإثرهاتين الضربتين المتبادلتين 
افترق أسحدههما غعن الآخحن فعاد واحل منهما إلى إلى معسكر الرومان» ومضى 
الح عائداً إلى المدينة. 


وعندما أعبل الرومان الاحتفال بعيدهم» زحفوا ضد المديئة» وعندما 
نقرر لديهم أنهم عبثاً يفعلون بقذف الأسوار بالمحجارة (لأن اليجال 
القدماء الذيم أ أبدعوا وسائل العناية بأعمالحم العامة» ربما كانوا أكثر 


7 في بنأء المدن) توقفوا عن ذلك» وشرعوا برماية المعجارة مثل صحون 
طائرة» تحلق عالياً من فوق الأسوان لتسقط بعد ذلك داخل المديئة» ولما 
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أطلقوا الرمية االأولى» كان في المديدة عجوز تعول وتولول جيئة وذهاباًء 
فأصابتها على رأسهاء فشطرت الرأس؛ وحطمت كل عظم من عظام 
أطرافهاء وارتفع العويل والصراخ» واستولى على الناس مظهر مسن جرى 
الاستبلاء على مدينتهم؛ ونال هذا حتى الذين لم يمتلكوا الشجاعة 
للذهاب لرؤية تلك المرأة التعيسة» ولدى متابعة الرومان برماية أرق ثم 
رمايات»؛ اعتقد كل واحد من السكان الخائفين أن الحجارة بات فوق 
رأسه؛ لكن ليس وفق الطريقة المحكية في الرواية المتعلقة 
ب«تانتالوس7١)‏ 131831015» » وشعرالجلود الوقفين 
للحراسة في الأبراج أن أهل المدينة يخططون لادحال الرومان» ولذلك 
ذهبوا راكضين نحو القلعة» وفتح السكان الأبواب» وأدخلوا الرومان. 


وإثر استيلاء دوكاس على برنديزي باستثناء القلعة» قسم جيشه إلى 
قسمين؛ احتفظ بقسم في المديئة لقتال الذين كانوا في القلعة» وأرسل 
القسم الثاني للقيام بأعمال جمع المؤن والغلال؛ وهكذا عملواء وقام 
سكان المنطقة الخصبة المسماة هاليتزيون0/١)‏ 112112102 بتقدير 
ماحدث في برنديزي» فقرروا الالتتحاق بالامبراطور والاعتراف بسلطانه 
لكن قوة صغيرة من الأعداء (كانوا من النورمان)191١)‏ كانت تنتظر داخل 
الأحراش وتتريص بالفرسان الرومان الذين يرعون الخيول» وعندما رأت 
هذه القوة الرومان قد توقفوا ونامواء قاموا بسرقة خبولهم وسوقها ينيدا 
ووصلت الأخبار إلى الذين كانوا عائدين من جمع المؤن» فبادر هؤلاء 
الرومان مسرعين وقاموا بمطاردتهم ؛ فاستردوا الخيول؛ وأسروا معظم 
الأعداءء وكان وقتها بينهم رجل ايطالي عالي المقام اسمه سيكيرين 
مععطع52 [سيغر 25186 ؟ ] قد وقم بالأسن غير أنه بسببب 
عدم معرفته استطاع أن يخدع أسره فأطلق سراحه مقابل منحة من 


الذهب. 


-١‏ وراجت بين صفوف الرومان اشاعات تحدثت عن اقتراب 
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وصول وليم وهو يقود فوى عسكرية كبيرة برية وبحرية» وبناءً عليه أعدٌ 
الرومان أنفسهم بقدر الامكان؛ ومكثوا من دون حركة.» ف يأت اليوم 
انامس حتى وصل واحد من الفارين من -جيش العدو وأنذر الرومان 
وأعلمهم بأن وليم بات على مقربة منهم؛ ومن الممكن ايقاعه بالشباك» 
وعندما سمع القادة الرومان مبذاء عبأوا فوا هم وأعدوها للقتال» وارتؤي 
أن من المناسب أن يثولى بازونفيل وجون أنجيلوس اللذان كان برفقتهم| 
حمل قوات المرتزقة. القيام بالقسال البري على أن يرافقهما اهما 
الايطاليون الذين انضموا إلى صف الامراطون وبالوقت نفسه يقوم 
دوكاس بالقتال ضد الأعداء عر وقالوا مبذا يمكنهم التعاون ومساعدة 
بعضهم بعضاً وعند الفجر لحف دوكاس بخطوات سريعة نحو 
الشاطىء مع الفرسان المسلحين الذين يحيطون به» وجعل السفن تبحر 
على صف واحدء في حبن كانت بقية القوات جاهرة للفتال براء وقد 
تقدمت هذه القوات على تعبئة» وم تكن السفن الصقلية. التي كانت 
على مقربة مين المدينة» قادرة على دخول اليناء دفعة واحدة (فهذا الميناء 
كان عريضاً بي فيه الكفاية بالداخلء» لكنه انتهى با يشبه المضيق) 
ولذلك دخلت بالتعاقب» وانقسمت إلى جموعات كل مجموعة مؤلفة 
من عشرة سفن 

ثم إن دوكاس خاف من عدد السفن الصقلية» بعدما رأى أن 
الاسطول الروماني كان صغيراً جداً بالمقارئة (لأنه تألف من أربع عشرة 
سفينة فقط) ولذلك خطط لشيء كان حسبا) يلي: 


لقد تدبر صنع رسالة كأنها قدمت من الامبراطور» تذكر بشكل محدد 
وشوك وصول فوة كبيرة برية وبحرية؛ وأن هله القوات ستصل بالتحديد 
حوالي ملتصف النهان وعندما رفع من معنويات الحخند وآمالهم خاط 

قائلاً: «أيها الجنود» لقد تعهدت أننا سنحوذ ١‏ النصر أولا خشية أن 
نتشارك ببركاث النصرمع الذين سيلتحقون بنا لإا ليشاركوا 
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بالصراع»» ومع انهائه لكلامه لاحظ هذا القائد أن سفن العدوبدأت 
بالوصول | ا الميناء» فأمر بانشاب القتال» وهكذا بدأت المعركة 
على الفوره ولم يستطع الصقلبون تحمل الرمايات الرومانية من البر 
والبحرء ذلك أنهم كانوا عرضة للنشاب من على الجانيين» ولذلك 
تراجعواء وطاردهم الرومان وقتلوا الكثير منهم» واستولوا على أربعة سفن 
مع ملاحيهاء بعدما اصطدمت بالأرض» ومرد هذا أن المجذفين فيهم 
كانوا أكثر سرعة من اللازم» ولذلك اصطدموا بالشاطىء» فكانوا فريسة 
جاهرة للفوات البرية»وقتل ف المعركة مايزيد عل الألفين من الأعداع 
يا من الرومان عدد كبن ولاسيا واحد من الأعيان اسمه 
سكارامانكاس 516312111221625 ٠‏ وكان مسن الخاضعين مباشرة 
لإمرة دوكاس فهو عندما شاهد العدو يفكر بالغران همز فرسه» وأمسك 
بدفة مؤخرة إحدى السفن التي كانت تحاول المغادرة» وحاول بالقوة أن 
يمنع مغادرتهاء وبذلك قام بعمل أوسع شهرة من عمل كينيغيروس 
القديم١'‏ ؟) 1376861105 » ولدى تأثره بضربات صدرث نحوه 
من داخل السفينة» اضطر إلى تركها تغادر لكن با أنه أعاق نجاتها 
لبعض الوقت» فقد سبب أسرها من قبل الرومان الآحرين الذين اندفعوا 
وقتكل نحوها. 

وما ان حقق الرومان هذا النجاح حتى زحفوا ضد قلعة برنديزي؛ 
وذلك بعدما اخترعوا آلة اعتادوا على تسميتها «السلحفاة»)» وقد دفعوها 
حتى القلعة» وعندما رأها الذزين كانوا واقفين فوق الأسوا رضحكوا 
بصوت مرتفع» ظانين أن المقصود من هذه الآلة تدمير جزء من منشات 
السورء وكان هذا شيئاً غير تمكن التحقيق تماماء لأن الأحجاركانت 
شديدة التلاصق حتى أن السور بدا وكأنه مؤلف من قطعة حجر واسحدة» 
لكن عندما أوصل الرومان هذه الآلة إلى الأسوار وألصقوها بهاء ولحوا 
إليها خلال اللبل» وحفروا على مقربة من الأساسات» وأخذوا الأوساخ 
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بعيدأء بعدما وضعت فيها ثم أفرغت من الجانب الآنصرء وظلوا متابعين 
لعملهم حتى تجاوزوا آخر حجرة في الأساسات. ووصلوا إلى الأرض 
دونباء وهنا أزاحوا الآلة» فأوجدوا مبذا ثغرة واسعة» فشحنوها بالأحشاب 
حتنى امتلأت» ودعموا بذلك جزء السور الذي صار معلقاًء وبعدما 
لاحظوا أن المدافعين من الداخل ظلوا متشبثين بمواقفعهم. ألقوا النار في 
حنى الأساسات, وأدث إلى سقوط الذين كانوا وراء الشرافات» لكن 
اليرابرة تراجعوا إلى السور الداخل» وم تضعف مقاومتهم. 


7- وبينما كان الرومان مشغولين في هذه المسائل» حشد الامبراطور 
اسطولاً من السفن وبعث به إلى ايطاليا مع جيش بري» وتولى الكسيوس 
ابن بنث الامبراطور ألكسيوس الأول١١7)»‏ قيادة هاتين القوتين» وكان 
آنذاك يشغل منصب الدوق الأعظم, [الأمبرال الأعلى]» وأمره الامبراطور 
بحشد قوة أخرى ومن ثم الابحار إلى ايطالياء لكنه أبحر إلى برنديزي 
دون أن يفعل ذلك» ومرد ذلك أن مجريات الأحداث كانت مخيفة للقيام 
بمثل هذه الرحلة» وكذلك خشية من المخاطر التي قد تحيق بهم من 
العدو. 

وبدأ السعد منذ الآن فصاعداً باشاحة وجهه علئاً عن الرومان» لأن 
روبرت صاحب [بازوتفيل] بدأ بالتخل عنهمء وذلك بعدما حارب حتى 
الآن إلى جانبهم» فهو عندما سمع بأن وليم قادم مع قوة كبيرة» وشهد أن 
الرومان عجزوا حتى الآن عن اخضاع قلعة برنديزي» تظاهر أنه ذاهب 
الجمع قوات تساعده في القتال هناك لكنه لم يعد يضاف إلى هذا أن 
الفرسان الذين جاؤوا من تخوم أنكونا 820512 » طالبوا بأن يُدفع 
لهم في المستقبل ضعف ايجارهم السالف. وعنلما أخفقوا في تحقيق 
مطلبهم غادرواء ولدى ساع وليم بهذا حشد قوائه وزحف مباشرة ضد 
الرومان. 
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وشرع الرومان يخططون أن كيفية ادارة الحرب» فقد رأى بعضهم أن 
الصحيح هو الذهاب إلى باري؛ ومن ثم الحصول على الأمن بالتحصن 
بباء لكن هذالم برعل رضا الآحرين» الذين أعلنوا أنه سيكون عملا 
جباناً إذا ماانسحبواء وتخلوا عا كان في أيديهمء وبما أن هذا الرأي بدا 
مر المسبح» ومن أجل عدم ترك الوقت 0 سدى» قاموا ثانية 
بمهامة أسوار قلعة برنديزي؛وهدموا قسأ كبيراً منها بوساطة الآلات 
الحربية. ب هذا لم يستطيعوا اقتلاع البرابرة» فهؤلاء قد تشجعما في 
البداية» وأقلعوا هجوم على الرومان» لخد عندما ضغط الرومان عليهم 
بشدة هربوا عائدين إلى الأسوار؛ ولولا وقوع حادث عرضي أعاق الرومان؛ 
لأمكن الاستيلاء على برنديزي عنوة وبكل سرعة» فقد كان الرومان قد 
اعتلوا فوق الأسوان وأحذوا يقاتلون الذين داخل المدينة مسن الأبراج» 
ل ا له 
بآلاف التجارة» تسافطت إلى الأرض وأوقعت معها كثيراً من الرومان» 
وهذا اضطر جيشهم | إل الا تهات غانياً. 


ولاعتقاد الصفليين أن وليم كان بعيدء وضعوا خطة لتسليم القلعة إلى 
الرومان وفق شروط» ولكن بها أن السعد قد وعد ببخدمة الرومان لوقت 
محدد؛ ولشعوره أن هذاالوقت قد انتهى» فقد حل عنهم ف وسط 
المديئة» لأنه بيدا كان الصقليون يخططون هكذا جاء: عم الأخبار بأن وليم 
وصلء وبات قاب فوسين أو أدنى مع جيش كبين 9 ساعهم بهذا 
تخلىا عا عزموا عليه؛ وصعدوا فوق الأسوار؛ ورفعوا أصوات سرورهم 
عالياًء وأخذوا يحتفلون وكأ:هم قد حققوا فعلاً طرد الرومان. 

-١‏ لقد كان هذا ماتحقق هناك وزنحف وليم» الذي أقلع من مسينا 
مع كامل جيشه. مباشرة نحو برنديزي» وف ذلك الوقت كان اسطوله 
راسباً قرب جزيرة على مسافة جد قصيرة مقابل برنديزي» وخطط 
الصقليون لمهاحمة الرومان من الجانبين في وقت واحد» وحال سوء التدبير 
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سى) أعتقد مع ماقدر للرومان من هزيمة؛ بينهم وبين 3 
الببحري فوراً وقبل أن يظهر وليم هم ويقف ضدهم. فعندما قاتلوا ضد 
الطرفين» جلبوا الدمار للمصالح الامبراطورية» وكانوا قد انتظروا آنذاك 
وصول جيش من بيزنطة: وهكذا أجلوا اهجوم علق وصوله المنتظر 
سرعة؛ لكن عندما وصلث الأخبار باقتراب وليمء أرغموا وقتها على 
خوض اللعركة هبد الطروين :مغاً. 


واختار الرومان رجلين مجربين بالقئال هما: يواناكيوس كريتوبلس 
5 102111121109 وبير ا الذي كان من أصل تركي؛ 
وبعثوا 55 مع جورجيين ولانيين لناوشة الأعداء عندما يلتقون ع وكان 
هؤلاء الأعداء قد أقاموا معسكرهم عل بعد حمس وأربعين غلوة [حمسة 
أميال وتنصف المبل]؛ ويعك ذهاء مهم إلى هناك هاحموا العدو وقاتلوه فى 
الساقة. واشتبكوٍ عن قرب به وفكلا بعض رجال المؤخرة شاقنو 
أمامهم عدداً كبيراً من الخيول من قطار الأثقال» ويعدما الازعيو منهم 
ولخدا من أعلامهم عادوا إل برنديزي» غير أن الصقفلين م يأمنذا مهذا 
(سبب أعدادهم الهائلة. ١‏ تصلهم اا ماحصل )» وعسكروا بالفعل 
عل مقربة من الرومان» حدىو أن الذزين كانوا يبحثون عن الأعلاف من 
الطرفين غالباً ماتصادموا مع بعضهم 000 وخطط الصقليون للمعركة» 
وكان أسطوهم 6 في الميناء على مقربة منهمء واقفاً بانتظارهم» إذن 
على هذه الشاكلة انشغل الصقليون. 

وكان الرومان أقل عدداً من جيش العدي وذلك بسبب الذين تخلوا 
عنهم من قبل» ثم لاستمرا رتناقص قواهم لكثرة حالات الغران ولأن 


عد كبراً سن حلفائهم الآخرين قد مجريهم» ويشكل خاص قياء 
جماعة معتبرة من النورمان كانت مستأجرة مسن قبل الرومان بالالتحاق 


سر بوليم» ولااحظ وليم ماكان جري فقرر الامساك بالفرصة التي توفرت 
له تلك الساعة خشية ة أن ثفوته بعك وقت» بسبب أنه إما أن يأني روبرت 
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صاحب بازونفيل لمساعدتهم (لأنه روي أنه جمع عا وكان عائداً) أو 
ان نجدة بحرية ستصل إليهم من عند الامبراطون ولهذا صف وليم 
جيشه على شكل وحدات وتقدم؛ ولظبرا لأن روبرت قد تأصس إما عن 
قصد أو صدفة قام الرومان بإعداد أنفسهم والتهيؤ بقدر ماهو بممكن: 
ووقفوا ف وجه العدى وكان مثيراً آنذاك أن ثرى فوة صغيرة من الرومان 
استعدت للقتال مع جميع جميع القوات الصقلية [8١؟-أبارته١11]"؟)‏ 
ووقف الحيشان لبعض اوفك دون التحام؛ ثم قفز واحد من الفرسان 
المرئزقة من بين صفوف الرومانء, ووقف بين الصفين» ودعا إلى من يبارزه 
وينازله بشكل فردي» وهكذا بدأ القتالء واندفع كل فريق ضد الفريق 
الكحصن وكان النؤزال قل بدأ عئك الفجسن واستثمر القتال كوازناً مدة طويلة» 
فائل فيها الرومان بشجاعة؛ ثم إن الصقليين شقوا طريقهم لتفوقهم 
العددي. ودفعوا بالرومان إلى الخلف» ووقع كثير من الفارين وأحذوا 
أسرى» وشق البقية طريقهم إلى المدينة بعد كثير من الجهد والعدف» 
وكان بينهم القائد ألكسيوس [كومينوس ].» أما دوكاس الذي ترك خارج 
الأسوان م يتوفف عن الضرب وثلقي الضربات حتى جرى تطويقه 
من قبل الأعداء. وأخهذه أسيراء لكن يعلد صراع طويل» وعندما أسره 
الصقليون بات من السهولة بمكان إلفاء الذين داخل المدينة في الشبكة, 

وكأنهم وقعوا في فخ. 
إلى هذه النهاية جلب الأحمفان كومينوس ودوكاس شهرتها المبكرة» 
وهكذا رجال هذه الأيام: عاش بعضهم وهو مجرد من العلم العسكري» 
فقاد ناديع إل الدمان وعرف اخحرون بالصدفة قسماً من العلوم 
العسكرية ية» لكنهم أخطأوا فى الجرء ع الأهمء ذلك أن الاسترائيجية فن» 
ويلبغي على من يارسها أن يكون مرناً وماهراء وأن يعرف كيف يقوم 
بالتغيير بالوقت المناسب أثناء كل مرحلة من المراحل» فهناك أوقاث 
ليس من العار فيها الفران إذا سمحت المناسبة بذلكء ومرة أخرى 
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المطاردة بدون توقف»ء كل ذلك حسب منفعة الفرد» وعندما يبدو أن 
الجاع مضمون بالبراعة أكثر منه بالقوة» المخاطرة وقتها بكل ثيء أمر 
مأسوف عليه وبا أن عدداً 0 ومتنوعاً من المسائل يستهدف غاية 
واحدة هى النصن رسام حلاف حول الطريقة الني 
00 المرء للوصول إليه 


وبا أن ألكسيوس لم تكن لديه القوات الني أمره الامبراطور بجلبهاء 
ولو أن الرومان لاحظوا أنهم ليسوا مساوين للمقلين: فحملوا جيشهم 
على ظهر سفنهم» واشتبكوا مع الأسطول أولا لكانوا حققوا الصرعيا 
بالقوة» ولكانوا أ سوغوا 9 في البحر عملية انسحابهم من 
الى حتى إذا ماحانت الفرصة» نزلوا 2 على الأرض وربحوا 0-0 
في ايطاليا بقوات أكبن لكن با أهم احتفظوا بأذهانهم 7 التراجع 
ا للسيسة» سقطوا في حمأة العار لتعرضهم للدمار مع جميع قواتهم 

4- لقد كان هذا ماوقع هناك وعندما سمع الامبراطور بذلك 
ظهرت عليه علامات الغضب» ص يا م ا ع 
كبير من النجاحات المتقدمة» لأن الفاجعة التي تقع بعد الأعمال المجيدة 
تجهلب الغيان رسيت هذه الأمور بالعادة الحزن 0 بشكل خاص» 
لأها ذه تفتقر كلياً حتى إلى قليل من النجاح» ثم يعقب ذلك دمار لكل 
شيع وهذا كان ويا 10 ومع هذا ١‏ يقهره الحزن» فبعث بكسيو 
[اكسوكتتوس 35 ]| الذي شغل الذاك منصب 
روتوسترا تور, إل ا ابل ثانية في سول الاستيلاء ل ايطالياء ولو 
9 :7 قتال الملك الألماني» رار اب امول ل 
الذين سيبعثهم إلى هناك مثل حمايتهم لأنفسهم, لكن لاذا اقتنع 
الامبراطور بالقيام ببذاء هذا ماسوف أحكيه. فعندما كان من قبل قائا 
بحملة على كيركيرا» لالحظ أن أمة البدادقة كانت مخادعة وعنيدة؛ ولمذا 
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ارتأى أنه من الأسمية بمكان الاستيلاء على أنكوناء فبذلك يمكنه أن 
بقلل إلى حدٌ بعيد مسن عجرفة البنادقة» ويصبح سهلاً له من هناك شن 
الحروب في ايطالياء ولذلك توجه ألكسبوس إلى ألكونا وحمل معه كثيراً 
من المال 51/1١١]ء‏ وأرسل من هناك إلى ايطاليا [أي أبوليا] فسطنطين 
أوتو وأندريه كونت إحدى المدن الايطالية [روبي كانينا -02 خآ 
00 وكان شحافاً خبار ومتلئاً بالاقدام وحشد الكسيوين قوة 
من المرتزقة» فأخضع عدداً كبيراً من المدن للرومان!؟ ؟). 
با أن أسقف روما [البابا هادريان الرابع] سلف له ووافق على تخالف 
مع وليمء فعندما لالحظ هذين الرجلين [قسطنطين وأندريه] ماضيان 
خلال منطقة روماء عارض ذلك بشدة؛ غير أن بعض أعيان روماء الذين 
تقدم لهم الموافقة على اقامة صداقة مع الرومان (لأن الامبراطور مانويل 
اعتاد على التحالف مع عدد كبيرمن هؤلاء) أثاروا الشعب ضده 
وطلبوا راية امبراطورية»وتلقوها بتشريف عظيم»؛ وسمحوا عن طواعية 
لكوندوستيفانوس بتجنيد كل من يرغب بذلكء؛ ولغضب الأسقف مما 
حدث وضع الناس نحت الحرمان [الكسي | وهو الشيء الوحيد الذي 
كان بإمكانه أن يفعله. قائلاً إنه لابرد ما يجمع بين روما الحجديدة 
[القسطنطينية] وروما القديمة» ذلك أخنيا انفصلاعن بعضهه| منذ زمن 
قديم» «وبالحري علينا أن نقاتل إلى جانب أمير الصقليين» وإنه لإثم إذا 
لم نذهب إلى عون الرجل الذي هوعضوفي جماعتناء فضلاً عن ذلك إنه 
البجل الذي يناضل بصعوبة ضد واحد أقوى منه نفسه) » وقام واحد 
تمن تدبر شؤون الامبراطون بعدما خماف من العقوبة» بعكس مواقفه. 
ومضى للانضمام إلى جائب الأسقفء لكن القائدان الرومانيان شداه 
بكل عنف» وشهرا به لخرقه عهوده» وعلقاه بطريقة وحشية معدومة 
المثال» فقد علقا سلاحه وسابغته وحصانه بوساطة حبال» ربطوها إلى 
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شجرة» وحشدا قوة بشكل علنى ضد الأسقف حتى أرغهاه على اعفاء 
التاسرفو المقوو ين كن رمك | عط عُشووة اللروب ان نانية حفط 
عظيم١0؟).‏ 

واستولى الرومان حرباً على مديئة نالت اسمها من القديس جرمانوس 
[سان جرمانو كازينو الحالية]» ووضعوا أيضاً ثلاثائة آخرين نحت حكم 
الامبراطور: ومن الممكن قراءة اسم كل واحد من هؤلاء من قبل كل 
رأغب.» لأنهم مشثين جار بج القصر القائم جلوب [كذا] المديدة. وهو 
القصر الذي بنأه هذا لي وذلك بالاضافة إل إلى الفصور القديمة 
أي بلاشرين]777)» وإذا كان قد دون هناك أكثر من أساء هؤلاف 
فتلك مبالغة فيها ادعاء باطل بطريقة مفضوحة من قبل الذين ادعوا 
318 هذه الأعمال» م هي الحال عادة ضع العامة ويسسب هذا سمعثت 
أنا مرة 5 الامبراطور نفسه يعبر عن غضبه تجاه ذلكء. هذا وأنا الآن لاأدري 
هل أزيلت هذه الأسماء أم ماتزال باقية. 


6- وهكذا بدت الأراضي الايطالية وقد دلت من أن تصبح ثانية 
خاضعة للرومان» لكين الك سين كوميلوس ودوكاس وبقية القادة 
الرومان» الذين سبقعون أسرى في قبضة صاحب صقلية» دمروا القضايا 
ثانية[58١١]»‏ ذلك أنهم تعهدوا بأشياء كثيرة إلى الصقليين؛ ؛لم تكسن 
برضى الامبراطور» وبذلك استلبوا من الرومان أعظم الانتصارات وأكثرها 
نبلأء فا الذي يمكن للانسان 7 يوافق عليه؛ عندما تكون الأغلال 
جمسكة به» وهو سجين في زنزانات تحت الأرضص؟ لقد فعل الصقليون 
هذاء وهكذا قام الرجال الذين كانوا هناك -وكانوا يتوقعون أن يقوم 
الامبراطور بصنع سلام مع وليم-- بانتراع المدن من الرومان وحرمانهم 
منها بكل سرعة. 

وعندما سمع الامبراطور مهذاء» وفهم الذي حدثء. بعث برسائل إلى 
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صقلية» وكنب مايل إل الرومان الذين كانوا بالسيجن: 


الإنني أتساءل أيها السادة كيف يمكنكم متابعة ممارسة الدناءات في 
الأعمال؛ انكمم هكذا فمكم مسن قبل بشدمير الانتصارات السالفة 
والرائعة؛ وجابثم | لى أنفسكم القدر الذي أنتم الآن فيه» والآن» عندما 
كان أخرون متلهفون إلى أن يعالحوا بالحرب وبعون 7 الرب» ماقمتم من 
فيل بنافساده» تقفون فق الطريق» ألم مخطر ببالكم أن الصقليين يريدون 
بهذا إعاقة تقدمنا نحو الأمام؟ لأنه من هو الذي بين الايطالبين؛ 
سيسمع أن الأرض التي نمتلكها اليوم سوف ترد إلى وليم من قبلناء من 
هوهذا الذي عندما يسمع بذلك» ان تور هيا ويمضي مباشرة إلى 
التيحالف مع وليم؟ لن يكون هناك من أحده باستثناء مقن والذين 
بدون عقل» وض ها جارد كار أسألكمء ٠‏ أخبروني بحن الرب» متلى 
بدث أرض أباءكم أكثر نبلا بالنسة لع متتى» بعدما أصبحث ايطاليا 
وجزيرة الست يس حت لمات أم مضي أبطالاً متميزين 

تم انقاذهم بعبقرية من فبل أبناء قومهم؛ أم عندما تعودون إلى بيرئطة 
لاله 0 للرومان» ويكون ذلك بمثابة مشهد ترحيب بالنسبة 
لت أو متى عندمأ 0 تخلينا 0 00 0 نيه فقط 

لقد كان هذا ماكتبه للرومان» أما ماكتبه إلى 0 فكان مايل: 

الانظن أيها السيد النبيل» أننا سوف لن نلاحظ لماذا تم تدبير هذا من 
قبلك» مادام لسن من الضروري تقديم أعذار لما تم صلعه أنحثك الاكراه 
وعلى هذا إن ماتعهد به هؤلاء المكبلين» والرجال المسجونين مرفوض من 
قبلنا كايا ولانرقى ننه لعفي ران عرف شه اأررمان كن اريت فى ابسانا 
حتى يضعوها مع الحزيرة كلها نحت سلطاننا ى] كانت من قبل». 

وعندما تسلم الذين كانوا يحيطون بوليم الرسالة» رذوا عليها كما بلي: 
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(إذا ما كنثٌ ترغبه أبها الاميراطور الجليل» أن تفرض عقوبات علينا 
بسبب الالحطاء التي اقترفت بحق جلالتك من قبل» فلقد عذبت ايطاليا 
فوق ماهو ضروريء فلقد استوليت على مالايقل عن ثلالائة مديئة في 
وسطهاء بعضها لم يكن داخلاً في المملكة الرومانية منذ زمن طويل 
ا ل وي ا 
الامبراطور السالف للرومان» نحن نطلب منكم مقارئة ذنبنا (نعني عندما 
استوليئا على كورنثا ويوبويا) مع الانتصارات الرومانية 5 ايطالياء الني 
استولت منذ زمن طويل على بمتلكات كثيرة هناك ونقلت كثيراً من 
المقتنيات» وغالباً ما مالأت الأرض بثلانة أضعاف من الدماء ثم إكم 
لم تقتصروا في عملكم على مجرد نهب الكثير من المدن بل حولتوها إلى 
رعية لكم. أبها أعظم بالنسبة لكم؟. 

وإذا لم ترغب بقياس هله الأشياء ضدناء نحن الذين أدنى كثيراً 

النسبة لجلالتكم؛ » إلتفث وعد بالذاكرة إلى الأباطرة القدماءئ وقدّر معي 

اعات الرومان في الأيام الماضية. أم أنه لم يحدث أن قام أحد بتسبيب 
الاضطرات للمملكة الرومانية؟ أوم تكن دولتك هي التي عانثت كثيراً 
على أيدي شعوب الثرك والهون [البشناق]ء وفيها بعد على أيدي روبرت 
[غويسكارد] الذي عبر من ايطاليا إلى إيبيدامنوس 1010221205 
[دورازئي حالياً دوريس] وناهض جدك [ألكسيوس الأول] بعدد كبير 
من المعارك؟ فلقد تمكن جدك بكل صعوبة؛ لابل تأدراً ماتمكن من دفع 
روبرت من الأراضي الرومانية» غير أنك استطعت أن لز قوري على 
كل مالديناء وإذا ماكنت قد فعلت هذا انتقاماً لنفسك مناء فلقد 
حصلت عل مافيه الكفاية من التصارات» ولقد عاقيتنا ب| فيه الكفاية. 

ونا ألك انف الذي دنيت قرابناء لين مسن العا بدا قنول غروض 
السلم؛ كيا أن ذلك لايتتخطى الفخار أبدء وإنك في حال القبول 
سوف تتسلم على الفور جميع الرومان» الذين وفعوا في أسرناء مادام القدر 
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هوالذي أعطانا مثل هؤلاء الرجال العظرماء» مع أنك لست محقاأ 
بغضبك عليناء لأنه ليبس من المعيب للانسان الذي بخوض لجرت أن 
يتخل اجراء ءاث ضد أعدائه» هذا ويبقى أنك محق ني اثارة الحرب ضدنا 
ولسبب واحدء لكن ماالذي اقترفناه من ذنب تجاه يوبويا؟ لأنك سى] 
قلناس تهاوزت التوزيع العادل» وعلى هذا إذا ماكلت راغباً 2 فرضص 
عقوبات علينا بسبب ماقمنا به في أراضيك؛ فلقد فعلنا مايساويه في 
الدفاع ضد جلالتك» إن إذا ماأردت اثارة ارب دوماً ضكدك شعبئا» لقد 
حان الوقت لتقدير هذا الأمرفيا إذا كان مناهضاً للقوانين الانسانية» 
لأنه ان أن تقوم بقياس الخروب تاسانياء وربما يقول انسان آخر ان 
ال ا را ة 
منك إبرام معاهدة و إنباء هذه الرب). 


وبعدما استعرض الامبراطور هذه الرسالة عدة مرات» وافق على ماقيل 
فيهاء وعندما تسلم مانويل الأسرى الرومان واسترد أسلاب الخرب التي 
كانت هناك» وحصل بالاضافة إلى ذلك على أيان أداها وليم أنه كرون 
حليفه فيا يتعلق بقضايا الغرب» عند ذلك 5 الخرب» وقام بعد وقت 
قصير بتشريف وليم بأن جعله ملكأء حيث أنه لم يكن قبل ذلك كذلك» 
واحتفظ لحوه 0 جيدة» حتى انه عندما استفرع وليم ماكتب له 
من حياة» واتصل أخوه به [مانويل] وطلب تقديم المساعدة له لبحكم 
صقلية؛ لم يستقيله أبدا "ا ؟), 

5- وهكذا وصلت الانشغالات الرومانية في الحروب الايطالية إلى 
عبايثنها 0 د أن 000 قٍِ أسا كانت 700 مكل أمد» بين كان 
بشأن 0 اهناك 2-5 0 مدنا كلياً بمشاكل ايطالياء ذلك أن 
سلطان الأتراك580؟!) كان قد استولى على كل من مدينتي بوثورا -18011 
8 وسبيلا91 ؟) 5153/13 وكانتا من قبل خاضعتين للرومان» ى] 


-175 - 


-كلاات 
أن طوروس السالف الذكر كان قد استولى على عدد كبيرمن مدن 
كليكية» وقام في الوقت نفسه يغي- باسانء الذي كان مقدماً للأثراك 
وحاكاً لنطقة كبدوكية» بالاستيلاء على أونايون 210مذ0© [أوي] وبوري 
201113 [ابافرااء وكلتاهما من مدن بحر بنطش 05١١‏ وقام 
الامبراطور بإرسال ألكسبوس غيفاردوس [حوالي58١١]‏ ضد السلطان؛ 
بامتطا استرداد المدينتين المذكورتين» ونجح الامبراطور في الوفت نفسه 
ف جهوده فق جعل يغي--باسان يتتخلى عن حملة ضد الأراضي الرومانية» 
وأن يغدو حليفه المخلصء ومن ثم خطط ليقوم بنفسه بحملة إلى 
كليكية. 


وحدثت أنذاك في بيزنطة الحوادث التالية: كان هناك لاويأء من 
الذين تندعوهم فسسء كان اسمه 0 كان معهودا إليه القيام بدشس 
وتفسير الكتابات المقدسة للجياهير في أوقات الاجتماعات الدينية قْ كل 
مكان؛ وقد أراد أن يقوم بشكل علني بذيء بالاساءة أثناء الطقوس إلى 
بعض الذين تخاصم معهم مؤخراًء لاسيها ميخائيل السالونيكي ونقفور 
الذي كنيته باسي لا كيوس (أوباسيلاكس)» وكان واحداً من هذين الذي 
اسمه ميخائيل آنذاك أستاذاً للبلافة يثولى شرح وعرض الكلمات 
المقدسة للأناجيل في كئيسة آنا صوفياء» ونظر إلى الآحر نظرة : تقذدير من 
قبل رجال الأدب» خخاصة لبراعته في تأليف الخنطابات» وفي الحقيقة كان 
ويا بشكل بارع في كثير مسن أقسام البلاغة. وعمل هذان الرجلان في 
هذه الأشياء» وكانا ينزعجان إذا مارأيا السائناً متقدماً في المحارف 
العلمية» ومن ثم يقومان بالدس ضصد مثل هذا الانسان» وبذلك أصبحاأ 
الأسباب لمضار بالغة لحقت بهها وبكثير غيرهما. 


لأنه عندما كان باسيل يؤدي قداسه العادي في كنيسة الرسول يوحنا 
اللاهوق بخان المديئة» ذهبا للاصغاء إليه؛ وبئوايا تامرينة عدوانية مليئة 
(الشرون لأنه عندما كان فين في القراءة لواحد من نصوص الانجيل» 
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يبخيل أنه أعلن أن ابن الرب والروح كانا واحداً» بدون تميبز وأنهما تلقيا 
أضحية قربان التعميد مع الأب7:7)؛ وقاما على الفور بالتمسك بهذه 
العبارة»؛ وصارا يصعدان ويئزلان ومما يستهزئان مباء قائلين إن باسيل 
أعطى طبيعتين [تتعلقان بحال المسيح]ء إذا كان واحد قد ضحى وتلقى 
الكعر الأصحية؛ ووافق أتخروث من اختلوا مكانة وتالوا تقديراً لعلمهم 
على هذا التفسين وخاصة سوثريكوس 501661121205 الذي كنيته 
بانتيوجيلوس 22316611861105 » وكان رجلاً قد تفوق عل 
الآتحرين في تلك الحقبة في المعرفة وفي البراعة الخطابية» وكان قد نال 
عرش البطركية في انطاكية؛ لكنه لم يكن رسم بعدء ودافع سوتريكوس 
عن عقيدتب) ليس فقط باللسان والفم؛ ولكن بحشد كمية هائلة منٍ 
الأدلة المنطقية» التي | إذا عترضيق عل شك ]: .عوان: جلك شبها عطي 
0 ووحد في تصنيفه بين كثير مسن الأشياء المتشاقضة» ويسيب 
خضع للخلع من العرش البطركي هو وكل الذين تعاونوا معه. 
0 08 عكلها فول الابراطور الحكم على المسائل موضع الخلاف. 
واسترد باسيل مرتبته ثانية» ذلك أنه كان قد فقدها من قبل» ومع هذا لقد 

خسرها ثانية في وقت متخن عندما اتهم أنه غبر أرثوذكسي العقيدة ١؟3),‏ 


-١١/‏ وما ان وصل هذا الخلاف اللاهوتي إلى هذه الخائمة حتى انطلق 
راط في طوروس» ذلك أنه عندما كان مشغولاً ى] ذكرنا من 
قبل - بشؤون الغرب» قام هذا البربري الذي كان ينتظر هذه الفرصة. 
بالاستيلاء ء تقريباً على محمل مدن كليكية؛ ذلك أنه كان أعظم مهارة من 
أي انسان في الامساك باللحظة المناسبة» وقادراً على تحريك القضايا. 


هذا السبب ذهب الامبراطور إلى كينا وكذلك بيات أخرى أنا 
مقبل على حكايتها: عندما كان ريموند صاحب أنطاكية قد انتقل من 
بين الأحياء. أقدمت زوجته كونستانس عل ملح نفسها والممتلكات 
الأنطاكية إلى الامبراطوره لكن --ى) سلف بنا القول- عندما أرسل 
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الامبراطور القيصر جون روجر للزواج منهاء غيرت رأبها بموافقة عامة من 
الأنطاكيين؛ وارتبطت بالزواج[97١١]‏ بواحد اسمه رينودي شائلون 
[أرناط]ء ذلك أن الانطاكيين كانوا يخشون أنه عندما تتزوج المرأة من 
روجر سيصبحوك تابعين للرومان ومن عدم يدفعون الغترائت ثب طهمء 
وعندما لم يستجب الامبراطور لما طلبه أرناط منه. حاول هذا أن يخيفه» 
وغرض كثراً من التهديدات» واكلذأقة يريد المال» وهنا قام با 

:]١١55[لي‎ 


بعدما قام ببناء عدد من السفنء أبحر بها نحو قبرصء وقائل الذين 
فيها بطريقة الفراصنة» وحمل من هناك كميات هائلة من الثروات» وفي 
البداية تمكن ابن أخت الامبراطور جون (كومينوس البروتوسيباستوس) 
الذي كان آنذاك حاكياً للأوض ومعه ميخائيل براناس والذين كانوا 
متمركرون هناك للدفاع عنهاء من رده والتعامل معه برجولة. ثم إنه 
عندما كان برائاس يتولى مطاردته بالدفاع لم يكن فرورياً عند ليكوسيا 
(نيقوسيا»)» تقدم جون للالتحاق به فوقع الاثنان بالأسر يدي أرناط» 
وبناء على 5 حلت الامتراظون إل كليكة 0 


وعندما وصل إلى فريجيا الصغرى!؛”1؛ اصطدم بالأتراك هناك 
فهزمهم بالقتال» وقتل منهم كثيراً وعاث فساداً بالمنطقة المجاورة التي ش 
كانت عائدة للترك وفع ذلك يعوسر نحو كليكية» متظاهراً باوب 
ضدٌ الأتراك» فقد ارتأى أنه بهذا الأسلوب يمكنه أن يفاجأ طوروس وهو 
غافل؛ ومن أجل أن يصل بشكل غير متوقع» قام زيادة على ذلك 
وعد اكه 

أمر الكسبوسٍ كاسيانوس 2163518205 ٠‏ الذي كان يحكم أنذاك 
منطقة سلوقية أن يقوم بيحشد الفوات المحلية وأن يكون معلا ثم 
اخثار الجزء الأفضل ديعا من جيشه وبادر مسرعاً إلى سلوقية» وأمر 
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بفية اليش الرومان الذي بقي قٍِ بعضص الأماكن حول أضالياء أن بعدني 
بخيولة» ار كان ا بسكل 0 على المخلوقات النادرة» 


وعندما وصل إلى سهول سلوقية(58١١)‏ م تكن القوات جاهرة 
حسبا كان قد أمر (لأن ذلك كان قد أهمل من قبل ألكسبوس) فتحول 
تلحو شيء أخن ذلك الج كان متشوقاً لالقاء القبيصس على طوروس بكامل 
قواه. وا 0 الكسيوس أمامه 0 يتمكن فشكل ما 0 اعاقة 
وهو يود قوة لم تزد على لمسهمانة جل ا وكان هذا الطاية ميقم 
وأنقذه ذلك أن وعدا من المنسولين [الحجاج] 0 كانوا بأعداد 
كبيرة من الاحجامن اللانينية» ذاهبين إل فلسطين» وكانوا قك عانوا أثناء 
تجوالهم بالجبال واللخصون وم يدعوا ا 1 يحتاجوه 0000 وقد 
التفىٍ هذا اللاتيني بالامبراطون وحصل منه على قطعة ذهبية) ثم بادر 
506 بقدر ما أوقي من قوة إل طوروس وحذره من دنو الامبراطون ولدى 
ساع طوروس مبذا اندهش» غير أنه ل يفش الأحبار إلى أن من الداس 

ودخحل الامبراطور اك كليكية. 3 لم يعشر على طوروس في أي 
وكان جيد التحصين» ع 0 أخذه بدون قثال» 2 انحل عل 
كستراموس وعين زربة اوم مديئنةواسعة الشهرة» وزحف نحو الأمام 
فعاث فساداً في المنطقة وألخضع لونغيئياس 10125112135 وجميع 
المنطقة المحيطة مها وعبر يريد طرسوس التي كانت حاضرة تلك الدولة» 
فاسثولى عليها بسهولة» وقام بارسال بعض عساكره إلى تل [توبراكل 
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حماد 
131131 تل حمدون] وهو حصن حصين دا فوضعه تحث 
سلطة الرومان01 5 لكن كيف استولى على طرسوس التي لم يكن من 
السهل الاستيلاء عليها بآلاف الحملات؛ كيف فعل ذلك في يوم واحده 


هذا ما أنا مقبل على حكايته: 
لى برغب الامبراطور بالإقامة طويلاً هناك» لذلك توجه نحو مدن 
أخرى» غير أنه أرسل ختنه ثيودور باتاترس 18221317265 لبتول 


حصارهاء وقبل أن يصل ثيودور إلى المدينة» تخبل الذين وقفوا فوق 
الأسوار أن الامبراطور هو الذي يقترب منهم فأصابهم رعب منقطع 
النظيه حتى أنهم ألقوا بأنفسهم من الأبراج» فات هؤلاء الأشقياء ميتة 
تعيسة» وبهذه الططريقة تمّ على الفور الاستيلاء على المدينة. 


1- وهكذا ثم م الاستيلاء على طرسوسء ولالحظ طوروس وأرناط 
هذاء فلم يتتجاسرا على التوجه نحو الامبراطور رسلاً لنفسيهماء لأمب| كانا 
يعرفان عظيم مااقترفاه سخ ذئوس» ولهذا آثرا بعث بعضص الربسل من بين 
الأعيان57 ٠‏ إليه مع أمل أن يصالحها الامبراطور ويغفر لياء ونظراً 
لاحفاقها) فيا 5 وافق أرناط» الذي طوقته المصاعب من كل 
الجهات؛ على تسليم فلعة أنطاكية إلى الامراطون إذا ماعفي ع 
جرائمه» وكان من حيث المبدأ 1 لسوء مشاعر أسقف أنطاكية تحوه» 
وهو رجل من بني قومهم أقاموه راعياً لأنفسهم» وأعطوه لقب بطريرك» 
وكان قد نشب نزاع بينه وبين أرناط للسبب التالي: 


لقد شعر أرناط سكم ذكرنا من قبل-- بفقر شديد» فقرر نبب قبرص» 
والتقى أرناط بالبطريرك على انفراده وحيث أنه كان يعلم أنه ثري جداًء 
ال و عا ار اي 
أي مبلغ منه, قام بالتراع ثياب اليطريرك وأنخل منه أرديته» ثم قام بضربه 
بالعصا تراراء ونا أن ا موسم كان فصل الصيف ف ذروثه» قام بدهن 
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اما- 

جروح البطريرك بالعسل» وتركه يحترق بالشمسء وهكذا استقر الذباب 
والبعوض والدبابير والننحل وكل حشرة ماصة للدماء» حول جسده 
العاري تماماًء ومصث دمهء وأمام. هذا العذاب استسلم الرجلء ووافق 
على التنازل عن جميع ثروته إلى أرناط» وقام أرناط حتى ينال رضها 
[البطريرك] بجعله برتدي جميع ملابسه المعتادة» ثم أركبه على ظهر 
حصانه وقاده خلال المدينة» وقد سار إلى جائبه وهو ممسك بالحزام 
المتدلي من سرجه» ومع أنه فعل هذاء فقد كان البطريرك أكثر غضباً علا 
أرناط» وبات ينتظر الفرصة لبنتقم منه» وقد كلب راي وتكبوارا إل 
الامبراطور وعرض عليه القيام بخيانة أرناط لصالحه؛ وعندما رفض 
الامبراطور هذا العرض (ولأنه كان يؤثر الربح بوساطة الحرب لابوساطة 
الخيانة) تخلى عن هذه المحاولة. 

ولدى معرفة أرناط ببذاء قام بالوعد بالأشياء السالفة الذكر إلى 
الامبراطور. وعندما لم يأذن الاممراطور بقبول ذلك» تصرف أرناط وفق 
الأسلوب التالي: 

رفع الغطاء عن رأسه.. وشمر عن ذراعيه حتى المرفقين؛» وسار داخخل 
الذية كانيا مع حشد من الرهبان» ثم ظهر أمام الامبراطور» وقد لف 
حبلاً حول عنقه وحمل يا بيده الأخرى, وأقيمت دكة رائعة هناك 
ووقات أرناط بعيبداً عن الخيمة الامراطوزية وكأنه غير متجاسر عل 
الاقتراب منهاء بين! اقترب من الامبراطور حشد من الرهبان -الذين لم 
يكونوا رهبالً- وكلهم حفاة» ورؤوسهم عارية» وجثوا على ركبهه» وهم 
يبكون والدموع تنحدر من ماقيهم: وقدموا نحوه أذرعتهم» وفي البداية 
رفض الامبراطور لكن في! بعد استجاب لكثرة الرجاءات» تأمر الأمير آن 
يتحرك شحوه» فمشى نحوه بالأسلوب ا موضح من قبل» فغفر له ذلوبه 
وتجاوز عن كانه العظيمة» وفي الوفت نفسه ربط أرناط نفسه يعلد كبير 
مخ الأبيان تعهنين نا بأشياء كثرة متها ألنه سيعمل ونقا لاراذة 

1 
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الامراطور» وسيقبل بشكل خاص بالعادة القديمة في ارسال أسقف إلى 


وفي الحقيقة استولت الدهشة على الذين كانوا حضورأء لاسيا هؤلاء 
الذين جاؤوا رسلاً من دول آسيا: من خوارزم» وزوزن» وأقباط» وجميع 
ميديا وبابل» اللتان يعرف حاكمها باسم السلطان الكبيرا8 9 ومن نور 
الدين أتابك حلب؛ ويغي- باسان مقدم الترك» ومن أباسغاي -025. 
5 ومن الايبيريين [ الجورجيين] لابل حتى من الفلسطينيين [الدول 
الصليبية] ومن أرمن ماوراء ايزوريا [أي مملكة أرمينيا السالفة شمالي 
بحيرة وان ]. 

9- لقد كان هذا ماوقع هناك؛ وقام بلدوين [الثالث] ملك 
فلسطين بمراسلة الامبراطور وطلب الالتقاء للتباحث في بعض الأمور 
اشامة كا قال» لكن العمل هو المسوغ والمطلب» فقد كانت عينه متمركزة 
على إمارة انطاكية» التي وقعت على مقربة مله ومع اللقاهيول يرف 
سل ار ا 11 مولي ا لام د 
فقد أشار على الامراطور ألا يطلق سراح أرناط أبيدا فعلدما لايكون 
أرناط 0056 يمكنه التعامل مع الانطاكيين وجعلهم بمثابة رعية لف 
لاسيما وأهم كانوا قد أنقذوا من قبله» أوعلى الأقل يمكنه أن يفرض 
نفسه على ل الذين كانوا يرفضون أن يحكموا من قبل الفريقين [أرناط 
ومانويل]591). 

وما ان فيغ بلدوين من التخطيط لمذه الأشياء. حتى وصل إلى 
أنطاكية» وحاطب الانطاكيين محادعً لهم بتذكيرهم كيف جاء من 
فلسطين من أجل منفعتهم؛ وأههم مدينين له بفضل عظينمء؛ وعندما 
وافقوا على ذلك» طلبوا مرة ثانية من الامبراطور استقباله. ولادراك 
مانويل لنوايا الرجل» فقد رفض في البداية» مدعياً أن بلدوين لن يتلقى 
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التحيات الرسمية المناسبة؛ ولاالترحيب» إذا كان سيتباحث معه بين! هو 
غارق في وسط الأعمال العسكرية؛ لكن مانويل وقد رأى بلدوين قد 
ازداد اصراراً والحاحاً بالرجاء حول المواضيع نفسها يومياء وافق أخيرا 
وأمره 0 توجه للقاء الامبراطون وخرج من المدينة أحاط به 
الانطاكيوك» ورجوه أن يبذل المستطاع من أجل مصاحتهم مع الامبراطور 
ورضاه عنهم. 

وحدثت في الوقت نفسه أشياء كانت كيا يل في معسكر الامبراطور: 

كنان ناك اخجدا سن أمناء بر الاميراظون التمتة تبوذون وكنيسه 
ستيبيونس 22513/52610668 » وكان سثيفن هذا من المقربين بشكل 
خاص من الامبراطور ومعهود إليه بوظيفة الدوادان وهي وظيفة رئيسية» 
ولكن عندما برهن هذا التعيس أنه سبيء النوايا نحوه وتختل فقد لسانه 
مع عينيه» ذلك أنه تتبأ لعدد كبيرمن الناس وأخبرهم على شكل 
مايفعله الأنبياءء أن مدة حياة الامبراطور قد شارفت عل الانتهاء؛ وأعلن 
أنه يتوجب على الشيوخ الرومان إعطاء السلطة إلى واحد ليس في شرخ 
الشباب وممتىء بالفخان بل إلى رجل مسن أصيل؛ قد تجاوز مرحلة 
الشياب» من أجل أنه عندما نجري وداففنف إن حول توحية أعال 
الدولة شكل ديموقراطي؛ وهكذا انقضت الأمور بالنسبة لثيودون 
وحدث ا بعل ذلك أن رجلاً اسمه جورج وكنيته ببرهوجرجس -1371 
٠. 695‏ وكان مسؤولاً عن الأبواق الامبراطورية» وكان يدعى 
عادة ب 127105عكالصطامم البلاط١١5».‏ هذا الرجل اختلف مع 
الامبراطور حول مسائل هامة وكبيرة» ومع أنه تمتع ثانية برضاه عنه؛ وم 
يعان من أية أضران لكنه فقد وظيفته فقط. 


- ولدى معرفة الامراطو باقتراب الملك أرسل بعض الأعيان إلى 
أحد الأماكن؛ وأرسل البقية لاستقباله» والسبر خلفه بأفضل طريقة مميزة. 
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كا وبعث ابن ختنه لتقديم التحيات له ولتشريفه بالشكل ال 
يصل إلى حضرة الامبراطون ثم شرّفه مانويل ورحب به بطريقة 

بعرش داوود» لكن بلدوين تصرف بشكل آخر فيه عجرفة انها 0 
شعوره بأهميته» أو لما جبل عليه من رعونة» ذلك أنه عندما وصل إلى 
الخيمة الامبراطورية يحيط به حملة الصوحان الامبراطوري والارستقراطية 
الرومانية» ترجل من على ظهر حصانه حيث. كان من عادة الامبراطور أن 
يفعل ذلك» وتقديراً من الامبراطور وفهياً لتفاخره غض النظر عن كثير من 
هذه الأشياء التي تعلق بمكانته» وضع ذلك أولاه الأصية. وتوجه إليه 
بالخطاب» وقدم لي ا في ليجلس عليه» ونحادث معه. وكرّمه 
بدعوته إلى مائدته. 


وبعدما عقد أرناط هذه الاتفافيات» لم يرض الأنطاكيون بارسال 
قوات فرضت عليهم لمساعدة الامبراطور في الحرب. لأن فواتهم القديمة 
قد اضمحلت وزالت من المدينة» وكذلك لم يعجبهم ارسال أسقف إلى 
انطاكية من قبل بيزنطة؛ ولهذا السبب جاءوا يشتكون إلى الامبراطور, 
وتدخل بلدوين لدى الامبراطور حول هذاء ولاحظ بلدوين أن هذه 
المطالب لم ترفض بشدة الاك جيل الرونا يلتوق لمهي عل كانمي 
الامراطو» وتفحص الامبراطور وفكر حول أي الشرطين فيه كرامة أعظم 
للرومان» وسمح لهم مانويل على الفور بالاسهام بقوات أقل» (لأنه يلجم 
عن طلب شيء يتجاوز طاقات الانسإن في كثيرمن الأحيان مصاعب 
جمة» ويكفي عل العموم تقديم شيء رمزي للدلالة على التبعية والخضوع 
في الوقت نفسه) غير أنه قال: لايمكن قبول الأسقف من أي مكان غير 
بيزنطة» وقبل الانطاكيون هذا بكل سرور» وعادوا إلى المدينة. 

-">١‏ (أ510) وهكذا خحتمت مسألة أرناط هناك» وعزم الامبراطور 


بعدها على مهاجمة طوروس» وهرب طوروس في البداية إلى مكان مهجور 
في جبال طوروسء ثم إنه عندما تدخل بلدوين لصالحه لدى الامبراطو 
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جاء إلى المعسكر الروماني بمثابة تابع تائب» ورحب به الامبراطون 
وأدخله ضمن الرعايا الرومان» وهكذا ألغى الرب. 


وبا أن الامبراطور كان مقبلاً على الدخحول إلى مدينة أنطاكية 
[نبسان59١١1]؛‏ شحاف الانطاكيون -ى] يبدو من أنه حالما يكم 
السماح للقوات الرومانية بالدخول إلى المديئة» فإن هذه القوات ستحاول 
طرد الانلطاكيين منها» وهكذا ل يعرفوا كيف يصرفون الامبراطور عما عنم 
عليه» فاخترعوا بعض الأعذار الزائفة» وقدموها له وكانت هذه الأعذار 
أن بعض الأشخاص من المتهورين من بينهم قد تأمروا انه عندما يدخل 
الامبراطور المديئة مجرداً من السلاح (لأنه م يكن غير ذلك لاتقاً) 
سيتولون بعضص الأعمال الخيالية ضده؛ وفهم الامبراطور الخدعة» فأعلن 
لهم أنه لن يحدث شيئاً من هذا القبيل» وأوضح بجوابه للذين كانوا من 
حوله كيف أن ذلك لم يكن ممكناء ليس فقط لأن الملك كان سيقوم 
بالاستعراض أمام الامبراطون عيذ عله وهو تجرد من السلاح» 1 لأن 
أرناط مع آخرين سيحيطون بالامراطور مسكين بلجام فرسه وبأطراف 
سرجه؛ وذلك أثناء سيرهم عل الأقدام مجردين من السلاح» وستحيط 
بالوقت نفسه بالامبراطور وتتولى حراسته جماعة كبيرة من حملة الفؤوس 
من البرابرة [الحرس الفريجي |وذلك وفقا لما جرت عليه العادة. 

وهكذا رفض هذه المعاذين لكنه عندما كان على دخول المدينة» لبس 
درعين فوق بعضهماء ددا على قوة جسده وقدرته على التحمل؛ ولبس 
قوق الدرعين رذاء مؤيناً بالأحجار الكريمة لم يكن أقل وزناً مما كان تحته 
كها وضع على رأسه تاجاً وأشباء أخرى اعتاد عليها الأباطرة؛ وأنا 
مندهش حول هذا الأمن فبعدما احتفل بالنصر بالطريقة التي اعتاد 
عليها في بيزنطة» ووصل إلى كنيسة بطرس الرسول ترجل بكل سرعة 
ورشاقة. لم لما عاد لامتطاء صهوة حصانه؛ امتطاه بقفزة واحدة؛ وكأنه 
جرد ثماماً من السلاح. 
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واستقبله هناك أسقف المدينة, وقد ارتدى الثياب الكهنوتية» وكان 
معد لخ حال الدين. وقد حملوا في أيدهم صلباناًء ىا حملوا الكتابات 
المقدسة؛ واندهش الأجانب والغرباء 0 رأوا بالاضافة إلى هذه 
الأشياء أرناط ومعه أعيان انطاكية يركضون على أقدامهم من حول 
الحصان الامبراطوري» وكان بلدوين» وهوريجل متوج» يسير في عرض 
يدا وهو على ظهر حصاله. لكن بدون شارات وعلاماث» وبعد 
الانتهاء من احتفال النصر هذا وفق هذه الطريقة» بقي الامبراطور في 
المدينة مدة ثانية أيامء لم غادرهاء» وأظهر الانطاكيون تذللا كي نحوه» 
وذلك أثناء اقامته في قصرأرناط. حتى انه مامن أحد عرض قضية أو 
شكوى أمام المحكمين المحليين للبت ببهاء بل أمام الرومان. 

-١‏ [ب] ويعدما نجح في هذه المسائل» استعد الامبراطور لقثال 
نور الدين» لكن با أن نور الدين قد عرف بزحفه ضدهه. قام باطلاق 
سراح واحد من الايطاليين» هوابن [كذا] صنجيل:!57)؛ مع الرجل 
الذي كان يتولى قيادة الفرسان في فلسطين؛ الذي يطلق عليه اللائين 
0 مقدم الداوية57»» وكانا من الرجال الأعيان» وبالاضافة لما أطلق 
سراح عدد كبير من البلا ومن العامة. فقد أطلق نور الدين سراح ستة 
آللاف من الناس العاديين الذين كان قد أسرهم من بين صفوف الحيش 
الألماني والفرسي أثناء زحفههما في آسيا [الحملة الصليبية الثائية]» ولقد 
فعل و ف هذا كلهء ووافق بالاضافة إلى ذلك على مساعدة 
الابراطور في حروبه في آسياء وتقبله مانويل حليفاً على قاعدة هذه 
الشروط» ومن ثم تخل عن أغراضه في حربه. 

لكن بعد مضي وقت قصير عزم الامبراطور على إلغاء الاتفافية» لكنه ل 
يتوصل إل د ا 0 بلي من أخبار: 0 معرفة 
أضرارا بالرومان اللو كائر تبون يحم الزن راس رعس 
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سمع الامبراطور بها حدث أقام كمائن في أماكن مناسبة هناك» وقام عند 


وبعدما نولل طرد المسلمين» رغب بالقيام بالصيد»؛ فتوجه لهذا الغرض 
إلى السهول العليا من سورية» وهو أمر مرعب» السماع به في تلك 
الأوقات» ومضى أمامه عدذد مسن الرجال لايزيد عددهم عن الستة» 
لاقامة العطام أمام أجحار الحيوانات» وقبل أن يقطع هؤلاء مسافة 
طويلة التقوا بأربعة وعشرين من مقاتلي الأعداءء وقد اشتبكوا معهمء 
وحاولوا ات جذب بعض الرومان و جيني الذي كان من 
ورائهم» وما ان رأى الصيادون هذا حتى ألقوا بأنفسهم في مجحرى :بر كان 
أمامهم؛ وسبحوا عبره» وتوجهوا إلى الامبراطور كي يخبروه با نزلك ببم» ول 
يشزعج الامبراطور لسماعه هذا الخبر؛ بل قال: تخالوا أخبرونا أين هو 
العدو؟ ومع أن اللجيزين كانوا يرنجفون ومضطربين كثيراً» فقل أطلق 
الامبراطور العدان لفرسه وحمل عل الأعداع وظهر فجأة جيش لاجعصى 
عدده من المسلمين كان مرابطاً هناك في تلك المناطق» وانقض الامبراطور 
دونما توقف عل وسط عدد كبير من الرجال المسلمين» وكان الدفاعه 
قديداء وقد تمكن من ذحرهم» وم يتوقف عن المطاردة حتى التجاً العدو 
المهزوم إلى داخل حصون كانت قد شيدت هناك؛ وقد امتلأً السهل 
بجنث القتلى» ولهذا السببء أراد عندما عاد إلى المعسكن أن يقوم -كي| 
ذكرنا بإلغاء الاتفافية مع نور الدين» لكن بعض الأحبار التي وصلته 
من الغرب» والتي تحدئت عن اضطراب شديد هناك» حالت بينه وبين 
تنفيذ مارغب القيام به. 

وفي هذه الآونة انكسر ذراع بلدوين للسبب التالي: فلقد شارك 
الامبراطور في الصيد» وكان مساهماً فق التمارين» وقد تولته الدهشة نجاه 
الامبراطور من جمبع الهات» وهكذا رغب في أن يعرف هل هو مقدّر في 
أعماله» وأراد أن يظهر أنه مكافىء للامبراطور في حملاته» وفيا هو منشغل 
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ف نشاطه الرائع» الزرلق فجأة مع حصانه» وأصيك سكي ذكرناس 
لذلك فك الرباط بعد أيام قليلة 


وتفوق الامبراطور فى هذه المسائل على عدد كبير من الناس الذين 
انشغلوا طوال حياتهم ف فن المعالميات الطبية» وفي الحقيقة رأيته وسط 
عدد من الرجال المدربين يعالج الحروح» ويقدم الأدوية والعقاقير 
للمرضى» كا أنه أسهم كثيراً في علم المعالحة والإبراء» الذي ظل مجهولاً 
لوفت طويل» ولايُعرف أي عقار يصلح للدهن وأبها يصلح للشرب» 
وذلك مع أشياء كثبرة يمكن لأي راغب أن يجمعها من المشاني العامة 
التي تدعى بالعادة ابيوث الضيافة»» لابل قدم أكثر من هذا كله. 


ثم ركب الامبراطور الطريق إلى بيزنطة» وارتحل على أقصر الطرق؛ 
فانطلق من بامفيلياء وقاد جيشه من خلال وسط ليكوئياء مع أن 
السلطان قد عارض ذلك بكل شدة؛ وعندما اقترب من مديئة لاراندا 
23 قرامان] « 5)» غادرها الأثراك الخائفون وفروا منهاء حيث 
خيّل إليهم أن الرومان سيقومون على الفور بالهجوم على قوئية» لكن 
عندما لم يلحق بهم أدنى أذى على أيدي الرومان» استردوا شجاعتهمء 
وجلبوا كميات من المؤن وقدموها لهمء وزودوهم بهاء بيد أنه كان من غير 
الممكن بالنسبة للأتراك التخلي كلية عن الكراهية التي جبلوا عليهاء 
وهكذا عندما وصل الرومان إلى كوثيايون م0820 [كوتاهيا] 
قاموا بمهاجمة بعض الذين تخلفوا عن بقية الجيش» وقتلوا عدداً منهم 
وأخحذوا البقية أسرى» ثم عاد الامبراطور إلى بيزنطة»وبعدما احتفل 
بانتصاره العظيم» وقدم الشكر للرب عل انتصارائه» عاد إلى قصره١0‏ 4). 


لله - وجرق تذكيره بعل أمد قصير ليأخد الثأر وينتقم من الأتراك 
لأعمالهم الحمقاء التي مارسوها ضده.؛ فقام بحشد جيش ف سهول 
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كيبسيلا 137056112 [إبسالا في تراقيا]ء وكتب بالوفت نفسه إلى 
حاكمي المناطق الرومانية في آسياء يأمرهما بمهاجمة الأراضي التركية في 
وفت محدد: واجلد عن جانيده الام وبا أن هذا قد وقع 
بالفعل» فقد أدى إلى إللحاق أضرار عظيمة بالأراضى التركية» وعندما 
.وصل الموسم إلى الانقلاب الشتوي» عبر الامبراطور المضيق وجاز إلى 
آسياء ووصل إلى دوريليون عبر بريها الذي يدعى أحدهما بائيس -1823 
75 [موتاليب ديري أوساريسو 10616-52131511 241112115] وذلك 
من قبل السكان المحليين» وا سم الآلحر ثيبريس 5 أأومبريس 
وحالياً بورسول جي]ء وبعدما 0 المنطقة المجاورة بأكملهاء طرد 
حقلا كيرا م النامن ع صبيات من مختلف أنواع الحبوانات» وبعدما 
عرف الأتراك بها لحق مهم من أضران شرعوا يظهرون على شكل فئات 
وجماعات» وأرسل الامبراطور إحدى التشكيلات الرومانية لتدولى نهب 
المنطقة الممتدة أمامهاء وقام هونفسه بالصعود إلى المناطق المرتفعة في 
تلك المنطقة مع فليلٍ من أتباعه. وأمرهم بالنفخح بصوت مرتفع بالأبواق 
سردي 7 ساعياً من وراء ذلك إلى إلقاء الرعب بين الأعداء»؛ حيث 

سيتصورون أن الامبراطور يقود بنفسه أعمال القتال. 
وكا حدث دوماء في ايقاعه مذابح عظيمة بين صفوف هؤلاء 
البرابرة» كلما ظهر بشكل غير متوقع بالنسية هم فقد ظهر كالصاعقة. 
وقيل إن آلافاً قد ذبحوا منهم؛ لابل إن عشرات الآلاف من اليجال 
المسلحين وغير المسلحين قد فروا غير مبالين بالعان وعندما وصلت هذه 
الأشياء إلى مسامعي» بدت لي لايمكن تصديقهاء مثلاء لايمكن تصديق 
أفعال قفو ا فوكاس ويوحنا الأول تزمكسء اللذان لم يكونا بين 
الأباطرة القدماء» أو أعمال أباطرة آخرين كانوا مشهورين لشجاعتهم 
ومن الممكن مقارنتهم بباء لأنه فوق المعقول أن تتم هزيمة آلاف من 
قبل رجل واحلكده وأن يتم التغلب على أعداد كبيرة من الررجال المسليحين 
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تمام التسليح بوساطة رمح واحكد» وهذاء كان كلما أقمت ف البلاط 
وسمعك 0 مرتفع عن أعمال ال كنت أنصرف من 
0 الكبين كا انني ع بارادقي 0 0 بامكناء 
العبارات الصادقة وليس الاطراء الكاذب» واعتدتٌ أن أدع هذه الأشياء 
لتنسج ولتصنع باستمرار في العاصمة وداخل القصص » وبين الذين يشغلون 
الوظائف العاليةء وذلك حتى تصل الحقائق إلى ناظري» وهذا ماحدث 
عندما صدف أن وجدث نفسى وسط الأعداء؛ ورأيت عن قرب قريب 
وصف هذه الأشياء في اللحظة المناسبة» ودعونا الآن نتابع السير نحو 
ماهو قائم أمامنا. 


وكان الامبراطور في أعالي تلك المنطقة. في حين زحف الحيش الروماني 
جر اال واصطدم بشكل غير متوقع مع التوافة ا وبا أن 
الصراع بدأ 1 بيدء وبا أن القوات لا ندات تشعر بالضيق؛ 
عندما علم الامبراطور بذلك يلك بأقصى مايمكن» دون أن يرتدي 
فيقا ودوتث أن يمي جسمه سأي شيء آخر باسناء ترس» وانقضص 
بسرعة وسط الأعداى وقام بأعمال رائعة عبّر فيها عن قوة جبارة» حيث 
كان يضرب بسيفه كل من اقترب مئه؛ وعندما شرعوا باهرب» ل بضع 
وقته» وقام , بمطاردتهم إثر تزويد يده برمح؛ ودون أن يلتفتوا نحو الخلف 
رين يجيد يسنا ع حر لمكن لضو حبق لبرد را اليطلاة تاي 
مطاردته من قبل رجل واحدء لأن الخوف الذي حل - أغلق تماماً 
أعينهم؛ » لكن عندما لالحظوا الحال الذي كانوا به أخذ كل واحد منهم 
0 بالآخر ويعيره بالحين. وهنا العطفوا فجأق ووقفوا مواجهين له. 
لكنهم والرعب مازال بتودهم؛ امتنعوا حِنْ الاندفاع نحوه والانقضاض 
عليه بأنفسهم. غير أنهم أفرغوا ماكان بجعبهم من سهام أطلقوها عليه 
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ولذلك كان يحول ترسه من جانب إلى أخر يدفع بذلك عن نفسه 

الرمايات» وحمي جسده من السهام. 
ونان دن الكتراك واحداً شجافها ونرداً تشيظاء وعندما رأى ما من 
واحد بين هؤلاء 007 تصدى للابر هوري اقحال كان بعل غضباً 
فتناول هي من أيدي واحد من أتباعه» ع ليضرب الامبراطور؛ لكن 
الامبراطور أمسشكه من شعره وأخذه أمتراء وأنحل معه ثلاثة آخرين من 
الأعيان» وعندما وجد البقية أنفسهم غير قادرين على مواجهته؛ غادروا 


المكان فرارا» وعاد الامبراطور | إثرذلك إل المعسكر ومعه أسراه مؤلاع 
وفك اذراكة أن الشهاء جام اميا جد تقر العو لت ان 


-٠‏ وفي ذلك الوقت ثماماً [أوائل7١١]‏ كان في ثغر بيثيناء حيث 
كان قد أسكن من قبل الأسرى الرومان من فيلوملنيون [كان اسمها 
فبليا] 49)؛ وتعامل هناك مع الرسل الذين جاءوا من عند السلطان» 
وعندما لاحظ أنه لم يكن لديم شيئاً جاهراً لإعلانه. صرفهم» وهددهم 
أنهم مالم يعملوا متياشين مع ا سبقوم العبريناد الرومان بعد وقت 
قصير باجتياح أراضيهم, ونبب كل شيء بشكل أسوأ حنى مما تم الآن. 
وبعدما أمضى بعض الوقت فق أوغسطي ©0151 . انطلق من ثم 
من هناك (من قرية دعيت آنذاك محلياً باسم رتزيون 181]2106)» وقد 
استقبله السكان المحليون عندما عبر إلى الطرف الأقتصى من [خليج 
أستاكينوس 4568184208 21 » وذهب إلى الشاطىء المقابل؛ 
وزحف من هناك راكباً الطريق المار بالمدن الساحلية» ووصل إلى فيلادلفياء 
وقام من هناك بعدما أعدّ عدته بمهاجة الأراضي التركية (48). 


وكان الربسل الأتراك سرون عبر سهول دورد يلايون 0070 
حيث كانوا جهلون تاماً أخبار ملة الامبراطور على قومهم» ذلك أنهم 
كانوا واثقين شين أنه كان 08 ف أحواز مدينة بيرئطة» وعندما كانت أخبار 
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الحملةالرومانية لاتنتعدى الاشاع الت في كل مكان 
[شتاء »]١151-١117٠‏ شعر الأتراك بالبداية أن الأمرلايصدق» غير أنهم 
عيدها سمعرا عنيدا من عندد كفن شهود العياق؛ حركرا يشي 
وبادروا مسرعين للتصدي لماء لأنه ١‏ نحدث أن عانى اليرابرة من قبل 
مثلما عانوه الآن من خسائر بالمال والعتاد» وفنا من الامبراطور أن الأتراك 

مازالوا لايعرفون شيئاً عا فعله قدّم أمامه دفية يسن الروماني» وسار 
خلفهم مع عدد قليل مان الرجال» وسمع الرومان أن الأثراك كانوا 
يزحمفون بقوة وقد انزعجوا لذلك واضطربوا كثيراً لاسيما لأن الامبراطور 
لى يكن معهم؛ غير أنه مالبث أن التحق بهمء ذلك أنه سمع بزحف 
الأتراك» فاستردوا شجاعتهم» وزحفوا 00 أكن وبا أن الوقفت كان 
آخر النهار فقد ترجلوا من على ظهور خبولهم؛ وقدموا للخيول طعامها 
المعتاد» واستراحوا لبعض الوقت» ثم استأنفوا انطلاقهء وكان الليل قد 
حل؛ لذلك ركبوا الطريق وساروا عليه مستخدمين ضوء المشاعل. 

وصنعت المشاعل كما يلٍ: 

باثبات أقداح معدنية على قاعدة تشبه الصحن, وهذه الأقداح 
المعدلية مثبتة ة نحو الأعل» وي منفصلة؛ وتتضاءل صعوداً مسن العرض 
إلى أن 1 مدببق ويثبتون عل الصحن شوكة معدنية ألخرى» تختلف 
عن البقية» بأنها في أولها سميكة ثم تغدو مديبةء وبعدما بتولون ربطهم 
هود حول بعصهيم برباط ما يصبحون أشمنه بقاعدة مشعل» 
لي 0 
ولع دي كانت تشعل كانك 0 ا 0 بمند و عهناء 
فيكون الخال بالئنسة للعساكر أشبه بضوء ء التهان وماقلناه هذا يكفي عن 
المشاعل. 
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وكان الثلج يتساقط بغزارة» وهكذا اختفي الطريق ثماماً» وتاه الجميش 
الروماني» وأضل الطريق» وكاد أن 5-0 ف منطقة “خطرة لولا أن 
الامبراطور شعر بالخطأ» فحمل بيده مشعلا وتحرك ذهاباً وإيابأ» وفي هذا 
الانهاه وذاك» حتى عرف الطريق» ومن ثم قاد الجيش عبر الطريق 
الصحبح؛ وعندما وصل الحبش إلى قرية سماها السكان المحليون باسم 
ساراباتا ميلونوس١٠‏ 5) 11/101205 52132213 حتى شرع بالعمل على 
حمع المؤن والأعلاف, وكان اسم الذي تولى حكم جميع تلك الامارة 
0 سليان) الدكلة وقك سمع بالأخبار التي انتشرث في كل مكان» 
ومع ذلك كان مارخدا في تصديق ماقيل» تذلك بعث بابن أحيه اواسدمة 
بوباكس 07١‏ (أبوبكر)» الذي غالباً ماكان قد رأى الامبراطور: وأمره أن 
يقترب ماأمكن من اليش الروماني ويتجسس أخبار الامبراطور وعندما 
رأى أبو بكر الامبراطور ترجل على الفور من على ظهر حصانه» وخخاطبه 
بعبودية ولدى معرفة مانويل الرجل من كان ومن الذي أرسله قال له: 
«قل مايل لسلييان: 


نيت الندى رفون لاق محيرقية قن الذي ابول نت الأراضي 
التركية» اعمل كما لو أن النار قد ألقيت على بيتك؛ وأنت لم تققم اعتباراً 
للطريقة التي يمكن أن تتغلب بها عليهاء والذي عليك هوأن تبحث 
يدا لتعرف من أين جاء أصلهاء ومن الذي أشعلهاء لايجوز لك الرغبة 
بالتخفي وراء جبنك بالتظاهر بالجهل» وكأنك قابع نحت ردائك, لأنه 
من غير المنطقي أن يعفي التظاهر بالجهل مستخدمه من الملامة» والمنطق 
العام يعرف يا امد راقع فقط: إن الشجاع وقت المخاطر هو الذي 
يوازن بين الأموره وهو إذا لم يتمسك بهذا يفقد كل شيء؛ وفيما عدا ذلك 
فإن عذرك لامكان له عي لقد أدركث» أنك لافيت الذي أنزل 
القوارع بالأتراك» فإذا ماكنت ترغب بالتصدي ل لاتمتلك عذراء [أن لا 


تفعل ذلك]). 
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ات 
وماان أكمل كلامه هكذا حتى أعاده؛ وبعدما تولى نهب ماوقع 
أمامه وعرضه النهدم: والتخريب» ركيت الطريق عائدا لكن حدث أولا 
شيئاً لابمكن أن يصدق» لأنه قيل بأن اليش الروفان 1 يكن فيه أكثر 
من ستين رجلاً مقاتلاً» بيد أنه عندما باتت أمور الرومان ف وضع خطير 
جد لم م انقاذهم بشكل غير متوقع» ولقد تجمع الأثراك بأعداد كبيرة» ىا 
أهم امتلكوا أجزاء من الأراضي زادت تفوقهم» وكان الأتراك يرمون من 
الأعلى؛ لذلك ذا الرومان ايلاماً شديدا» وأرغموهم عل التجمع مع 
بعضهم والتكتل. ؛ ومع هذا ل يكن الأتراك على دراية بشجاعة 5 
ذلك أن طبيعة المكان لم تكن موائمة لمرورهم.ء ثم أحاق الخطر 
بالامبراطور نفسه؛ لأن بعض اللين كانوا يتولون حراسته أخحذوا يتبددون 
خفية» ومع أن الامبراطور في هذا الوضع المخطير " يتشخل عا اعتاد عليه 
من الشجاعة » قام بابعاد جون قريبه بالمصاهرة؟ 5 الذي غالباً ماورد 
ذكره من قبل» وكان قد اقترب منهء وكان متشوقاً لترويده بئريس (لأنه 
كان انذاك مجرداً من السلاح)) قائلاً بأنه كان من غير الممكن لترس 
واحد أن يكون كافياً لحاية جسدين» وكن الرومان بعد ضبعويات حمة 
من الجواز خلال تلك المنطقة. وعندما أصبحوا فِ منطقة أعرض وأوسعء 
سمحت للخيول بالتحرك وللرجال بفرصة البرهنة على قوبهم. فرددوا 
عالياً صرخة 4 الحرب» ومدوا رماحهم وأشرعوها باتجاه العدىو وانقضوا 
عليه» فردوه إلى الخلف» وذبيحوا عدداً كبيراً من أفراده» وعادوا جالبين 
معهم جميع أسلاب كل من طردوه؛ وصحيح 5 كثيرين قاتلوا بشجاعة» 
فقد تفوق الامبراطور على كل الموجودين» فيا من واحد تقدم عليه 
بالاشتباك مع العدو ومامن أحد قام بمثل ماقام به من أفاعيل شجاعة؛ 
ولقد عاد الامبراطور إلى بيزنطة بعد نجاحاته هذه. 


4- وبعدمانزل بالأتراك مانزل من فواجع» قرروا 6 على ذلك 
إلحاق الأذى بالرومان» وحزموا أمرهم واستغلوا وقتهم فاستولوا عل 
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فيليتااغ 4) 171211618 2 » وهي مدينة شرفية» ثم هاجموا أيضاً بشكل‎ 
غير متوقع لوديكيا في فريجيا يا الصغرىء وأسخقوا ميا أضراراً كبيرة وكادوا‎ 
يدمصرونهاء إساصر أمام سيوفهم كثيراً مسن السكان من الشبان فا فوق‎ 
جيم اتخذوهم ابرق وف الحفيقة كان عدد الأسرى كبيراً وتكون من‎ 
حشود لايمكن عذها.‎ 


وعندما سمع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظيراً وتألم كثيرأ وود 
سل وأنه كان مكنال أن يجوز على الفوز إلى أسببا ويشرع بقتال قونية» 
لكن لما كان يعلم أن هذا يحتاج | إلى وقفت موائ ثم لتنفيذ مثل هذا العمل 
ولاستعدادات أعظم للحرب» فقد قرر التخلي عن الفكرة والابتعاد عنها 


ووضع في ذهله أن يقوم بجمع قوات من كل تجاه ولذلك بعث 
بجون كونتوستيفانوس إلى فلسطين [أوائل ٠‏ حل ١آاكي‏ يقابل الملك 
بلدوين؛ ويجلب معه من هناك الرجال الذين جرى الاتفاق حوهم 
بموجب تحالفهم الذي فضى بتزويد الامبراطور باد يطلبه. وأن يقوم 
كذلك بتجنيد وحدة من المرئزقة وأمر أيضاً أرناط أمير أنطاكية أن يشرع 
بأقصى سرعة ممكنة بالتحرك مع القوات التي من حوله» وكذلك أمر 
قادة الأرمن أنذاك وهم: 0 وتيغرائيس وكريسافيوس الكيلكي» 
والذين يدعوهم الناس كوغ فاسلٍ(66). وهم قادة قوات كر 
لكنهم كانوا قد التحقوا متطوعين منذ أمد بعيد بالامبراطور وصاروا من 
رعاياه» وحشد من الشرق هذه الطريقة جماعة كبيرة» واستدعى من 
الغربس الفرسان الليغورين لأي اللومبارديين]» كا واستدعى زوبان 
العظيم صاحب صربيا مع القواد الذين كانوا تحت أمرته» واكترى كثيراً 
من بين السكيزيين من بين القبائل التي عاشت حوالي تاروس [أي 
تاروس سكيزيا أو الروس]» وم اما للحرب على هذا فقط 
ومهذه المحدود» بل كان يعرف أن بين الأراضي التي وفعت ف أيدي 
اللاثين المسثولين على فلسطين» كانت جزيرة رودس» وقد استأجر من 
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هناك جماعات كثيرة من الفرسان المرترقة» ومن أجل المؤن والخدمات 
الأتحرى أمر بجلب أعداد لا تحصى من الثيران مسع عرباتهم من قرى 
تراقيال؟ 8). 


وقام بهذه الاستعدادات؛ وفي الوقست نفسه أراد أن يحول عداوة 
السلطان نحو بني جلدته وقرابته» فكتب إلى أخيه شاهنشاه الذي كان 
غانغرا م6 وأنكيرة فاوط [أنقرةاء وإلى صهيره 
يغى- باسان الذي كان يحكم كل من قيصارية [قيصاري] وأميسيا 
اأماقنا] مع مدن أخحرى هامة قائمة في أراضي كبدوكية:» وبعدما 
جعلهم يشكون بالسلطان. بات على وشك انجاز الاستعداد للحرب» 
وعلم السلطان مبذا كله وبا أنه ل يكن قادراً على مواجهة كل هؤلاء 
الذين ثاروا ضده بتحريض من الاميرطون تخل عن ملكية عدد من 
المدن» خاصة المدن التي احتلها منل وقفث وجيز بعد بذله لجهود كبيرة» 
تل عنها لصالح الذين عاشوا على مقربة من أراضيه وكتب إلى 
الامبراطور وسأله العفو عنه؛ ووعد أنه إذا ما حظي بذلك فإنه سيتول 
إعادة الأسرى الرومان» حيثا كانوا مختفين في مملكته» وأن البحث عنهم 
هو مسؤوليته وعمله. 


وبيدا هذه الأمور قيد التجربة» حدث شيء ما كان كما يلي: عندما 
كان جود [كونتوستيفا نوس ] 60 من فلسظيق [خريف١5١١]‏ مح 
الفرسان؛ اصطدم بجيش تركي زاد على العشرين ألفاً من الرجال 
المقاتلين» ولقد فوجىء بالبداية؛ ولذلك توجه مسرعاً مع أتباعه إلى رابية 
كانت قائمة هناك د يا ومن ثم بعث التماس في اليش كل 
وانقض على الأتراك وبا أن كفل الزومتان كتائتف مديدة جد عل 
الأعداء» والقتال كان فاسياء فقك شرع الأتراك بالتراجع» وهنا سقط عدد 
كبير منهم؛ | وسحق الفرسان كثيراً تحت أقدامهمء وسدنك أن عيددا 
كبيراً من الأشخاص الآحرين حققوا انجازات وقاموا بأفاعيل جديرة 


- 196 - 


-/ا9ا- 
بالتدوين» ودللت على شجاعتهم؛ لكنٍ فق ذلك الصراع أبدى القائد 
ماتفوق به على الآخرين شجاعة واقداما وعاد جون بعد هذا النجاح 
حمل معه إلى الامبراطور غنائم نصره. 


وعندما سمسع السلطان مهذاء تملكه الغضب والأسف» ولعن نلفسه 
لتسرعهم هذا الذي جاء في غير وقته» : يزعجه ماحدث لأتباعه بقدر 
مابقي أمامه وعليه مواجهته بسبب زحف الامبراطور ضده. ولهذا تصرف 
وكأن البيزنطيين ببددون الذين لم يستعدوا بعد» وبناءً عليه مسارع بزيادة 
عروضه المتقدمة بأشياء إضافية وبتقدمات أعظمء فوعد بإعطاء الرومان 
سنوياً قوة حليفة بناءً على الطلب» ى) ووافق على أنه مامن تركي سوف 
الوق بقدمه الأراضي الرومانية بدون إذن من الرومان» وإذا ماعنا ل 
أحد من بقية الامارات التركية | إزعاج الرومان وتسبيب الأذى لأراضيهم؛ 
فإنه سيعلنٍ الحرب عليه ويباشرها ضده و ولسوف يعيق بكل وسيلة 
أي عمل تآمري مه) كان تسددزة ومتاناة» :وسكرن عل اتاد لفعل 
أي يء يأمربه الامبراطور بدون ترددء ووافق على إعادة إحدى المدن 
التي كانت تابعة من قبل للرومان» غراعا وفعت نحت السيطرة 
التركبة واقتدع الامبراطور ببذه الأشياء؛ فأخذ عليه العهود والموائيق 
المغلظة» فأمبى عمله العسكريء وعاد إلى الوطن. 


ولدى معرفته بخير أن الكومان قد عبروا الدانوب» لنهب الأراضي 
الرومانية» تحول عن الطريق الذي يقوده إلى بيزنطة» وزحف نحو مكان 
الجواز قرب مدينة أبيدوس» حيث قامت بلدة ساحلية صغيرة في منطقة 
تراقياء أعتقد أنها نالت اسمها سْ كالياس 1211185 » وكان قائداً 
للأثينيين!67)؛ وعبر من هناك» وأسرع فْ زحفه ضد الكومان» أما هؤلاء 
فإنهم حزموا أمتعتهم بسرعة ة وغادروا المكان» عندما سمعوا بإحف 
الرومان» وحدث هذا حتى قبل أن يصل الامبراطور | إلى الدانوب. 
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الكتاب الخامس 


-١‏ هكذا سارث الأمور هناك وبا أنه لم يبد في الأفق أي شيء من 
أي اتجاه مبدد المملكة الرومانية» فقد توجه الامبراطور إلى إحدى القرى 
الواقعة على مقربة من بيزنطة للاستراحة» وكان اسمها لونغوي 1011801) 
وبين هو مقيم هناك ع اليوم الأخير من حياة الامبراطورة ابيرثا] 
إيرين» وكانت امرأة» حسب| ذكرت من قبل» تفوقت كثيراً على الأحريات 
2 ذلك الحين؛ بالحكمة»وصواب الرأي» والرحمة تجاه الذين كانوا 
حناع 681 كاتنت أن الاسن كانت أكرهن امازينا كنا 
البروفيروجنيتا 1]2مع1237:08م27170 1 قد بقيت حية وأقامت 
أبيهاء أما الثانية فقد فارقت الحياة بعد قليل من اكيالها لعامها الرابع. 


وبيدا كانت 5 الو م ا ار ا 
من أمر فقد استدعت أوضاع الغرب الامبراطور إليها» وقد خحلف 
الامبراطور مسائل بيته الخاصة خلفه» وزنحف ليعالج المشاكل هناك 
ذلك أنه سرت وقتذاك أخبار أفادت أن فردريك ملك الألمان» كان قد 
حرك يي شعبه لمهاحمة الأراضي الرومانية» ولهذا السبب» وبسسب» 
انقضاء أجل غيزا ملك هنغاريا(؟اء ذهب إلى سارديكاء وقد تأخر هناك 
مافيه الكفاية» لأنه أولى اهماما كيرا 000 السيادة في هنغارياء ولأن ما 
روي عن الألمان لم يكن يقيئاً وأصيلاً بعد» ودعونا الآن نبين لماذا رب 
ال ا ل لغيرا أخوين 
هما: لازلو 25710:آ » وستيفن [أسطفان]» وقد اختصما معهء وأنا 
لاأعرف لماذا أصبحا مكروهين كثيراً منه» وبعد نفي طويل» لأحدها في 
مكان وللآخر في مكان شر توصلا | إل الامبراطونن وحضرا بين يذليه» وقد 
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تزوج ستيقن ابنة أي الامبراطون ماريا ابئة اسحق السيباتوكراتور الني 
كالت على]) ذكرتث- فائقة اللال» ابي الآحر بدون زواج» وعئلما 
توفي غيا ادع قَانون الحتالة::وانحذاً من |الأحوين إلى السلطة (لأن 
الفانون بين ال هنغار قضى بذهاب القاج 0 إل الأحوة الأحيا ع( وكان 
الامبراطور راغباً بشدة في اعادجها إلى أرض أجدادهماء ذلك أن غيزا قام 
قبل وفائه بتتجاوز العادة الوطنية» وحول المنصب الملكي إل أبئه» وكان 
المنغار من بعض الجوائب يديئون هذا الفانون» وخائفين من جانب غير 
من قدوم الامبراطور» فالترعوا المنتصب من ستيفن ابن غيزا [اسطفان 
حالم ومنحوه إلى لازلو [الشاني] الذي كان واحدا من الأحرين؛» 
وأعطوا ستيفن» وأعني به الأم الأكن منصب أوروم مسالا 2 
وكان معلى اسم هذا | المنصب بين المنغار أن صاحبه سيكون الخليفة في 
تولي السلطة الملكية!؟). 


؟١-‏ هكذا سارت الأمور بالسبة للأخحوينء ووصلت المسائل إل 
خواتمهاء وإثر هذا تابع الامراطور زحفه إلى فيلبه؛ وهي مدينة مقدودية» 
وكان هدفه إنباء المشاكل في صربياء ذلك أن بريميسلاف» الذي كان 
يحكم البللاد أنذاك كان ىا سلف ى القول من قبلس- قد حدثته 
نفسه بالثورة» لأنه يمتلك روح الاستقلال» وأنة بعدما أوشك أن يفقد 
سلطانه لهذا السبب» وذلك على يدي الامبراطو. رأى الرمة مجدداً أمام 
ناظريه» وبقي في [منصبه] نفسه!ء ثم | نه لم يقم الآن و لاثفافاته 
وأيمانه وتورط ثانية بالعصيان» وقام الامبراطور الذي فهمٍ الرجل» 
بتدحيته من منصبهه» وأقام مكانه أخاه بلوس 861115 » وعطفا منه ع0 
مصيره» قام باهي بتريه افيه حتى لابحدث را مرة ثالية» غيرأنه 
أعطاه منطقة خصبة 00 وجيدة للرعي من قبل الحيوانات» وبعدما 
عاش بلوس في منصبه لوقت قصير مجدأ تخلى عن الملك» وهجر أرض 
أبائه» وذهصب إلى هلغارياء ولقد عاش هناك لوفت طويل» غادر بعده 
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هذه الحياة» وأمر الامبراطور باستدعاء آخر الاخوة الذي كان يدعى ديسا 

02 وكان يحكم منطقة دندراء وهي منطقة خصبة ومكتظة بالسكان» 
نقع على مقربة من يد 95 . وبعدما تلقى مانويل منه 

يمين الولاى والوعد أ له سيحتفظ طوال حياته بنقاء بشرط الطاعة 

وذلك بالاضافة إلى تخليه نبائياً عن دندرا لصالح الرومان» وهي منطقة 

على ذكرت- كانت خصبة» قام بملحه لقب «زوبان العظيم»). 


- وحوالي هذا الوقت ]١١1[‏ حدث أيضاً أن جاء السلطان قلج 
أرسلان51) [ الثاني ] متطوعاً وباختياره إل بيزنطة ليتوسط لد الامبراطور 
ينان ساكل مفيدة لف وهذا شىء هائل» وفوق العادة رائع» فمثله فمثله 
لاأعرف أنه حدث للرومان من قبل» فهل تقدم لأأحد من بين الأباطرة 
المظدام أن ظهر رجل في بلاط الرومان على شكل عبد» مع أنه بحكم 
أراضي واسعة شاأسعة» وهو سيد لعدد كبير من القبائل» ولكي أصاف 
الاحتفالات والرسوم التي تمت .من يود أن يسمع: 


فقد نصبثت دكة رائعة؛ ووضع عليها عرش» ارتفع ارتفاعاً كبيراً عن 
الأرضء وكان ميا دن بالملاحظة؛ ولقد صنع كل شىء فيه من 
الذهب. لكن كميات كبيرة من أحجار الياقوت والزفير كانت مرصوفة 
على جميع أطرافه» كما أنه لم يكن بإمكان أي انسان احصاء عدد اللآلىء» 
نقد وضع عدد كاف منها حول كل جروهرة؛» وكالت مثبثة في الفراغات 
المناسبة» فقد كانوا ذوي استدارة كاملة) ويشعون اشعاعاً أشد قافا من 
م وكان العرش يلها بمثل هذه المشعات» وتفوق بالروعة النضيم 
الأعلى الذي يمتد فوق الرأس» عن البقية» بقدر مايتفوق الرأس على بقية 
أعضاء البسد المرتبطة به» وجلس عليه الامبراطور وملاً المكان بالفخامة 
لحسن توزيع جسده؛ وقد التف بثوب أرجواني؛ وكان شيئاً رائعاء وقد 
رصع الثوب من رامق حتى الأسفل بالياقوت واللالىء المشعة» لكن ف 
الحقيقة ليس بدون نظام؛ وإنما طرّز ببراعة حرفية رائعة» فقد رسم الفن 
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على الثوب منظراً أصيلاً لمرج جميل» وتدلى من رقبته إلى صدره سلسلة 
ذهبية نظمت جواهر تميزت في الحجم والألوان» وكان فيها ياقوتة لونها 
وردي؛ لكنها أحذت شكال يشبه شكل, تفاحة. وأرى إنه من غير الممكن 
الكتابة عن النصيعات الني كانت فوق رأسه. ووقف على كل طرف من 
طرفي العرش عازبيا إل وب فريقا من الرسميين» انتظم وفقا للأسرة 
والرثبة فذلك حدد مكان كل واحد منهم؛ وعلى هذه الصورة كان فريق 
الاستقبال الامبراطوري الرسمى 


وعندما وصل قلج--أرسلان إلى وسط هذا الفريق» كانت الدهشة 
مستولية عليه ومع أن الامبراطور قد حثه على الجلوس» فقد تمسك في 
البداية بالوقوف وتشبث بذلكء لكنه وقد رأى .الامبراطور يتابع الضغط 
عليه» جلس عل مقعد منخفضء كان متواضعاً جداً إلى جائب العرش 
ا وبعدما قال وسسع ماهو مناسب غادر إلى المقر المعين لسكناه 
داخل القصر. 
أعدّ العدة لإقامة استعراض موكب نص رمن القلعة نفسها إلى كنيسة آيا 
صوفيا الواسعة الشهرة» وكذلك ليسير معه ف الاستعراض» ومع هذا : 
يدجز ماعزم عليه لأن [البطريرك] لوقاالا!» الذي كان انذاك مسؤولاً عن 
المسائل اللاهوثئية عارض هذا العملء» قائلاً لاجوز للرجال غير الأتقياء 
المرور في أباكا تهنونية مكرسة ومزينة؛ ثم إن شيئاً آخر قد حدث ليحول 
دون تنفيذ المسألة» ففي المزيع الأخير من الليل هر الأرض فجأة زلزال 
عظيم؛ وهنا لااحظط 0 أن رأي لوقا قل ثم تجاهله وتخطيه. لذلك 
أعلنوا أن المشروع مضاد لارادة الرب؛ ذلك أن الناس يولون بشكل 
طبيعي اهتماما إلى إلى المسائل الحاضرة» ولايبحثون في أي شيء بعيد 
المتناول» وعل كل حال أعطت خانة المسألة شرحاً لما احدث؛ لآله بعد 
مضي كثير من السئين أصبح قلج- أرسلان قليل الاهتا م بارتباطاته 
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نحو الامبراطور؛ نما سبب قيام الرومان بالهجوم على الأتراك بكامل 
القوى ولبعض الصدف وقع اليش في مشاكل ومصاعب أرضية» ففقد 
كثيراً من الارستقراطية» 0 على شفير المعاناة من مأساة عظيمة؛ لولا 
أن الامبراطور كان سوسدوواء وقد نظر إليه على أنه كان متفوقاً في فن 
الحرب براعة على بنى البشرا4)؛ لكن.؛ كما سلف وقلت من قبل: هذه 
الأمور ستدم روايتها فيا بعد من قبلي» وقد تم اصطحابه إلى القصر الواقع 
إلى الجنوب [كذا] من المديئة» وقد استقبله 20000 رائعة) 0 
وعامله معاملة ودودة تامة91» ثم أغراه بسباق للخيل» ووضع تبعاً 
للعادة النارفي بعض القوارب والمشاعل التي زودت بسائل قابل 
للاحتراق» وقد أدهش هذا الرجل كاه لاسبما منظر ميدان السباق» 
فهناك تظهر بشكل خاص عظمة المدن؛ وبعدما أمضى قلس أرسلان 
الوقت الكافي في بيزنطة» وتولى تأكيد الاتفاقات الماضية بأيمان أضافية: 
عاد إلى بلاده» وكانت شروط الاثفاق كما بلٍ: 


أن يكون خلال حيانه كلها عاقيا للذين يرعون العداوة ضد 
الامبراطور. لكن أن يكون ا للذين يتخذون موقفاً تاكاه فهؤلاء 
يحظون باحسانله» وسيعطي إلى الامبراطور من بن المدن الني استولى 
عليها المدن الأعظم والأكثر أهمية؛ ولايحق له إبرام أي اتفاق سلام مع 
واسحل من الأعداء ما مالم يكن ذلك بتوجيه من الامبراطون ولسوف يقاتل 
ات 0 0 باه 
لأئن واحد كان ضع لسلطانه» 6 الذين عر 57 من 0 
اللصوصية ويدعون بالعادة باسم التركان» بالقيام بالحاق أي أذي مهما 
كان نوعه بالأراضي الرومانبة» ولن يمرر ذلك بدون عقوبة» وقد وافق على 
هذه الأشياءء؛ وتعهد الذين رافقوه من الأعيان, أنه إذا ماحاول عدم 
مراعاتهاء سيمئلعونه من محاولة ذلك بكل ما أوتوه من قوة. 
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وكان هذا ماتحقق في بيزنطة» وقد عبرت الأحبار [لذلك] من قبل من 
أووويا إلى استيناء وارتأى قادة القبائل هناك أنه لن يكون من صالحهم 
إذا ماتعامل اروم السلطان» فبعثوا برسلهم يرجون أن يتصالحوا 
مع السلطان» واس ستمع إليهم مانويل بروح الصداقة» وقد ترك كل شيء 
بار لبي فبعث بهم إليهء وكان كنا سلفت الاشارة مقيا 2 
القصىن وما ان مثلوا أمامه للمناقشة» حتى سألوه برجاء أن يتخلى عن 
عداوته نحوهم. وأقنعوه أن ينوسط لصالحهم لدى الامبراطور وتبعاً 
لذلك جلب مانويل هؤلاء المستعطفين إلى جانبه. واتخذهم أصدقاء 
ومنذ ذلك الحين استقر السلام في تملكة الرومان. 


5- وبا أن الامبراطورة [بيرنا] سسايرين كانت قد غادرت هذه 
الحياة» والامبراطور لم يكن بعد قد صار أباً لطفل ذكر. لذلك فك ر آنذاك 
بزواج انْء وكانت هناك فتاة في طرابلس في فينيقية [لبنان:]» لانينية 
المولدء لكن ذات جمال متمين لذلك أرسل لخطبتها ]١١5١[‏ 
السيباتوس جون كونتوستيفانوس وايطالي اسمه ثيوفيلاكقت -1660 
513121 » الذي أطلق عليه رجاله لقب اكسوبيتوس!١١)‏ -010 غظ1 
-6كادة| ” ورأى الرجلان الفتاة وأعجبا بجالاء وبا أنه م يكن هناك 
مايعيقها| مطلقا قامابدون التظار بالضعود إلى ظهر الغليون للسفر بهاء 
وحدث على كل حال- أنهم وهم عل نية الاقلاع والسفن ٠‏ حل 
مرض شديد بالفتاة» وبانتت قِ الحقيقة بوضع خطير جداً ولذلك أحذا 
يؤجلان سفرهما ومغادرتها كل يوم إلى 0 وأمضيا الأيام بدون عمل» 
يننظران أن تتحسن حال الفتاة وتتحرر قليلاً من الوجع حتى يمكن توقع 
المغادرة» لكن 9 خحفية كانت المعاناة تعاودها من جديد. وعندما 
اضطجعت كان جسدها يرتجف ويرتعد بشكل شديده فقد استبدت 
الحمى بهاء وتبع ذلك فقدانها وتلاشيهاء فالبريق الذي علا طلعتهاء 
والذي أشرق جمالك ماليث أن تغير إلى ظلام» وكان كل من يراها يبكي 
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حزناً على هذه النضارة التي ذوث في غير وقتهاء وهكذا كانت الفتاة فْ 
حالة سيئة» وهي ماتزال مقيمة في بلدها وقبل أن تصعد ظهر السفينة 
وتبلعدل ولو قليلاً عن طرابلس» حل مهأ فيضان مضاعف هناك وهكذا 
بقيت السفينة بجدداً فر طرابلس» ورجاءها هناك المزيد من الأمراض» و 
تغادرها البثة ونظراً لتكرار حدوث هذا الأمن سيسسا ذلك جام 
كونتوستيفانوس بتفحص القضية وإ وإعادة النظر مها بدون توقف. وفي 
حزنه وأساه كان يستيدل الفكرة ة بواحدة أخرى بدون توقف» وأخيراً دخل 
إل إخدى الكنائس هناك واستتاز هيل من اليد أن خطب الفتاة إن 
الامبراطون وأجابه الحاتف المقدس بقوله: «العرس جاهن لكن الذين 
تمت دعوتهم لايستحقون الدخول»)1١١2»‏ وعندما سمغ هذاء فهم المعنى» 
لأن أقاويل راجت هناك» وصلت ا ولدت من 
زواج غير شرعي» وهو شيء يمكن أن يسبب العار بشكل خاص» لذلك 
تى عن المسألة وانطلق عائداً إلى بيزنطة؟١).‏ 


وكان لأرناط أمير أنطاكية ابنتين كانتا أنذاك فائقتي الجمال» وفي سبيل 
رؤيتها أرسل الامبراطور باسيل الذي كنيته ام رن 05خ 
والذي كان اذا قائداً للفريجيين [10111205مكلش]ء وعندما 
وصل أنطاكية مسرعاً وجدهما 0 00 غير أن ماري بدث له الأكثر 
حال وتبرهن أن استقصاء هذا الرسول كان يم واعتاد البيزنطيون 
في أيامنا على القول؛ 0 
حدث فيها بعذدء ويا أن القفرا رالوستاري؟ فنقد علم الامسراطور 
بذلك»فبعث بأعضاء من الأرستقراطية إلى أنطاكية لكام بخطبة الفتاة 
له هم: الكسيوس اكستحوس )"ا ابقة الامبراطور ألكسيوسٍ الأول» 
وكان آنذاك هوالدوق العظيم» ونقفور برئيوس» وكان من ألسباء 
الامبراطور من خلال ابئة أخيه» وقد أصبح سييا توس ») وكان بيلهم في 
أندرونيكوس كاماتيروسء الذي شغل آنذاك منصب إبأرك!١)‏ 
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طاععدم8 ٠‏ وكان أيضا من أقرباء الامبراطو: وقد عد جديراً لأن 
يصبح سيباستوسء ولقد رأوهاء وأعجبوا بها أيها اعجابء وصعدوا ظهر 


وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر أبيلايوس 826113105 » الذي 
يطلق عليه الذي يتكلمون باللائينية اسم كانون الأول [1151اهء 
وبعدما نفلت بشكل رائع إل كني إن صوفيا الواسعة الشهرة» تم عقد 
قرانها هناك» وكان مع 5 الذي كان على رأس كنيسة القسطنطيئية» 
ضصفروثبوين يطزيزك الاسكتدرية :وان اسيوسن بطريرك أنطاكية 
[ثيوبولس]» وقد وضع واي مليف صني كانت العاده انذاك بالسة 
للمسدية:: ويعدفنا أغلنها الامبراطور أوغسطه عاد إلى القصن واحتفل 
هناك في مقامه العالي بولائم رائعة. وأقام الموائد للشعب في جميع طرقات 
المدينة» ودعا في اليوم الثالي البطاركة إلى مائدته» وبعدما رحب بكل 
واحد منهم بوساطة كمياث هائلة من الذهب. ودعهم عائدين» وفي 
الحقيقة قام قبل صنعه أي ني آخخر بإهداء الكنيسة ماثة وزئة من 
الذهبء وبعد وقفت قصير منّع الشعب بسباق للخيل» ورغب في عدم 
إهمال أي شيء يجلب المسرة!؛ .1١‏ 


ه- وكان هذا ماحدث في بيزنطة» وحدث أنه بعدما توفي لازدو 
صاحب هنغاريا [5١-كانون‏ ثاني1177]) أن أصبح ال 
للسلطة باسم [اسطفان الرابع ]» وقد بدا 0 وظالما بشكل من 
النظير بالنسبة للقتميات الركيسية ذلك أبعم كار كيرا وازدروه» 
وكانوا على وشسك خلعه وانتزاع السلطة منه» واضطرب ستيفن أمام هذا 
الحال» فتوجه ثانية يستنجد بالامبراطون وقام الامبراطور عندما ل 
3 الربيعي [ربيع77١١]‏ بالمبادرة مسرعاً نحو فيلبه» وقد مكث 

مع ازع 50 من الجيش الروماني» وعهد بقيادة قطعة من 
0 1 ابن أخيه ألكسيوس كونتوستيفانوس؛ وبعث بها إلى هنغارياء 
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وحدث على كل حال- في هذا الوقت أن اعتقد ستيفن أنه تصالح 
مع المنغار وبالتالي ليس بحاجة لهذه القطعة؛ ولهذا السبب عاد الجيش 
الروماني إلى وطنه؛ لكن وقع في ذلك الحين أن ثار الهنغار ثانية ضد 
ستيفن» واتهموه بأشياء كثيرة» وأصروا على أن الدولة الهنغارية قد تدمرت 
تماماً في 0 حكمه ولذا| حشد الامراطون حيشا فق جديك» غير أن 
ستيفن الذي شعر بالمخاطر من البداية؛ جاء لاجئاً إلى إحدى المدن 
القريبة من الدانوب» والتيى كانت خاضعة منذ وفت طويل مضى لحكم 
الامبراطون وتابع ه هذا اعون سرديكاء وهناك التفى الامبراطون وقد 
نأكو الامراطون كديرا بها حدث؛ وعطف على الرجل لما نزل به» فأعطاه 
المال» وزوده با يكفى من فوات» ثولت اصطحابه عائداً إلى عرش آبائه» 
وقاد هذه القوات ألكسيوس كونتوستيفانوسء المتقدم الذكرء وسار 
الامبراطور خلفهاء وعلى بعد قليل منها. 


وعندما وصل نيسوسء ورد إلى ذهنه خطة وهو معسكر هناك» في أن 
يقوم خلال جوازه بحل المشاكل في الصرب, لأن ذلك المكان كان على 
الطريق إلى إل كل من هنغاريا والصرب» ولابدٌ للانسان من الدخول من 
احداهن إلى الأحرى من هناك» فقد كان ديساء الذي كان وقتذاك يحكم 
الصرب كتقدمة له من الامبراطور. كان ما أن أصبح مسؤولاً عن البلاد 
قد نبي حتى الاتفاق» وادعى مجدداً الحق في ملكية منطقة دندراء فقد 
ناز كسد" السلطة الروفاتية» ركه إل الأمان» عازما عل أن يقترن تقس 
بعروس من هناك؛ وفعل كل شيء كان مضاداً لرغبات الرومان» ثم اله 
عندما استدعاه الامبراطور للالتحاق به في الحملة ضد المنغان ظهر نائيا 
وعنيداء معللاً وه افا بأمال عظيمة) وثابر عل تقديم الوعود بالوصول 
في المستقبل» ولذلك عندما وصل الامبراطور إلى نيسوس» حيث هناك 
طريقان» يقود أحدهما إلى الصرب. والأتحر إلى الدانوب وهنغارياء أقام 
معاكر فى وباط الفاونق ينهي وللى العو دشنا بالخطر الذ يام 
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فوقه يي ا لي ووصل | إلى المعسكر الروماني» ولقد 
عامله الامبراطور بعطف. وأضفى عليه من التشريف كل ماهو لائق. 


وعلى كل حال؛ مامن إثم أعظم عاراً من لسان غير ملجوم؛ لأنه ما 
ان تصور ديسا أنه مامن أذى نجم عن حماقته السالفة» حتى صعٌّد 
غاياته وقرر الاقدام على إحداث ضرر إلى الرومان أعظم من ذي قبل» 
دمع هذا فقد أبقى المؤامرة سرية. وهكذا يغدو بالعادة افتراض المودة 
ف أعظم الناس إن العمل المادي لكل جرائم عظيمة: لأنه جاء بعد 
وفت قصير رسل إلى الاميراطور من 0 افيد ديه 
أن التقوا بديساء» وقد سكل كالعادة من قبلهم كيف سارت أموره» 
فأجابهم بدون نحفظهء بأن أموره سارت بشكل بجيك» وهي تستحق 
تقديم الشكر له من قبل ملكهم الذي سهاه بشكل 52 «المولى)» 
ولدى معرفة الاميراطور بذلك» استدعاه إلى المحاكمة بدون تردد» وعندما 
أدين» با أن التهم ضده وازت المشففات وجهاً لوجه وأظهرت خيانة 
الرجل» فررمانويل التحفظ عليه بأمان بدون إهانته» وقد أحاط خيمته 
بخندق» وأبقاه مطوقاً بشكل متواصل» وهكذا منه نال المكان اسمه وهو 
معسكر ديسا (لأن العوام هكذا أطلقوا بالدارجة هذه التسمية على 
الختدق) وارسلبه يعيد د قصير إلى بيزنطة؛» واحتفظ به اير ف 
القصرده١).‏ 

كان هذا ماحدث هناك؛ ورأى الامبراطور الذي كان يتباحث مع 
الرسل الذين وصلوا من عند المنغان أنهم لم يقدموا شيئاً أصيلاٌ. لذلك 
أمرهم بمغادرة المعسكر الروماني على الفور والعودة على الطريق الذي 
جاءوا عليه وهكذا غادروا المكان» وعندما وصل الامبراطور إلى مدينة 
بلغراد» عسكر هناك وهي مدينة سىئ) سلف القول-- قد قام اتيش 
الروماني ببنائهاء وذلك بعدما هدموا زيغمئنون 7611812212011 ٠»‏ وقد 
شاركهم في عملهم ذلك عدد من اطملغانب وكانت في الحقيقة لعبة حظء 
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0 0 الأبنية» وهم برون مار ثانية. وأعتقاد ١‏ من هذه 
الأشياء بات | استخدام كلمة حظ شائعاً ندا بين الداشويه وعندما يكولوا 
غير قادرين على فهم الأسباب لأعمال التدبين وعلى أساس مابدا لهم 
صحيحاء» ثراهم يعزون المصائب إلى الحظ» ولندع كل واحد يفكر 
ويتكلم حسبا يرضيه حول هذاء ولكن دعوا الرواية تنعطف نحو 
مسألتها المبكرة. 


وعندما وصل الامبراطور إلى بلغراد. ولإاحظ أنه من غير الممكن 
بالنسبة لستيفن [اسطفان الرابع] أن يحكم بلاد المنغار (لأنهم كانوا قد 
سارعوا إلى تنصيب ستيفن ابن غيزا [اسطفان الشالث] ثانية) انصرف 
نحو شيء أشن وىا 0 الذكن كان يرغب في أن عرد عن مهاري 
التي قامسث وسط الأمم الغربية» ولذلك عزم عل أن يربط بالزواج بيلا 
الذي كان ابن غيزا تاليا لستبفن» بابننه مارياء فأرسل إلى هنغاريا جورج 
الذي كان باليولوغوس 220122131013805 من حيث المولدء والذي 
كان أنذاك يتولى إمرة الحرس الامراطوري الأجنبي» وكان قد ارتقى إلى 
مرئبة سيباستوي 565251601 2 »2 وأمره أن يبحث في مسألة رباط 
الزواج» حم أخمل هو نفسه الطريق بجدداً لحو بيزئطة. وبعدما نافش 
الهنغار المسألة مع بالبولوغوس» سلموه مسرعين بيلاء وبكل سرور عيئوا 
انر اد دن ل حصي عم ب سار ل 
الحياة وتمله باليولوغوس معذةه ومعه الاثفافية المذكورة» وجاء إلى بيزنطة» 
ونظر الامبراطور بإيثار نحو القضايا المتعلقة برباط الزواج» وأعيدت 
نسمية الشاب» فبات اسمه الكجيرمن؟ وبات ينادى بلقب الدسبوتس 
1295 [أي سيد ]0؟١).‏ 


كك - وهكذا توافق وصول بيلا إل بيزئطة مع هذه البداية ف الافئتراض 
أن كل شيء كان يسير على مايرام في الغرب» لذلك أولى الامبراطور بعد 
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اهتهامه إلى آسياء وبعدما أثيربها حدث؛ تحول عنها بسبب الشؤون 
الغربية» والذي دعاه للتوجه إلى آسيا هو أن نور الدين» الذي كان حاك) 
لل حي و احا ب اي يده صر باد الجسم له 
الحظ وكان لصالحه. فحكم عدداً كبيراً من المدن الأحرى الي شربت 
ماء نهر الفرات» كيا واستولى على كثير من المناطق التي لايستهان مها 
ووقع في فبضته عدد عظيم من الأمراء ء هناك وقد احتفظ ببعضهم 
أسرى؛ وكان بينهم جوسلين حاكم الرها(17١)؛‏ وقتل آخرين في المعركة, 
ونذكر من هؤلاء: ريموند أوف بواثق الذي قدمنا حوله مادة كافية ف 
الروايات المتقدمة؛ وكان رجلاً يشبه الحرقلات الأسطوريين في القوة 
والقدرة» وكذلك بلدوين الذي كان وقتذاك حاكاً لمرعش» وتابع تقدمه 
فاصطام في القتال مع دوق كليكية» الذي كان اسمه قسطنطين» وكنيته 
كالامانوس 162131231205 الأصغرا4١)»‏ وكان ببى الطلعة؛ وفمَالاً 
في الشؤون الحربية» وكان في البداية قد هزم هزيمة ساحقة على يد 
الأصغس 0 ف مصيبة لايمكن اللوعوص امنهاء شم حدث أن أسره) 
وأسرأرناط أمير أنطاكية؛ ى) وكان بينهم أيضاً حاكم طرابلس الفينيقية: 
وكاد موطط عاريكا ررم وقد لمكا حرق الس الي ل 
أمق. وانخرط بدون توفيق ف أعا ل المطاردة فكان أن وفع الأ 
وهكذا هوت مصالح الرومان [أب154١ ١9١‏ بق نور الدين أيقيا 
طوروس في المعركة» وعلل نفسه بآمال الاستيلاء فوراً على أنطاكية» ولهذا 
كله كان الامبراطور في البداية قلقاً تجاه ماوقع» وعزم على الجواز إلى أسياء 
عقا الفرصة:؛ وعندما كان على نية الاسراع إلى هناك مع جميع قواته. 
حدث أن منعته مشاكل الخغرب ا 


976 َك ثم عمد ل خخرق المعاهدة علدا يضاف إل 0 أن ستيفن 
[اسطفان الرابع.]ء الذي سلف للهشار أن طردوه من متصصية ») استطاع أن 
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يتسلل عائداً إلى هنغاريا من خلال أنخيلوس 13105طعطلى » وعزم 
على استرداد السلطة »]١١5771[‏ وتولى السعي لذلك بشكل سري» لكن 
باندفاع بدلا من أل الحيطة» وربح في أثناء تجواله إلى جائبه بعض 
الهنغان وعندما علم ستيفن [الشالث] مبذا | اندفع تحوه ومعه جميع 
امح انو وكة ا عقف الاسراطوو لكك عو كافياً للدفاع عنهاء وقام 
بالنحف عائداً إلى الدانوب» وعير السافاء ومركر قواته معاي تيتليون -11' 
حاملاع] [تيثل على التيسا 01 ] 2450١‏ عازماً على استرداد 
ميراث الأجداد إلى ببلا» ولينقذ ستيفن [الرابع] من المصاعب التي 
صعبء بسبب أن المنغار كائوا في كل مناسبة ذاهبين للالتحاق بالملك 
[اسطفان الثالث]؛ وأرسل الامبراطور الدرونيكوسن ين كوك وسيفانوسدة 
الذي سبصبح بعد وقت قليل دوقاً أعظمء مع جيشء فتولى انقاذ سثيفن 
من وسط المصاعب. 


وانطلق الامبراطور من تيتليون مع قواته كلهاء وتابع زحفه إلى الأمام» 
أما بالنسبة لستيفن [الثالث] الذي اغتصب السلطة» فقد وجد نفسه غير 
فادرعلى التصادم مع الامبراطور بقوات متكافئة؛» وهذا نحنف أولاً مع 
القوات المحيطة به إلى مكان ما وقع في الجزءٍ ء الأقصى من هنغارياء ثم 
إنه بعدما قام بجمع قوات حليفة: بادر مسرعاً للتصدي للرومان» ووصل 
الامبراطور إلى مكان يدعى بيتريكون 82616111201 إبيتروفاردين 
عنناء2 مذلة057؟ ]ء وعسكر هناك» وهذا المكان هو الجد الأقصى 
للوصول إلى داخل هنغارياء وبعدما وصل إلى هناك» كتب مايل إلى 
ستيفن [الثالث]: 1ش 

«لقد قدمنا يابني لالوثارة الخرب ضد المنغان بل لاستعادة أرض بيلا 
أضوك- وهو ليس شيئاً التزعناء بقوتناء بل إنه مامنحته أنت وأبوك 
من قبل» منذ زمن طويلء» وكذلك لننقذ من المصاعب عمك ستيفن» 
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المرتبط برباط الزواج بجلالتناء وإذا كان تبعاً لارادتك الحرة أصبح بيلا 
صهرناء وهو شيء كنث قد وافقت عليه من قبلء لماذا سارعت إلى 
التتخلٍ عن صذاقتناء بعدم قيامك باعطائه أرضه؟ وإذا كلت تعارض 
الزواج وشيشاً آخر يبدو بالنسبة لك صحيحاً فيه| يتعلق به اعلم اننا 
سلتمتتع عن الضغط عليك أكثر). 

- كان هذا ماكتبه الامبراطون أما الآحن فكان ى) ذكرت- قد 
حشد قواتاً حليفة من الألمان والسيزيين من تاوروس [تاوروس سيز 
أوروس ]» وتعايش مع أمة التشيك منذ أن قدم إلى عنده حاكمها ومعه 
جميع جيشه» وهذا الحاكم هوالذي ذهب بالحملة مع كونراد ملك 
ألمانياء عندما سى] حكيت من قبل- انطلق ره ولهذا السبب 
أصبح ملكاً نحت سلطاله. 
ومع هذا فكلاهما قد غشا: الذي منح اللقب والذي قدم الشكن لأن 
لفب امبراطورية كان قد اختفى من روما منذ زمن طويل مضىء ولأن 
منح السلطة قد انتفل --بعد أغسطس الذي يدعى أغستولوس» وذلك 
اشارة إلى سنه الصغير عندما وصل إلى السلطة- إلى أودوفاكار -00015 
5 ثم إلى ثبودورك حاكم القوط» وكانا نا طاغيتين [أي 
مختصبين ]أ ولأن ثيودورك دعا نفغفسه طوال نحياته كا ولق اس طوراء 
ولك حسبما روى بروكوببوسء وتعيش روما منذ أيام ثيودورك؛ لابل 
قبل ذلك بقليل» حتى الآن في حالة ورة» مع أنها استردت 0 من قبل 
0 ونرسيسء قائدا الرومان في أيام 0 ثم انها تحولت إلى 
مرئسة ليست أقل من العبودية تحت ظل الطغاة البرابرة» الذين حملوا 
ألفاب ملوك في مضاهاة لثيودورك الملك الأول والطاغية؛ وبا أنهم ل 
يدعوا م الأعلى؛ وهو مقام الامبراطورية» من أين نحق هم الاقثراح 
بالنسبة لأنفسهم مناصب [الملكية] التي -ى] سلف وقلت- صدرت 
عن ا الامبراطورية بمثابة تمييزاا ؟١.‏ 
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41 يكن هذا وحده كافياً باللنسبة م ؛ فاغتصبوا مع أنه لأيليق 
ل أعلى منزلة للسلطة وأضفوا عل أنفسهم لقب الامبراطون وتحتاج 

هذه الحماقة وفقدان العقل الشرح: 

أسرعوا الآن بالاعلان أن الابراطورية في بيزنطة تخدلف عن تلك الني 
في روماء ولدى تفحصي هذاء تسبب ذلك لي 0 باليكاء فلقد بيع 
الحكم في روما» مثل قطعة مسن المتاع» إلى الإبابرة؛ ٠»‏ وف الحقيقة إلى العبيك» 
ركذا بالا عون انا وأكثر من هذا إنها لاتستحق حاكبا لأن الذي 
صعد إلى عظمة الامبراطور ركض على الأقدام 0 غير لائق بنفسه 
عاشاة الاسقبك الراكنيه» وكان مكل سائسب 101 غين أن الاخريق 
يدعونه امبراطور مقدرين أنه كان مساوياً وبالدرجة نفسها مع 
البازيلوس [الامبراطور البيزنطي]. 

[وبالنسبة للبابا:.] كيف لك ياسيدي النبيل» ومن أين وقع لك أن 
تعامل امبراطور الرومان مشل سائس؟ لكنك لاتعرف من أين» وأنك 
أسأت إلى لقب أسقف. في حين زيف هو [الامبراطور الغري] لقب 
امبراطون لأنك إذا : توافق على أن عرش الامبراطورية هو في بيزنطة» 
وهو عرش روماء من أين أصبحت مستحوذاً على مرتبة بابا؟ 

هناك قسطنطين واحد فقطء وهوالمسيحى الأول بين الأباطرة؛ وله 
سائغ منحه هذا اللقب» كيف يمكنك أن ترحب بجزء منه بايثاره وأعني 
بذلك العرش البابوي» وغاية العظمة؛ لكن ترفض قبول بقية السيادة 
الامبراطورية» عليك إما أن ترضسى بكلا الناحيتين أو ترفض النواحى 
الأخرى يا 


غي رأنه يقول: 
أنا يمكنني أن أعين أباطرة؛ نعم هذا فبها يتعلق بوضع الأيدي, 
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وكذلك فيا يتعلق بالتكريس» فهذه مسائل روحية» لكن لافبا يتعلق 
بمنح امبراطوريات ل مثل هذه الأشيتاف ومادام بإمكائك نحويل 
الامبراطوريات» لماذا لائقوم أنت نفسك بتحويل الامبراطورية القائمة ف 
رونا؟ لكن عندما يرسم وإاحد اشر ككا هاه على الذي وقتها يمدلك 
الكنيسة بيتكم أن يعتاد رغم ارادته عل احترام ماب 0 لقد 
وفعت على كل حال 5 مصيدتكء. وتفعل بشكل مقئع أشياء 
متعارضة» هؤلاء الذين ُ ترض قبول طلبهم واستقباهم» ملل وفت 
ار تا لت م ال لأنذلك م 
يكن مكنا لكن أن تدرجهم الآن بين سواسك» لاأعرف كيف ذلك؛ ولا 
كيف تتقبلهم بمثابة أباطرة» إنك 7 أن الذي بوساطته ومن, خلال 
ومنه ادعيت العرش البابوي» لايمكن أن يُطابق مع البربري» والطاغية 
والعبدء إنه يقول: أنا أرغمت» إنني نحت الضغط» إن عذرك بدن 
مسوغا لقد تخليت من قبل لكن ليس قبل وققت طويل مضىء عن 
هذه الأشياء إلى الامبراطور مانويل» وإذا ما رغبت بالكار ذلك» فإن 
الوثائق الني تلقت توقيعسك في الأسفل تعلن ذلك؛ وفي الحقيقة إن 
القضية هى مزحة؛ وخدعة سخيفة ودئيئة» وحسب طريقة الذي يراهن 
على مضي الوقت» لقد لزمت بخط تبدلات الحظ!؛ 017 ولقد تشعبنا مع 
هذه المسألة أكثر ثما يتوافق مع الروايات التاريخية» لذلك لندع الحكاية 


8- بعدما قام ستيفن [الثالث] مكذا بالاستعداد» أسرع بالرحف 
ضد الرومان [7١١]ءوعندما‏ كان الامبراطور في داحل الأراضي 
المتخاوية» نجاء "السانن الذين كانوا عثالة عل شكل سدووالرسينانيه 
وضموا كلا من الذين كانوا مدرجين بين رجال الدين» الذين التفوا 
بأردية صوفية» وحملوا بأيديم الكتابات المقدسة» والذين كانوا من العامة 
والناس العاديين» وقد غنوا بشكل حميل د موا نظمه ببراعة واحد 
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تمن كان بينناء ونصه هوكم يلى: اأيها المول» يامن ساعدت داوود 
اللتواضع»» وهكذاء وبعدما مر الامبراطور ببذه المناطقء أسرع لعبور 
الدانوب» وذهب محاذياً لجزيرة كانت هناك01 47 فقد عزم على النحف 
مم 

القوارت» امناذ' حنى حوافه 0 00 وبأكر عدد 0 من 
ا ل يكن ا عبن ا 6 إل أحد 00 
ميعز سيفن ل ا 
واقفين على اليابسة» فإن بعضهم قد استولى عليه الخوف من المخطر 
وبعضهم الآخر كان مهملاًء ولذلك أهملوا القضية» وم يبق سوى القليل 
أمام السفينة حشى تغرق وتذهب إل إلى القعر مع يع رجاماء لولا أن 
الامبراطور قفر إلى الماء»؛ وقصد على قدميه نحو السفيئة» وذلك في وقت 
كان فيه التبا يدور بعنف عظيم؛ وشكل بعضاً من الطبن هناك كان من 
الصعب د تجاوزه» وقد وضع الامبراطور كثفيه فحت المركب» وأوقف 
بذلك لحظة الخطر. وأعطى بذلّك الفرصة للكحرين للقدوم لمساعدته 
فقد حجلوا من غيرته» فذلهبوا إلى مساعدة الذين كانوا وسط المصاعب» 
وأنقذوهم من المخطن ولذلك حصل الامبراطور على احترام عظيم 
لانسانيته. 


كِ إنه بعدما عبر الامبراطور الدانوب من مكان أكثر ارتفاعاًء أسرع 
نحو مديئة اسمها باغائزيون 123823162105 باكمعمسبين أوبج.] 
سوهذه المديئة هى مطرانية شعب سيرميون 51110105 » وهناك 
يسك أسقف الست وجاءت حننوذ من اللكان ختاريجة من المديئة 
للخدمة مقاب خبرين هنا 101 ا بومكنذا عسكر هناك لحن علكم اي 
اليوم التالي أن ستيفن [الشالث] كان يقترب أنذاك» فاستعد فوا 
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للمعركة؛ واستدعى واحداً من الرومان؛ كان يعرف اللغة التشيكية» 
فطلب منه أن يخفي نفسه ويتسلل | إلى معسكر العدق وعنبها يصيجع عل 
مرأى من ملك التشيك أن يخاطبه كما يل: (إل اباتك مسافر؟ أي 
حملة أنت قائم بها مع اليش الذي تحث امرتك؟ أوانك لانعرف أنك 
تتجرأ برقع يديك تلد لاتير اطور العلييم 3[ إله مرعب بالسبة لأي السان 
أن يرقف ضده في المعركة لأسباب كثيرة» دون أن نذكر أن مخاطرات المرء 
مزدراة من قبل هؤلاء المئغان الذزين أعطوا بيلا ميراثه ثم أحذوه» لأهم 
يعاملون أيمانهم وكأنها مزاح» فلو أن الانسان يتعامل مع فرد خاص» 
وحدث مثل هذاء بخرق اتفاقينه» هل يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب 
بوساطة القانون» فهل ياترى يمكن للهنغار الذين عملوا ضد معاهداتهم 
مع مثل هذا الامبراطون أن يبقوا بدون عقاب؟ لايمكن هذاء وعلى ذلك 
أوليست الحرب المثارة من قبل الامبراطور عادلة؟ إن نتيجة المعركة 
سعكوق دوا وؤفا [العذالة. :ودر هلا للك قدحت بوقانة عبينك متشو 
0 ضد سيدء وبمثابة عبد يحمل النير بدون إكراه» (وإذا لم يكن الأمر 
0 9 متطوع (ولاؤك [ تدمنتسنة - لسن .على هذا) 97 ؟) إذا 
كان ماصنعته في بيزئطة من قبل» عندما الطلقت إلى ا مع كونراد» إن 
لم يكن ذلك قد أفلت من ذاكرتك؛ وإذا كانت نتيجة الأمور متوقفة على 
قرارك» اختر ماسيكودٍ 07 لك وبجميع التشيكيين» الأسف قادم, 

والمنافع بالعادة قليلة ا لن يارسه). 


هكذا تكلمء وأجابه فالديسلاف [الثاني] (كان هذا بو الاسم الذي 
أطلق عليه) 40" حسبا) يل: «أيها السيد النبيل» : نحن لم نأت إل هنا 
لاثارة الحرب ضد امبراطور عظيم رولا أن تكون بذلك متجاهلين 
لاتفاقاتنا نحوه) بل أتننا للدفاع عن ستيفن هذا الذي الحقه الضرر 
بشكل غير عادل من قبل عمه الشقيق» الذي كان قد طرده أولاً من 
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أرض آباكة ومن ميراثه. ثم إنه علدما استرد الحق إليه» هاحمه الح وعرم 
على أن يستعيد بالقوة المنصب الذي كان قد فقده لسوء حكمه. وطذه 
الأسباب جئك لأطلب من الامبراطور ولأرجوه 2 أن يقوم بحاية طفل 
م ولكن | إذا كاف ته اصع قي ةنا لبلاضرار بالامبراطورية من قبل 
ستيفن امت تي د أن م نيع من الأرض ١‏ العااير 3 بيلا 
أخطائه)» تقد كان هذا ماقاله ثم أعاة 06 


0 البجل إلى المعسكر الروماني» وأوصل إلى الامبراطور الجحواب» 

ستمع مانويل إلى هذه الكلمات ليس بدون سرور» ومع ذلك لم يكن 

0 0 تصديقهم كلياً وشعر بالقلق خشية أن يكون فالديسلاف ل 

يكن قد عبر عن نواياه الحقيقية» ؛ بل يوجد خلفهم شيئاً من اللخيانة» فقام 

باسال بعضص أعوانه إلبه وأمر أن يلم تأكيد الاثفاقية بيمين» وقام 

الطرف الأتحر بدون تردد بفعل ذلك عل الغو وم يكتف بذلك» بل زاد 
التأكيد بأيهان اضافية على ماكان قد تعهد به من قبل» كما تقدم وذكرنا. 


وبعد قليل بعث ستيهن رسلا إلى الامبراطون أعاد بوساطتهم الأرض» 
وطلب من الامبراطور أل يسمح لعمه ستيفن [الرابع] القيام بمهاجمة 
هنغاريا!9 ؟1» وقبل مانويل هذه الشروط» وبئاءٌ عليه أخق الحرب» وذلك 
يدف الحواز إلى الأرائي الرومانية» ولصيح ستيفن [الرابع ] بمغادرة 
هنغارياء لأنه علم من خلال النجربة بأن أبناء جلدته لايرضون به لكن 
با أنه ل كن قادراً على اقناع الرجل قال له: الإنني الآن مغادن فبعدما 
استرددت أرض ببلاء م يق من سبب مسي للصراع؛ | إلاسبب غير 
عادل» واعلم أنك ستتعرض للخيانة على الفور لصالح أعدائك» وإذا ما 
كنث ترغب فإنني أبرهن لك وأريك الحقائق حتى أمام ناظريك» يوجد 
«اإج اح سر ودر للد اير ا 8 
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على الذين ينظرون إليك عن بعد ييز أحدى] عن الآحن قم بعدما 
تلبسه سلاحك بأمره بأخذ جيشك؛ والزحف ضد الأعداء» وابق نفسك 
مختفياً في مكان ما هاهناء وستعلم على الفور كيف سيعاملك المنغار). 


وهكذا دخل [ستيفن الرابع] إلى إحدى السفن» وأقلع دون أن 
يلاحظ إلى مكان ماعلى شواطىء الدانوبه بينا بادرابن أخيه ستيفن 
الجبشان أحدهما الآحر» بادر الهنغار الذين كانوا مع ستيفن بإلقاء القبض 
عليه» وأسرعوا بتسليمه إلى الملك على أنه ستيفن الأكين وانتهت خطيئة 
الهمنغار عند تلك النقطة؛ لكن عندما علم الما سويد أرسل باضخ 
ستيفن [الرابع] قائلا: (يبكفي أبها الرجل؛ وكما أنه مين الخطر أن 
تلسحب بدون حاجة؛ كذلك كن الحىاقة أن تكون 00 بدون حاجة» 
تبص رأنك في مرتين كنت قادراً على أن تعلم كم من الشرور جاءت من 
كل مناسبة» ولاتحاول مرة ثالثة» أيها السيد النبيل» لايمكن سرعة 
اصلاح الأمور وترميمها حسب| ترغب». لقد كان هذا ماقاله الامبراطور 
لكن الآحر أجابه: «بدلاً عن ذلك» يشعر المنغار الآن بالمغجل» لانخياسهم 
بالخيانة»1» وهكذ! تبدلت الروح التي استولت عليها الشهوة مرة» وأوقفت 
كل نقاش في اتباهها. 

وبعدما رفض قبول [المساعدة] لمذه الأسباب» ترك الامبراطور هناك 
تقغور كالوفيس 00 مع جيش لمصاحبة ستيفن» وليتول 
معالجة كل مايمكن أن يحدثء وعاد هو نفسه إلى الأراضي الرومانية, 
وبعد مضي مدة وجيزة ]١١551[‏ علم الملك ال منغاري أن ستيفن مايزال 
3 مخارياء فقام بجمع المزيد من القوات» ونأدن مبرعا لتقدير مصير 
كل شىء بوساطة القتال» وحدث في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من 
كانوا مع ستيفن [الرابع] تخلوا عنه والتحقوا بالملك» وهكذا تركوه 0 
من كل جانب» وعندما علم كالوفيس بهذاء عرض عليه خطة قضت أن 
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يقوم بمغادرة هنغاريا وأن يأتي إلى سيرميونء وبما أن تلك المنطقة كانت 
واقعة تحت سيطرة الامبراطون فسيكون مكنا له ]| قال- أن يقوم با 
يريده دونم| احاقة م عي لي كالوفيس 
فبحف ون ندا رف 0 المع لدي 
كانوا سلنوفهم من الحنغار مقيمين في مكان ماعلى محاذاة الدانوب» وعندما 
وصل إلى هناك» عبر ومضى إلى سيرميون» وبعد وقت قصير وصل ستيفن 
يا رطان ميم ان وموس ول مدان وعد ما بكي 
20 حاية المنطقة (لأنه عامل المنغار بثيء عظيم 7 الرية» وكا 
ينين أن يثوروا ثانية)» ومن جهة أخرى بحيجةه ة تأمين الأمن لأتباعه 
ولبذل الجهد في سبيل سلامة رتاه هذه القوة ميخائيل الذي 
كنيته غابراس١١‏ 3 262135 » وبا أله كان ا لإحدى بئات 
أخيه فقد حمل لقب سيباستوس 


وحمل الامبراطور ذراع القديس بروكوبيوس» الذي كان قد أخحذه من 
سيرميون» وأعاده إلى بقية الجسد في الكنيسة في نيسوس» وكانت هذه 
الذراع قد فصلت عن بقية الجسد منذ وقت طويل مضى للسبب التالي: 
كانت أمة المبغار قد اسعولت قراراً على الأراضي الرومانية؛ وكان هؤلاء 
الهنغار قد استولوا على سيرميون قبل حكم ألكسيوس كومينوس بوقت 
قصير» وتعدما امتعيدنا كزرا من مدن الدالوب.وصلوا إل يسوس» 
فوجدوا هناك جثة الشهيد المقدسء وقدروا ىا أعتقد- أنه كان 
عملاً غير انساني القيام بحمل الجسد كله؛ ولذلك اكتفوا بقطع الذراع 
ومن ثم غادرواء وعندما وصلوا إلى سيرميون» تركوا الذراع هناك ف 
كنيسة الشهيد ديمتربوس» التي كان فد بداها الذي حكم في متقدم 
الأيام مقاطعة البركيوم ممما 11171 » وعندما اكتشف الامبراطور 


- 219 - 


- 000 


الذراع هناك» حملهاء وعاد بها -ك|ذكرنات مسرعاً ليضمها إلى بقية 
الحسكد. 


9- كانت هذه الأشياء قد حدثئت وأنجزث من قبل الامبراطور ضد 
المنخار في ذلك العام؛ كما أنه أرسل ألكسيوس ابن الدمستق [أكسوكوس 
95ناهة. ] الذي كان -ى) ذكرنا- قد تولى رار معي 
البروتونوتاريوس 00005 »ع أرسلة إلى كليكية: مع حملة 
معتيرة» وعيّنه قائداً عاماً مسؤولاً عن الصراع هناك7*10 [70١١]؛‏ ذلك 
أن نور الدين أتابك حلب؛ كان قد ارتفع شأنه ننيجة الاننصارات 
المتقدمة» فبات يحدوه الأمل في أن يسيطر حالاعل أنطاكية» وكذلك 
كان طوروس المتسلط على الأرض هناك؛ قد استولى غدراً على كثير منٍ 
المدن الإيزورية فاكان خاضفا للامبراطون ذلك أنه كان معناةيا 
لأندرونيكوس بوفوربينوس 0516205 1طنائآ ؛أابنرعم 
الامبراطون الذي كان آنذاك حاكاً لكليكية؛ فقد اهمه طوروس بأشياء 
كثيرة» ولامه بشكل خاص لقتله [؟55١١]‏ أخيه ستيفن [سديفان]. 


لقد كان هذا ماحدث هناك. 


وكانت قوة فردريك ملك ألمانيا تتقدم لحظة فلحظة وتتصلب كثيرأء 
لأنه تدبر أشياء كثيرة ومتنوعة في سبيل استقرار الدولة» ولاسيا في سبيل 
تأمبن المال» وهو شيءلم يكن بالعادة من قبل» فقد استولى على ميلانى 
وهي مديئة شهيرة 7171١١1]؛‏ وهزم أمة الليغوريين أو اللومبارديين» ثم 
تابع المريد من التقدم؛ فزحف إلى أقصى أجزاء الغرب» وهذا الذي كان 
من قبل غير قادر على الحاق ال هريمة أثناء القتال بالذين كانوا على مقربة 
منه» استطاع إثر ذلك الاستيلاء على المناطق البعيدة كثيراً فأخضع 1 
نفسها قْ الحرب(” 07 وهذا شعر الامبراطور مانويل نفسه بالقلق. وأنجل 
يبحث عن الوسيلة التي يوقف بها تقدمه. خشية أن يجعله نجاح غير 
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ا إل 00 ا وإل المقيمين داخل 8 إيونيان نم10 
[البحر الأدريا تيكي ]؛ وأمرهم بتاكبرهم بجشع فردرييك الذي لاينتهي. 
وليثيرهم لفارعة ويبعسث إل شعب البندقية نقغور كالوفيس مع فال 
ليكسب مشاعر أولئك الناس تمحوه) وليوجه الأمور هناك لصالح الرومان. 


وكان فردريك بعدما أخضع روما قد أحدث تغييرات كثيرة» خخاصة 
بازاحة الاسكندر [الثالث] عن عرشه. ذلك أنه كان الأسقف هناك» 
ووضع . مكانه أوثافيانوا؟") 046351320 وبذلك كان يمكنله 
دي المنو ع نض ندج ميا وا بالاركة (كزاطون الررفانه: اند مافنية 
أحل سسباستثناء اميراطور الرومانست مول بتسمية أسقف لروماء وغئدما 
أزيلت هذه العادة بسبب اهمال أباطرة بيزنطة» مامن واحد أقدم على 
إقامة أية أسقف في روماء بل كان ذلك يتم من خلال مجمع ديني بخاص 
يضم حكومة الكئيسة وأعلى رجال الكهنوت رتبة [يعني الكرادلة] في 
روماء وكان فردريك. قد رنا بناظريه من قبل نحو منصب امبراطور 
ولدى توليه تعيين الأسقفه. بدا وكأنه يمتلك مسوغات هامة ومعطيات 
لنيل هذا المنصبء فلقد كسب إلى جالبه عدداً من الأساقفة؛ وظهر أنه 
مقبل على نيل ماأبدعه من خلال مجمع ديني؛ أمنا بالسبة إلى الملوك 
الآخرين» فقد بدا هذا أمرا لبس مرضياء لكن مامن وااحد كان قادراً على 
مواجهة فردريك الذي صعد إلى أعلى درجة من القوة» باستثناء أن 
الامبراطور كان قادراً عل اعاقته بالمال وبطرق مبدعة أخرى لخدمة هذا 
الغرض: فقد أعاد ثثبيت الاسكندر على عرشه؛ غير أن هذا حدث فيا 
بعل. 


وعندما وصل كالوفيس إلى ايبيدامئوس 1010210205 ترك معظم 
المال الذي عهد به إليه هناك» ومضى إلى البندقية بوساطة سفيئة» لاقت 
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رهاً طبينة [حوال 1155]» وعيلها بعاء الفعدث إل التدوع ي تلك 
المنطقة [فيتالي ميشيل الثاني] وإلى بقية الأعيان وسط ذلك الشعب» 

خاطبهم قائلا: 0 

«لايفكرن أحد أيها السادة أننى قدمت إلى هاهنا من عند الامبراطور 
خوفاًء أو خشية أن المشاعر الطيبة لديكم نحو الامبراطورية الرومانية 
يمكن على الاطلاق أن تتخل عنها نباهتكم؛ فأنتم لسئم أدنياء بمثل 
هذه الدرجة؛ ولاغير جديرين بأصلكمء وم يخطىء ء الامبراطور في رأيه 
فبكمء لكن بها أنه -باستثناء الخاضعين لسلطانه مطمئن تجاه حسن 
نواياكمء ؛ فرر أن يمد عواطفه الملكية الأمينة نحوكم» وبها أنه من العار 
استغلال الرعايا المزدهرين» ورفض انقاذ الذين يعانون من المصاعب» 
ولأنكم مع آخربن من يشارك في المشاعر الطيبة للامبراطور قد عردم 
للخطأ من قبل فردريك؛ الذي لشدة رغبئه بالسلطة قد جهد أن يغير 
يدون لوقاف ماتقرر منذ زمن بعيك وصار عادة» وهذا أرسلني إليكم» »كما 
ترون» لأزودكم بكل شيء يمكن أن توي ها سر عليه منه» 
فبمساعدة الامراطور توليتم بأنفسكم الصراع ضد فردريك في ميلان» 
وأنتم تعلمون كيف انتصرتم عليه وهذا بات حمل الحقد على 
الامواطون ونه انه لجباحيه قرا دوقم بظلية قير عاق »إله 
يطلب أن يحمل لقب امبراطور الرومان» وهو لايعلم أن نجاحات الحظ 
غير المتوقعة تتبد تتبدد بالعادة بسرعة وتختفي» » لأنها لم تقم على قاعدة ثابتة 
إن هذه هي الأسباب التي جئت من أجلها إلبكم؛ ويتوجب عليكم 
مراعاة التنفيذ الفعلي لما وافقئم عليه مؤخراً عندما راساشم البلاط 
الامبراطوري» فلقد قلتم إن مدن الليغوريين [أي اللومبارديين] المجاورة 
ستسائدنا إذا جاء أحد من بيزنطة ليشارك في المهمة معكم» وهذا ى| 
ترون-- قد وقع». هكذا تكلم نقفون ورحب البنادقة بكلماته. وتعهدوا 
بتنفيذ كل شيء»؛ وني الحقيقة انضمت كريمونا وبادوا وكثير من المدن 


- 222 - 


كت 
الشهيرة الأحرى في ليغوريا إلى الامبراطور؛ وكان هذا ما أنجزه الامبراطور 
في ايطالياء لكن لبننن: بشكل مكشوف» فقد كان مايزال يرغب في اخفاء 
كراهيته نحو فردريك. ْ 

-١‏ واستولى [اسطفان الثشالث] ملك المنغار جدداً على سيرميون 
وانتزعها من الرومان وتمسك بهاء وادعى ملكية زيغمينون نفسها 
»]١١4[‏ وعندما علم الامبراطور بهذا كتب له كمايلٍ: 


«أيها السيد النبيل» انك لاتتصرف بشكل عادل؛ فقد استخففت 
بالأبهان التي سلف أن أقسمتها لجلالتدا فيها يتعلق بسيرميون وأماكن 
أخرى.» وحرقتهاء (ويحتاج البرهان على ماقمت به إلى كلام طويل) و : 
نقم بالانسحاب بسرعة مما ليس عائداً | إليك؛ فإنك لن تحقق شيئاً كثيرا 
بالاستيلاء على سيرميونث لأنك سوف تعاني من ذلك لزيا وذلك عندما 
تجتاح القوات الرومانية بلادك كلها من جديد بهو السلاع نمل نسيت 
كم من آلاف المرات قد انتزعت هنغاريا من أبيك؛ عندما تخاصم منذ 
زمن بعيد مع الدولة الرومائية؟ الاعتذار عما اقترف هو سبيل خلاصك: 
فكر ببذا وإلافإنك لن تستفيد حتى من اعتذاراتك المتقدمة» وسيف 
العدالة التى شحذ من قبل خلال عدد كبيرمن السنوات تحول بالحقيقة 
لأن ينون مكقللا؛ خلال عدد مساو من السئنوات» لكنني أعتقد أنه 
لايمكن للمرء أن يتجنب حده قبل الأحرين»» هكذا كانت كليات 
الامبراطور وعباراته؛ لكن ستيفن أهمل هذه الكلمات؛ ورجع إلى الطريق 
نفسه» ولهذا استعد الامبراطور بكل وسيلة لقتاله» لابل حتى رغب في 
إعادة اعطاء العرش إلى عمه الشقيق ستيفن [الرابع]» وهذا أمرلم يفكر 
به من قبل. 


ووصل بالحقيقة إلى دولة روسيا رجل اسمه مانويل» يعود بنسبه إلى 
الكومنيني [حوالي70١١]‏ ليذكر حاكمها بالاتفاقية التي كان قد عقدها 
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من قبل مع الامبراطور وأكدها باليمين: بالاضافة إلى لومه لصداقته مع 
ياروسلاف 137051235 [أوسموميس 105700335 حاكم غاليشياء لأن 
ياروسللاف خرق تعهداته نحو الرومان في عدد كبير من المسائل» ا 
في استقباله أندرونيكوس والااحتفاء به بشكل يلم عن الصداقة؛» وعن 
اتدارونيكرس هذا سروف نتعدك ليا فق نحاء اليه ملفيعا بعد اثرازاة 

من السجن في القص.ء حيث كان يحون دم أعتقد- لمدة نسع 
سنوات. وفيما يتعلق بالحقائق حول فرار أندرونيكوسء هذا ماسأحكيه 
الآن: 

-١١‏ وكان في وفت متقدم مضى قد فرٌ من السجن بطريقة رائعة» 
لكن القدر كما أعتقد كان مايزال يتطلب العقوبة لما كان قد اقترفه. 
ووضع دون جهد هذا البائس في د مطارديه. فقد روي أنه عندما 
وصل إلى نهر سانغاريوس 5211821105 [ساكاريا 521221/8] اضطر 
بسبب البرد الشديد إلى الدخول إلى كوخ حقين لكن مالبث أن لوحظ 
من قبل الرجال هناك؛ لأنه كان بطبيعته دائم الحركة» وبدا حاداً إلى حد 
ما وحفاء ويسبب أن الحركة الداحلية ظهرت كما أعتقد. وبانئتت 
م في ا قام الفلاحون بتطويقه وعل حرم من انكاره 
00 أله 1 أندرونيكوس» ربطوه وذهبوا إلى بيزنطة» وأسحذوه معهم) 
ومرة ثانية تولت القيود والزنزانة حبسه. 


ثم قام أخيراً بطبع المفاتيح على الشمع؛ وأرسلهم مع أحد المساجين 
لس ب سس مهم لبعض المتأمرين الحرين 
صنعوأ المفاتيح من الحديد وأرسلوهم 5 وبعدما استلمهم. وعلنل غروب 
الشمس» » وهو وقت كان متفقاً عليف وبعد أن اننظر غياب اراس 
خرج» وكان هناك ساحة ماء لما سور» فهناك كان مسفر نأ وكان هناك» 


بحكم أن المكان نادراً ماطرق» بعض الأعشاب التى نمت بكثافة وطول 
شديد» فركض هناك ونحباً تفسسه مثل الأرنب» بإلقاء نفسه في أصغر 
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بقعة ممكنة» وبا أن الوفت باث لياق كان على حرسه اللبلٍ المعتاد القيام 
بتطويق السجن» وقام الذي عهد إلبه من قبل الامبراطور بالاشراف عل 
ذلك بمركزة الخرس» ول فسله القضبان» حسب عادثه اليومية قبيل 
ذهابه إلى الفراش» وكان هدفه تفقد الوضع ومعرفة فيا إذا كان أي 
تربيي فداوفح؛ وعندما لم يجد أي تخريب على الاطلاق» ترك المكان 
وذهب إلى النوم» وكان أندرونيكوس قل حثي أن نهد كلادون ركان هذا 
اسم اليجل) الباب مفتوحاً فيشرع على الفون بالبيفف عله أغلق الباب 

وغادر بسرية وأمان. 


وعندما حل منتصف الليل» ذهب إلى أقصى جزء من الساحة هناك 
حيث عهاية السور المشرف عليهاء وم يكن مووي لقا جد هناك» بل 
مايكفي فوق الماء هناك؛ وكان البحر عندما برتاسع بقوة الريح غالباً 
مايضربه بائه بعلفء وربط هناك حبلاً قصيراً وأمسك به وتدلى إلى 
الشاطىء؛ وهناك واجهه اللحظ لوقت قصير بوجه عبوس» ثم أبتسم له 
وأطلقه ونعطف عليه ذلك أنه كان خجولاً بعض النيء. ويمزح كما هو 
واضحء فقد كان هناك واحداً من الحرس الذين اعتادوا على الاقامة في 
الأبراج»وكانوا يداومون الحراسة بالصراخ من أحدهم إل التحر بالتناوب 
مع التفوه بالكلمة المتفق عليهاء فعندما راه هذا الحارس اقترب ٍ مله 
اس أن يعلن عن هويته. فأجابه السجين بأنه كان وعدا من 
الذين يقفون في القصرعند ال 25عذص72 (١‏ ””» لأسباب مالية» 
وقال له: ١إذا‏ تركتني أذهبء فهذا سيكون معروفاً وفضلا منك نحوي). 
وفيا هو يقول ذلك سحب التميمة من حول صدره وأراه إياهاء وعندما 
رأى الآحر (الذي كان فلاحاً ويتصارع بشكل مستمر ضد حقائق الفقر) 
ووصل بالوقت نفسه إلى القارب الذي كان موضوعا بالقرب من المكان» 
وكان معدا لنقله وعلرة-بالقارت» وأوضلوه إل البيته وهناك فكوا 
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الفوة انين ريبطت قلميه» ثم قام مجدداً بالصعود إلى ظهر سفينة» أقلعت 
به وأبيحرث إل حارج الأسوان وهناك وجد الخيول التي كانتك معلة من 
أجله فامتطى 0 وغادر هارباًء وهكذا بعدلما هرب أتدرونيكوسن من 
السجنء مضى إلى روسياء والآن ينبغي أن تعود روايتدا إلى موضوعها 
المنقدم. 


57- وللأسباب السالف ذكرها جاء مانويل إلى بلاط بريميسلاف» 
وطلب منه قوات حليفة للرومان؛ لأنه بعث إليه وإلى روستيسلاف الذي 
كان أيفيا جيك في روسيا للسبحث في عقد تحالف 0" وفي الحقيقة 
نجح في غرضه:؛ وكانا على درجة عالية من السرور لأن الامبراطور 
استخدم مثل هذا الرسول وبعثه إليهماء وقد وعدا بتلبية كل شيء يطليه 
الامبراطور : يغفل الامبراطور هذه المناسبة ياروسلاف ناحتتث 
غاليشيا] بل أثاره للحرب ضد ستيفن بعدة وسائل وسبل» فقد كتب 
إليه كا يلي: (إننا ص نقلد انعدام عواطفك نحوناء باهمالك الشروط 
ااه التي أقسمت عليها من قبل» بل سأضع أمام ناظريك 

تق أذاه سبب أنك تخاطر في أن لغضب وثثار إلى أقصى الدرجاثت» 
0 مزوج ابنتك إلى ملك هنغاري ضعيف الأحلاق ومريضهاء وفي 
الحقيقة غير ثابت في أغراضه: فهو لايقدم أي احترام على الاطلاق 
للعدل والصدقء وأعتقد أن أي شيء يمكن بسهولة أن يصنع من قبل 
انساث مهمل بالطبيعة» ويعمل لكل 0 ضكد القوانين» وبناء عليه لن 
يتزوج ستيفن من ابنتك» ولن يفعل أي شيء قانونيٍ نحوهاء لابل حتى 
إذا تزوجها فإنه سيعاملها مثل إحدى الماشيات 5 الطريق؛ لأنه على 
هذه الصورة سبب المضار لخلالتناء وبلا حياء م برع أب من الأيان التي 
أقسمها منل زمن وجي بحجة المراح» قذّر مايمكن أن يفعله لك من 
أعبال غير انسانية)» وأصغى بريميسلاف١5"‏ إلى هذه الكلياتث بنوع من 
السذاجة البربرية» وكان على الفور عظيم الغضب» وقد عل صهره عدوا 
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ووافق على مساعدة الرومان الذين كانوا يقاتلونه بأي طريقة ممكنة. 


ويوجد في روسيا مديئة اسمها كييف» كانت متفوقة على كل مدينة 
موجودةهناك» وقد عدّث بمثابة عاصمة لاهوثية لتلك الدولة؛ وبجاء 
إليها أسقف عن بيزنطة» وكانت تدعي السلطة على البقية» لأنهم ألصفوا 
مااشرفا خاضيا ومنزلة عالية» ووافق حاكم هذه المنطقة على مباشرة 
الحرب ضد ستيفن» وأكد معاهدته بالأييان9/1"). 


وفي الوقت الذي حدث هذا فيه. علم فردريك ملك الألمان» أن 
الامبراطور يعارض بشدة أعبماله 32 الغرب» لذلك قررازالة خلافامماء 
وأقام ناكما 2 الرومان» رانين هوشخصيا 6 الامراطوو عن اثارة 
الحرب ضيد مدن وم يشا هئري» الذي غالباً ماقلبا [كذا] أنه تزوج 
من ثيودونا ا ابنة ص 0 أن وود غائباً عن هذا 0 
الرومان» 0 المنظاة 0 لموافقئه نان قواته 00 11 
تجمعت قوة جبارة من كل جانب. 
في روسيا- ملتجئا إلى الرومان ومعه أولاده وزوجته وقواته كلهاء وقد تم 
منحه متاكلات عل طول الداكري 3 المواجات الي سا سلف 


ينكانة رئيسية بين الزعماء في 17 د 


قوانق اللحادقة أندما اثدالة عل نميا ضنية الرومانة باسطول فيه يانه 
سفينة حربية للصراع بالبحن وبذلك جددوا معاهداتهم السالفة مرة 
ثانية» وبالاضافة إلى هذا قدموا تعهداث بالمحافظة عل معاداة فردريك 
ملك الألمان وبقية المناطق الغربية طوال حيائه إذا ماأثار الحرب ضد 
الرومان. 
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1- هكذا سارت الأمور فيا يتعلق بالغرب» وكان بلدوين [الثالث] 
ملك فلسطين الذي تروج أبنة أخي الامبراطورا ٠‏ 5» قد هلك وزال من 
ل 1 ولأن حياته انتهت دون أن يلجب ولداء الثقفلت 
الملكبة إلى أخبه [عموري الأول]ء وفور اعتلاته العرش بعث إلى 
الامبراطور يسأل الحصول على عروس من بين الرومان» واستهدف 
بالوقت نفسه معرفة موقفه فيا يتعلق بالوضع في أنطاكية» وبحكم أن 
الانطاكيين كانوا بطبيعتهم خخرقة للأييان» قد عادوا إلى بلدوين ١‏ 
فلسطين. وتمكنوا بذلك وبتدبير أمورهم بأنفسهم وفق اراديع تمكنوا من 

تأمين حكومة مدينتهم!١‏ 5)» وكان عموري يعرف أن المديئة كانت 
خاضعة إلى الامبراطوره لذلك ارتأى أن يتعرف إلى الأمور منه أولة وقد 
أجابه مانويل كما بل: «بالنسبة للطلب المتعلق باقامة وشائج القربي 
بالزواج» وبا أنك وني« افيس لكيه عتلنتاء إن مطلبك سيلبى قريب 
لكن فيها يتعلق بمدينة أنطاكية» فقد كانت قديياً تابعة ضرائبياً إلى 
الرومان» وهي الآن خاضعة لحلالتناء» وسيكون من غير الممكن مادمنا 
أحباء بلي لك أو لذي انسان آخر أن يارس أية سلطةعليهاء وعندما 
سيتلقى شعب أنطاكية العقوبة من جلالتنا بسبب كفرهم تجاه الرومان» 
سيعرفون وقتها مع من تجرأوا على الاختصام», لقد حوث رسالته هذه 
المواصفات» وحيث أن عموري قد خاب أمله بالنسبة لأنطاكية:» زاد 
بذلك من ضغطه 2 سؤال الامبراطور حول رباط زواج» وقام بعدما 
تزوج إحدى بئات [جون كوميئنوس] اللرو ويا رين بدوره أبفي] 

بالتعهد بالقسم إلى الامبراطور مثلما فعل أخوه بلدوين من قبل. 


وبا أن الامبراطور لم يكن قد أكمل بعد استعداداته للصراع الذي 
أمامه. حشي كثيراً على مدينة زيغمي 0 #العن كانتهت 
مخاصرة من قبل ستيفن [الثالث]» وأرسل قبل أن تنشب الحرب الشاملة 
فق جميع المناطق» جيني وي لمساعدتهاء وكان تحت قيادة الأميرين 
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مبخائيل غابراس وجوزيف برينئيوس» وكان تحت قيادتها آخرين من 
أكثر المتميزين بين الرومان» منهم جون الذي كنيته أنجيلوسء وكان 
رجلاً صاحب خبرة عسكرية؛ وجون ايسس [عيسى] (41)»؛ وهو تركي 
من حيث المولد. شارك الترونان قِ النشأة ' وطرائق الحياة» ورغبة من 
الامبراطور في فاك المليية أكده ملا عدداً ع من السفن بالحنود 
والمؤن» وأمرهم بالابحار عبر طريق الدانوب» بغية تزويد الشعب في 
داخخل المدينة بالضروريات» وذلك حتى يتمكن هو نفسه من الوصول إلى 
هنغاريا مع الجيش كله. 


وأضاع المنغار كثيراً من الوقثت حول أسوار [زيغميدون]» وبعدما 
حاولوها فار أدركوا أنهم كانوا يحاولون ا مستحياة (لأن السفن 
الرومانية التي كانت راسية على مقربة من شاطىء نهر الدائوب» قدمت 
الكثير من المساعداث إلى الرومان 3 الداخل» يضاف إلى هذا أما نقلت 
البجال الدين عانوا من الجراح أثناء القثال» .وعوضتهم برجال أصحاء 
الأجساد)؛ أما الهنغار أنفسهم فقد جمعوا عدداً من المراكب» وذلك قبل 
وصول قوة غابراس وبريئنيوس إلى هنغارياء وبادروا مسرعين مندفعين 
ضد السفن الرومانبة بهدف أغراقهاء وبالتالي الاتتصار في المعركة 
سهولة فلع ذلك فقد ترهن 3 نهم أقل كم بوساطة هذه المحاولة» 
وكانت سفلهم أقل سرعة من السفي الرومانية» لأمها ' تبن ببراعة» ولأنمها 
تتسع بشكل غير اعتئيادي فر الوسطء. وعندما انطلقت عبر النهن قام 
اللرومان الذين شكلوا لفط مسن صفوف الافتتال؛ باعتراضها وسط 
المجرى» ورموها فراراً بالنار بوساطة النشاب» وقد أعاقها هذاء فبعضص 
السفن دنحلته المياه» والسحب البقية إلى مقربة من شاطىء النهر وبذلك 
عب قط نكن ددص المنفر. وكا نه مليقة يال ريال الأديدن ققارا 
مناصب فيادية بيلهم» أصبيحثت فريسة ة للرومان عندما أصابوها بالثار 
الاصطناعية. 


- 229 - 


دعاك 


وبما أن المنغار كانوا غير موفقين في هذه المحاولة» فقد تحولوا إلى شيء 
أخمر فقد أفسدوا بوساطة المال بعض المنغار الذين خدموا ستيفن 
[الرابع ]» وأقنعوهم بتقديم شيء عيث للرجل» ولذلك جرى الاستيلاء 
على المدينة» وفعدث سيرميون مجددا خاضعة للهنغار [نيسان55١١1.‏ ولم 
تتحرقى الزومانواشكار اللين كاكا ى«الدتجل والدين وققوا إلى تحقانت 
ستيفن [الرابع] للأذى» لأهم تخلوا عن المدينة بشروط على هذا 
لأساسء وبعدما القصر المنقيان عق جحثة حددره ١‏ يقدموا للميت 
د وم يروا أله يستحق تقديم أي شيء قانوني آخحن وكل 
مافعلوه أ نهم رموا الحثة أمام أبواب المدينة» وجرموها نانقاقها خيرم فونه 
ثم تحركوا فيا بعد بدافع طبيعي» » فنقلوها إلى كنيسة الشهيد ستيفن؛ 
ووضعوها في قبرا"؟؟). 


4- عندما سمعث الامبراطورة ببذاء أصيبث بمرض خطير أما هو 
نفسه فقد تجاوز ذلك كالعادة بياس شديدك» وانطلق نحو الحرب» ولدى 
وصوله إلى سرديكاء عاصمة الإليريين» تمع ا هناك» وانطلق مع آخر 
أيام حزيران ]١١55[‏ وذهب إلى الدانوب» وفيا هو ذاهب للجوانٍ 
عمل كمايل: مركز الحزء الأفضل تسليحاً من جيشه والذي كان مستعداً 
للقتال أما م كرامون!؟ 5) 2121312012 وهي يويد عتاري » معطا 
بذلك د بأنه سيقوم بالعبور من هناك وبناء عليه عندما لالحظ أن 
القوات المنغارية تمركزت في الجانب الأقصى المقابل» انطلق إلى بلغراد» 
وقام عند الفجر بالاببحار عابراً من هناك١‏ 0 25 وبذلك قسم العدو إلى 
عدة أقسام» ذلك العدو الذي خطط لمواجهته ترعفا: 

واستبد بالرومان حالة مم وهم يقومون بالعبو. ولدى 
باوخطة الاخراطور لعسة ذلك» قام كا تجراً غالباً من قبل» بدخول عبارة 
قبل الجميع وأسرع نحو الشاطىء اللحن وبناءٌ عليه حجل اليش 
الروماني لدى رؤيته اندفاع الامبراطون فتابع السير نحو ال مراكب. وعندما 
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الات 
رأى المنغار أن الامبراطور قد عبن تخلوا عن تشكيلاتهم» وانسحبواء ثم 
انه لدى رسو الامبراطور على الأرض, العدوة قفر أكثر ما ينبغي (لأن عدم 
عمق الماء» لى يسمح للسفينة بالرسو على أرض جافة)» وتجاوز حده؛» 
فلوى إحدى رجليه بشدة» 1 برغب ف التخفيف من حماسه» بل سارع 
إلى إحدى فجوات النهس حيية انيكس التيان هنا ماء :وازقاد 2 
المجروح من الرجل انتفاخاً وتورماً1” 4). 


وركض عدد كبير من البرابرة الذين كانوا متمركزين في زيغمي 
عموناء7 وغادروا الأسوان واتخذوا موقفاً أمام [الرومان]ء لكن ما ان 
رأوا الامبراطور» حد حتى أسرع كل واحد منهم سانقا الكخر بالفران وبشكل 
فوضوي وبصعخب شديد الدفعوا مسرعين للدخول عائدين إلى المدينة» 
ولم ينجرأوا على الخروج منهاء ثم استعد الرومان للحصان وأنشبوا في 
اليوم الشالث القثال؛ وملا البرابرة الذين دافعوا من فوق الأسوار الحواء 
بصراخهم» وبأصوات غير مميزة» واستمروا بالرمي وتلقي الرمايات؛ 
واستهلك مبذه النشاطات ذلك اليوم واليوم الذي تلاه» وم ع خلال 
ذلك لا الرومان ولاالهنغان ولقد تملكتني الدهشة تجاه أشياء كثيرة 
صلعث أثناء هذا المخحصان وكان من المع عل تصديق التقارير التي 
تحدثت عن اقدام الامبراطور. لولا اندي لطراتفة تخاضيرا وشاهداً لا حدث» 
لأنه عندما بنى الرومان ا فيا وعزموا عل نقله لحو المدينة 
ليقاتلوا البرابرة المتمركزين فوق الأسواريداً بيده طلب أن يصعد البرج 
بقية الرومان قائلاً: «أيها الرومان إنكم تستحقون شكري أكثر من أي 
السان آخر» إذا 5 تعيقوا صعودي)» ومع هذا ١‏ تتحقق رغبته» فقد منعه 
القادة الرئيسيون الذين صحبره بالقوة. 
وقام بالدوران حول الأسوان 6 عن مكان يكون افيا للهجومء 
زكرا لانعدام الحجارة أمر بطم الخندق الذي طوق المديلة» وكان 0 
وفريضاً بالفضلات وأحشاب الحرق» وذلك بهدف تمكن الآلات الحربية 
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ضيه 
من العبور» لكن مامن شىء كان قد أنجز نحو السيطرة على المدينة» ذلك 
أن المنغار: مع أنهم تعرضوا لضغط حاد من قبل العساكر الرومان» كانوا 
يصرخون أكثر من ذي قبل» وكانت لدبهم آمال بأن الجيش المنغاري 
التحر كان على وشك الوصول إليهم. 

6- وني الوقت الذي كانت فيه الأمور معلقة على هذا الشكلء عاد 
الكشافة الرومان وجلبوا أخباراً تحدثت عن قرب وصول جيش كبين وقد 
شوهد الغبار يتصاعد في معظم أجزاء المواء» وأكد واحد من كبار 
شخصيات المنغان ممن التحق بالرومان واسمه فاساس(؟4) 1/2525 أن 
الملك الحنغاري لم يكن بعيداًء وهو يقود جيشاً يفوق الخصن لاسيما بعدما 
التحق به الكومان وجيش رومي. بالاضافة سى] قال- إلى أن أمير 
التشيك قد عاد معه بكامل قواه؛ وعندما سمع الامبراطور ببذاء دعا إلى 
اجتماع ضم كبار الشخصيات؛ بهدف النظر في كيفية معالحة الوضع 
الحاضي وقد خاطب المجتمعين قائلاً: (أيها السادة الرومان» إن النظام 
الطبيعي للأمور لايكفي بشىء واحد فقطء أي لايكفى أن يكون الانسان 
يعافا بل ينبغي ألايقاتل باندفاع أزمات لايمكن تهاوزهاء وأعتقد 
بشكل خاصء أنه عظيم الأهمية بالنسبة للمرء أن يتعلم قليلاً فقليلا 
السيطرة على الذاتء ثم, بها أن تلك الدولة كانت ناجحة لبعض الوقت 
فبها مضىء بدوران غير متوقع للحظ» بشكل بات الأمر فيه صعباً بالنسبة 
للدولة الرومانية لمواجهته. علينا لهذا ألا نفكر أنه يكفى بالنسبة لنا اذا 
ماقمنا بالقنال فوق ترابهاء بل علينا أن نستخدم ماهو موائم لكل 
مناسبة» وأن نقوم بالعمل الضروري والمفيد بالنسبة للحالة الحاضرة» 
ولاتفيد السياسات المعتادة ولاتناسب ىم أعتقد للنجاح ولعدم 
النجاح» أما مايتعلق بالمملكة الرومانية مع أنها لم تعد تتمئع بسعدها 
القديم الجيد- لكن (أقول بعون الرب) سوف تتمتع بحظ أعظم 
بفضل جهودنا كأبطال لهاء وسيسيء إلى أمجادها اساءة ثامة لدى تجنب 
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ملك الحنغان الذي قيل إنه يقرب مع جيش ل كبين ومعه أكثر من 
ذلك قوات من المرتزقة جمعها بالمال» وعلى هذا إنه في سبيل الاحتفاظ 
بكل من الشهرة التي تحولت نحو الألحسن» والقوة التي ينبغي أن تنجو 
سالة؛ علينا التشاور حول اليد والممكن). لقد تكلم الامراطور عل 
هذه الصورة. 


وارتأى بعض الرومان الذين كانوا بالاجتماع أن المناسب هو المغادرة 
والعسكرة عند سافاء حيث من هناك يمكن مواجهة الأعداء 0 
حسائره وكات أخرون غير مسرورين بذلك» وارتأوا أنه أفضل لمم ترك : 
الخصان والتوجه لقاومة الأعداء الوشيكي الوصول» بكل قواهم» 7 
يوافق الامبراطور عل أي من الرأيين» ولدلك وصم أحدها بالتبن» 
والآحر بالمحماقة فقال: مسن الممكن اننا عندما نثرك الحصار أن نتشكل 
فوة أكبر من الخالية 3 مايكفي من المؤن» يمكن نقلها إلى ال منغار الذين 
00 قوة الحامية في المدينة»: وبدا الأفضل له أن يترك الجزء الأدنى 

من الجيش مع قوات الحشم بعد تسليحها هناك قرب المدينة» 

ا لا الع لمره 
نفسه لقتال المنغار الآحرين, وبا أن هذا الرأي هو الذي أخل به 
استعدوا للانطلاق في اليوم الثالي. 

لكن عندما لم تصلهم أيه تقارير محددة» تسلحوا عند الفجى وقادوا 
الث محاولة ضد المدينة»؛ ومن جديد نشب القتال» ودافع الهتغار من 
فوق الأسوار عن أنفسهم ضد جبش الرومان بالحجارة والنشاب وأي 
نيع توفر لهمء ومكن الرومان أكثر من قبل من لغم أساسات الأسوان 
ودمروها ورموها بالحجارة من المنجنيقات» وكثيراً ماسمعت أصوات 
لضع والتحريض من على الحانبين» وكان هناك صراخ» وأصوات 
مرتفعة دا ثم سمع صوت هائل متميزء عندما لالحظ ا منغار أن بعض 
الرومان كان يستخدم عتلات عند الأساساتث» فتصرفوا كا بل: 
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كانت هناك حجرة كبيرة مرمية داخحل الأسواره فوضعوها فوق عوارض 
كبيرة من الخكشب وربطوا عام بالخشب» وسحبوها نحو برج حشبي 
صفير كانوا قد شيدوه فوق الأسوان واستهدفوا من وراء ذلك رمي 
الحجرة على الرومان الذين كانوا هناك وعندما وصلت الحجرة البرج ل 
يستطع تحمل وزنها (لأنها كانت كبيرة جداً): وفجأة تحطم البرج 
الخشبي» وسقط نحو الأرض مع عدد كبيرمن المحنغان الذين لم ينج واحد 
منهم من الخطن ومرة ثالية ارتفع الصوت المادي» وحمي وطيس القتال 
أكش ثم لاحظ الامبراطور أن واحداً من الرومان كان يرمي بشكل دقيق 
01 فركض نحوه. ورفع ترسه أمامه ببدف ابقاء ل وحمايته من 
النشاب, 

5- وعندما لالحظ المنغار أن أمورهم كانت بالفعل قْ وضع صعب» 
.اسلوا الامبراطور وترجوه أن يقبل تنازلهم عن المدينة له شريطة مغادرتهم 
درن أن يلحقهم أذى» وقال بالبداية بالرفض حتى يقوم غريغوري وبقية 
الزوبان لديهم بربط حبال حول رقابهم وأن يقدموا إليه عراة الأقدام 
بالسرأس» وأعاد الرسل حاملين هذه الشروط» وزاد الروم من ضغطهم 
.داتلوا بحدة أكبر حتى استولوا على المدينة» وبعدما باتت مُستولى عليها 
بالكامل» وصل غريغوري مع بقية قادة المنغار إلى الامبراطور بحالة 
سارية» تتوافق مع الشكل المطلوب» لابل جاءوه على شكل متسولين» 

باتاموا 0 ورفض مالنويل لبعض الوقت النظر إليهمء وعلى كل 
00 0 في| بعد» وبناءً على طلبه منع اعدامهم. غير أنه 
قد إن المسجن. 

م الرومان بغضب شديد | إلى داإخل المدينة» وذبعحوا الناس هناك 
مئل الأغنام, ما جعلني أبكي تعاطفاً مع الحياة الانسانية» فكم من 
الشرور المؤسفة ربط هذا العيرق نفسه بها عن طواعية؛ وحملت الأشياء 
الشسينة والثياب والمصنوعات الفضية» ونهبت بضائعهم. وقام حتى 
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المقاتلون العراة وغير المسلحين بحزم كل واحد منهم نفسه بسح العدو 
ثم وجدت امرأة ة عجوز تعيسة» كانت مصابة بسهم حرق قأعدتباء 
فلماذا حدث هذاء هذا ماسأحكيه على الفور: عندما كانت المديئة غير 
مستولى عليها بعد وقفت على أعلى الأسوان ورمت بالقاذورات نحو 
الأسفلء وصدف انها سحبث ثيابهاء ودارت حول نفسهاء عارضة 
مؤخرتها على اليش الروماني؛ وهي تغنشي عقي التفاهات بلا هباية» 
رفكرت في أن تلفي سحراً تربطهم به غير أن واحداً من العساكر أطلق 
ين نحوها أصاب مؤخحرتها ونفذ إل المكان الموجودة فيه القناة التي 

تحمل البرا. 


ضيه مهذاء» ونجك وإحد من الرومان كان يعاني من السجن» ذلك أنه 
مسجوناً في زنزانة سيئة وبلا ضوء للسبب التالي: عندما أخذه اشئغار 
أسجيرا ولأنه كان فعروفا براعته بالرماية» أرغموه عل الرمي على الرومان 
من خلئف السو وكان هذا العمل مضاداً لرغبته» ومع ذلك سمح 
بذلك عن ذكاء؛ وعمل على ألايصيب أحداء وعندما لاحظ المنغار هذاء 
ضربوا الرجل مراراً على ظهره» ووضعوه في سجن محكم الاغلاق. 

وهكذا أخذت زيغمي ثانية» ووقتها عمل بعضهم أغمالاً شجاعة 
بارزة» غير أن أندرونيكوس لم يكن أقلهم:48»؛ لأنه عندما رأى الرومان 
يتسلقون الأسوار بوساطة سلم. ذهب إلى أندرونيكوس ابن عم 
الامبراطون وكان موضيوعا نحت قيادته» وذلك بعدما عاد هذا الأأحير من 
روسيا واستقبل بكرم من قبل الامبراطوره وطلب أندرونيكوس من قائده 
أندرونيكوس أن ٍ له بمحاولة التسلق» وعندما سمح الأخير له 
ذهب إلى هناك مسرعاءوعندما حاول اللاتين الذين كانوا قادمين من 
لخلف جاهدين الذهاب متجاوزين له اعترضهم بثبات» وم يرغب أن 
يفقد فخاره» وبينا كان هذا يحصل» انكسر السلم بشكل مفاجىء) ووقع 
ا غير أن أندرونيكوس [دوكاس] تمسك بشجاعته المعهودة» ولدى 
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رؤيته بعض الرجال يعتلون سلا آخر جلبوه» ركض وصعد عليه. وهكذا 
مضت الأمور هناك. 


وكان الملك ستيفن [الثالث] قد وثق بأمن المديئة» (لأنه بالاضافة إلى 
أشياء أخرى كانت هناك قناة مغطاة تزودها بالماء من الدانوب» وكانت 
من قبل مكشوفة للهواء حتى وصوها إلى المديئة» ثم جعلت تحت الأرض 
من قبل الامبراطون عندما كان متحالفا مع ستيفن [الرابع] الأخير) وم 
يصدق الملك خبر سقوط المديئة ولم يكن قادرا على تصور سقوطها بمثل 
هذه السهولة والاستيلاء عليها من قبل الرومان» وانتقل الامبراطور من 
هناك بسرعة. واسترد السيطرة على حصن آخر أسكنه سرعة كثيراً من 
ال منغار من سيرميون» ممن يعرف عادة باسم كاليسيو 612115101 2 (وهم 
كما فيل هراطقة يجارون في عقيدتهم الأتراك ويوافقونهم)!9 44 وما ان 
علم [ستيفن] بالأمر الذي حل تماما بمدينة زيغمي» حتى بعث رسلاً 
إلى الامبراطور» وكانوا رجالا من الارستقراطية؛ ومعهم واحد من شغل 
منصب أستف»ء ووافق على إعادة تسليم سبرميون إلى الرومان» وذلك 
بالاضافة إلى دلماشيا كلها. 


وعندمارأوا الامبراطون تلفظوا با أمروا بالتلفظ به وتعطفوا 
الامبراطور ورجوه الاقلاع عن غضبه؛ ورفض بالبداية قائلاً: «أيها الرسل» 
إنه بالحقيقة لأمر جدير بالتقدين لوظنّ حقاً أن هناك إعادة هذه الأشياء 
التي سلبت من قبلء إننا الآن نمتلك سيرميون» وأعدنا الاستيلاء على 
زيغمي» كما اندا الآن سادة دلماشياء نحن سادة هذه الأماكن كلها معا 
فالذي تريدون اعطاءه قل حرمتم مله وبناء عليه هل هناك سيرميون 
أخصرى ؟ أو هل هناك زيغمي أو دلماشيا أخرى» جئتم لاعطائنا؟!» إذا 
كان موجوداء أرونا إياهما حتى نقوم بتسلمههما على الفور بأيدينا الفارغة: 
عارفين اننا لنٍ نستطيع أخذهما وضماخب| بالنسبة لقوتكم (لأنكم 
لاتبتمون مطلقاً حول خخرق القانون)» إننا سبفضل من الرب 
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حتفظين بها بوساطة قوتناء مثل هؤلاء» وإذا كانت هذه الأشياء موجودة 
تحت سيطرتناء فا من شيء قد بقي لتتحدثوا عن اعطائه» فحول أي 
شروط ستكون الاتفاقية؟ أو ماالذي سيكون هناك لتبادلونهم معنا ؟ا» 
هكذا أجابهم في البداية» ثم غير عقله وقال: الكن عليكم بعد هذا أن 
تعلموا أننا نرغب في أن نقيم سلاماً معكم بمثابة هدية منا إليكم؛ 
لأنكم مسيحيين؛ اقدمواء وأقسموا»ء وكان هذا ماقاله الامراطون 
وبعدما أقسموا حول كل شيء؛ غادرواء» ثم عاد الامبراطور إلى 
بيزنطة١*‏ 6 


/1- وسلم جون دوقاس» الذي ألخضع دلماشياء هذه البلاد إلى نقفور 
كالوفيس» وكان ذلك بناءً على توجيه من الامبراطو وقد تقدم انول 
ارسال [دوقاس] إلى هناك مع عساكر للاستيلاء عليها إما بالفوة أو 
بالاتفاق» وذلك بسبسبا) أن ال هنغار كالوا قد عينوا هذه البلاد ا 
المعاهدة وجعلوها فبراناً لبيلا» ولدى مسروره ببلاد الصرب خرقهاء وفي 
مدة وجيزة حولت سلطات البلاد كلها إلى أيدي الامبراطون ومدّت 
فوقها بالكامل» ثم أصبحت تروغير 10811' وسيبنيك 51011 تحت 
السيظرة الرومانية» وذلك بالاضافنة إل سبلت ]امه وؤرلة 
كاتريكوي 12121101 وديوكليا 10101611612 وهى مدينة مشهورة 
سلف أن بنيت من قبل الامبراطور الروماني ديوكليشيان مقتاعاءه11: 
وكذلك سكرادين 5120112 وأوستروفيكا 05110112 وسولين -50 
صا والمدن الأحرى كلها القائمة في دلماشياء وكان عددها كلها سبع 
وخمسين مدينة. على هذه الشاكلة سارت الأمور في دلماشيا. 

وعاد الامبراطور --كىم| فلنا-- إلى بيزنطة؛ فقاد موكب نصر من القلعة 
حتى كنئيسة آيا صوفيا الكبيرة» واحتفل هناك بالصلوات والشكر وأتحف 
رجال الكهئنوت بثيىء مسن اللهمب وصل من الجزرية التي أرسلت 1 
الرومان من سيرميون» وإثر هذا استراح بالقص. وكاد يفوتني أن أذكن أن 
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عربة موكب ذلك النصركانت قد صنعت من الذهب الخالصء وكان 
من المفترض أن يركب بها الامبراطور» لكنه لم يركب» جزئياً بسبب عدم 
رغبته بالتباهي ولتواضعه» ومن جانب آخر بسبب انه عندما جلبت 
الخيول التي كانت ستجر العربة» وربطت بالمقاود كانت جموحة جداً 
وخثي من خطر انقلاب العربة. 

ولم يمض وقت طويل حتى علم [مانويل] أن كل من الصرب ودولة 
الهنغار كانا ثانية يجهدان [في سبيل الثورة]اء لذلك ادر مسرعا إلى هناك 
لاستباق القتال؛ لكن ما إن سمعوا بقدوم [مانويل] حتى أقلعوا عن 
أعمال العدوان» وحافظوا على المعاهدات بشكل تام. 
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وشرف الامبراطور أندرونيكوس -الذي عاد كما ذكرئا من روسيات 
وأولاه كل أنواع العطف وقدم إليه كميات من الذهبء وبعث به إلى 
كليكية ليعالج الأمور هناك ويحقق الاستقرار[77١١]:‏ ومن أجل أن 
يتمكن دن 0 0 ملحه صا فبرصء يمد ف كاد 
وزوجة» عدا شىء لايسمح به قانوننا لأهها مك اله الامبراطورة» : 
ثركها بدون أي سبسباء وتحول إل فلسطين [أوائل1١ ]١‏ أخذا معه كثيرا 

من أموال الامبراطور التي فرضها كضرائب وجباها من أراضي كليكية 
وفبرص . 

والتقى هناك بثيودورا ابدة السيباتوكراتور اسحق» التي --كما ذكرنات 
تزوجت من الملك بلدوين [الثالث ]ء والني بعدما توي وآلت السلطة إل 
أنحيه» عاشت ت كأرملة قُ عكاء ولأنها كانت قريبته» غالبا مازارهاء وعقد 
حادثات خاصة مع المرأق ومع الاسدمرار بذلك أصبح ا مها بشكل 
غير اعتيادي» بحب غبرر قانوني وغير مقدسء وبعدما جامعها وعاشرها 
حملها معه وذهب معها إلى أراضى المسلمين» وحملت منه وأعطثه طفلةٌ 
فبها بعد» ثم إنه بعدما صر بعدد كبير من البلدان الأجنبية دل إلى 
الأراضي الشرقية للؤيبيريين [الكرج-الجورجيين]؛ وذهب ثانية بعد وقت 
قصيرإلى الأتراك وبصحبته المرأة وقام هذا الرجل التعيس من هناك 
بغارات كثيرة ضد الأراضي الرومانية» وأحذ عدداً كبيراً من الرجال 
الأسرى» وحول أسلاب الحرب إلى الأتراك؛ ولهذا حكم عليه بالحرمان 
من قبل الكئيسة!١).‏ 
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؟- وحدث في حولى هذا الوقت ]١١57-1١١15[‏ بحث بين 
البيزنطيين حول عقيدة المبيخة للأسباب التالية: كان هناك شخص 
اسمه ديمتثريوس» وهو رومانىي المتحدن جاء من لامب 1212226 وهي 
قرية أسيوية [قرب أتراميشن. خط 11ش] “ك2 وقد ترس 
سى) أعتقد- قليلاً من الثقافة العامة مع شيء من التعليم العلماني» 
ولكنه أمضى بالعادة وقته حول العقائد المقدسة. ونتحدث بشكل مستمر 
بحاقانت لأحباية طاء بويا أنه أرسل سزاراً رسولاً إل الخرت إلى الشعغوكف 
الإيطالية» عاد من هناك بكثير من اللحاقات» وتورط ف أشياء غريبة» وم 
يستطع بشكل نخاص الاقلاع عن العبث والانشغال فيها يتعلق بطبيعة 
الرب» وهو موضوع غير مسموح بالخوض به إلا للمختصين ورجال الدين 

الرئيسيين وبالدرجة نفسها للأباطرة بحكم منزلتهم ومكانتهم. 
وإثر عودته في تلك الآونة من الأراضي الألمانية» أكد أن الشعب هناك 
قد اتخل شكل واضح موقفاً غخاطناء وكان ف إحدى المرات يتحادث مع 
الامبراطون فأثار مثل هذه المسائل» وعندما سأل الاميراطور عم يعنيه 
هذاء كلدم لدى اجابته عرضاً كاملاً لعقيدته. وجاء كلامه كما يلٍ: اهم 
يتجرأونٍ على القول إن الشخص نفسه [المسيح] أدنى ف الويف 
اما للرب الذي أوجده, وعندما قال الامبراطور: الكن لاذا؟ 
أولسنا تدصدوةه ريا واشيانا:؟) فقال: «نعم»» فقال الامبراطور: «إذن نحن 
0 على أنه أدنى بالنسبة لناسوته» ولكنه مساوي 5 للاهوته. 
أن المخلص يقول هذا الشيء.نفسه» حيث قال في أحد الأماكن 
: أعظم مني أنااللل وإذا 1 يتوجب تطبيق هذا عل الطبيعة 
[اللاهوتية] (لأن ذلك لن يكون موائا بالببة) عندما من الضروري 
توجب تطبيق هذه المقولة على [انسان] آخر وقد قيل إن كل منهما 
لايمكن التفكيربه. ولذلك إن عقيدة النوع البشري سليمة» وذلك حسما 
عرف جلالتنا منذ وقت طويل»»؛ وقال الآآحر على كل- ثانية: (ومع 


- 242 - 


71 
ذلك إنهم يتكلمون بشكل مكشوف بدون تقوى»» وعلى هذا الشكل 
أيا المناقشة» لكن بعد وفت قصير وضع ديمتريوس أفكاره في كتاب 
قدمه إلى الامبراطون وقال له مانويل: (إذا كان من الممكن دفن هذه 
الأشياء تحت الأرض: ادفنها على الفور» خشية أن تكون بها سبب تدمير 
كثير من الناس» لأنه بالنسبة للرأي الفائم الآنء أنا متمسك به بشدة» 
ولاأعتقد أنه سيكون بإمكان أي كان أن يزحزحني عنه بسهولة). 


وعلى كل حال أصبح الآخر أكثر جرأة» ونقل أفكاره وأوصلها إلى 
الناس: إلى الأفراد. وإل الجماعات» ؛ ئلم أوصلها إل علد كبير مسن 
الأسائقفة. و إلى الذين يشكلون طبقة اللاويين الذزين ندعوهم شهاسة» 
وعندما وجد كثيرين يوافقونه» تتفم الصعداء» وتكلم بشكل مكشوف 
كلدي قائز ل ف أقل اهتاماً م اريم مناقشاته 
والاستقصاء حول أ 00 ديت أن قا به» وعللما علم 6 
بهذا تردد» ثم نجه نيحو عرض المسألة أمام جمع ديني ترا وعامل 
القضية بشيء من الحذن فلدى ملاحظته أن الغالبية كانوا ثة 56 يميلون 
نحو موقف ديمثر يوس » انتليمع واهذا واتخداء ثم اثنين اثنين» م عل 
0 جماعة كرى» ولقد فحص الذين قالواء وبذلك استطاع أن يحول 
كثيراً منهم إلى العقيدة الأحرى الصحيحة.» وذلك لأنهم كانوا غير قادرين 
0 06 ضلة. 


وفع الها يكن للابه خيرة في تداريب المنطق» استطاع بذكائه وبسعة 
ثقافنه أن يتفوق على كل واحد عاش في أيامناء ول يكن هناك انسان 
ينكر هذا ليس فقط بين الذين تعايشوا مع الامبراطور عن قرب (ثما 
يدفع المرء إلى التشكيك بأمهم يالئون) 3 حتى من قبل الذين كانوا 
معروفين من قبله» وكان إذا مارفغب 2 شرح شيع ماء» كان يقدم عرضه 
بحكمة غبر اعتيادية» مع وضوح وبساطة بالعرضء ولم يكن هاما بالنسبة 
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له نوع الفلسفة التي اعتمد البحث في المسألة عليهاء سواء أكانت طبيعية 
أو لاهوثية. أو من أي نوع آخس ذلك أنه شغل نفسه كثيراً بالثقافة 
اللاهوتية وغير الدينية» مع أنه بالكاد كان بإمكانه توفيرالوقت لانشغاله 
المستمر بالأعمال العسكرية» وهكذا نجح بذكائه وبقدرته الطبيعية -ى] 
قلئا فربح إلى جانب موقفه عدداً كبيراً ممن قابله. 


في البداية لم يكن هناك مسن أحد ليس مشاركاً في الموقثف ضده 
باستثناء لوقاء الذي كان آنذاك مسؤولاً عن المسائل اللاهوتية» غير أنه : 
يتجرأ على الكلام بحرية» ومعه لبس أكثر من ستثة من الشهاسة. ولدى 
ملاحظة البقية أن كثيراً منهم تخلوا عن مواقفهم اللاهوتية إثر المناقشات 
الفردية مع الامبراطور ولتوقعهم انه بعقله الرائع ولسانه البارع سيتمكن 
من 00 عدد كبير منهم إل نفسه من خلال المقابلاات الفردية» لذلك 
انخذوا قراراً بعدم الالتقاء بالامبراطور فردياً أو بشكل خاص: «ومن يفعل 
ذلك سكرن الآنه وعد لرق وعد حورته سيافينا للحرمان الكامل»» فهذا 
ماقالوه لدى عقدهم اجتماعات قْ بيوت بعضهم)» ؛ لاسييا فْ بيوت 
الشخصيات البارزة بينهم. 


ول يكن الامبراطور عارفاً بهذم اللأمو إك أنددغا يوتديى إل زيارتة 
زيارة خاصة؛» وكان اذا فقا لعظرانا] لني باتريا 23681 1121 
[هيباني قرب لاميا]١)؛‏ فسأله عما قيل» ورغب أن يدرس العقيدة معه. 
غير أنه أغلق شفتيه ولزم الصمتء وعندما سأله الامبراطور عن سبب 
صمته. أجابه في أن وضع أمامه الحكاية كلهاء فغضب وأقدم على 
تهديده [مع أئقة اعتاد في جميع الظروف أن يحافظ على هدوثه وألا 
ينفعل ]» لقد هدده في رميه من فوق شاهقء إذا كانوا يعملون على تغيير 
العقيدة الصحيحة المتعلقة بالرب. واتهمه بذلك, لكنه مالبث أن غير 
عقله قائلاً: (بئاء عليه إنك ستقوم أولاًبفهم من أنت وكيف تفكر حول 
الرب» أنت الذي رميث بالشكوك حولي (لكن مع انني أهنت» إنني 
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أكبح نسي خشية كير أن أقوم بعمل ما بالوقوف ضكد الأرتوذكسية» 
ذلك أن هناك عددا 0 من الكتب الجيدة مقابل السيئة لنقل مترادفات 
الأمور المؤكدة التي ينطلق منها كلا الفريقين»؛ سلح نفسك حتى تكون 
فادرا عل مبارزي» فأنا دون الآحرين, سوف أتصدى لك» ليبس بقوة 
السلاح» بل بفعالية الكلمة» لأنه بغيض بالنسبة لي أن أقهر من هو أدنى 
مني » وهذا العمل هو شاهد, وكيا ترى؛ إنسي مع أنه من الواضح قل 
0 0 إنني كم ا ومع هذا يابغي ألا تستخف عهذءه 
حريتك بالكاام ةا ١‏ متى رات من قبل 5 تكلم 5 7 ماالذي 
بلا فيه إذا ماقمت بالدفاع عن عقيدة فأسلة؟ أثم إنه خحشية مني أن 
أسبىء إلى عفيدتي بكلمات؛ وهو ثيء حدث لكثيرين بينكم؛ ٠‏ (في التقيقة 
انني لم أعتقد قط بمثل هذه الأشياء) يبقى تماماً إنه ينبغي عل ألا أخحون 
عقيدي المتعلقة بالرب» 0 هذا إذا ماتحدث انسان ايا للكتابات 
المقدسة. وكان قادراً على أن يغير رأبي» لن يكون مجلا بالسبة لي قط 
تغبير آرائي: وأبق هذا 0 محناطاً دكا كه أن لايكون ارب موضسع 
سؤال» وهذه الغاية للكت أنا نسبي» زان كثرة الاهانات». 


هكذا مضت الأمور هناك» وبعل مضي عدة أيام: حدم عدداً كرا 
الكتب تحدثت بوضوح حول هذا الشأن؛ ووضع القضية أمام جمع ديني 
للبحث فيها »1١١553[‏ وأحذت أعداد كبيرة من الفقات المتميارقة 
تتملص من لحظة إلى أخرى» حتى بات الجمييع مع الرأي نفسه مع 
البطارقة الآخحرين» ووافقوا على أن الامراطور قد جمع أهداف الكتابات 
المقدسة.» ومع هذا كانوا غاضبين عد على لوقاء واستخفوا به وأهانود 
ونادوا بخلع هذا الانسان وطرده من عرشه» المع أنه عالج المسائل 
بشكل لامعري قاماء واعترفوا أنهم هزموا بوساطة موقف لوقاء لأن هذا 
الموقف عرض قبل موقف الامبراطور» ولأههم هزموا من قبلهم [البطريرك 
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والامبراطوراء أرادوا توجيه التهمة حول أمور أخرىء وهنا لاحظ 
الامبراطور كا أعتقد-- أنهم يقاتلون لوقا بأسباب موبوءة» فقال: 
«دعوا هذا يبقى سرياً 1 الوقتء» فعندما تظهر محصلات القضية 
العالية» سنقوم بتشحص هذا الأمن ولسوف نطبق عليه مايستحقه من 
جزاءا. 


وهكذا هزمهم على أساس هذه القواعد وتم م الاعلان عن استمرار 
العقيدة وصحتهاء وأمر الامبراطور بكتابتهاء ؛ ثم أمر بعد ذلك بنشش 
النص عل حجر وضعوه ا 00 
وهكذا تحقق لمذا البحث غبايته(ة). 


ولقة قرت أذونا تدر هذه الأسياء تيحدت أنه لأيتكس اسان 
حي أن ينجو من اللوم عندما يعبث في طبيعة الرب» ومع هذا إنني 
مصاب بالدهشة بشأن ما روي لى فبها يتعلق بهذا الامبراطور» فقد حدث 
فرق عددها كان حك رك المبالة الأن المضية عالت نسانان نيك أخل 
ورد لمدة سسث سنوات) جاع إليه واحد من المتعلقين شمنا جيك 
الامبراطوري» وروى إليه بكل هذوء أن الامبراطورة عانت من اجهاض» 
وأن ماأسقطته كان ذكراً وهنا الم بظهر عليه أي َي" تأثر بهاروي لهو وم 
تبد آلامه على مظهرهء بل ظل مصغياً متنبهاً لما كان يقال» لكن عندما 
انتهى البحث حول المسألة المطروحة؛ انتصب قائأ ثم ألقى بنفسه على 
أقدام الكهنة» وقال: «أبها الآباء المقدسين» وصلني اه جناح 
النساء يقول: إن طفلاً ذكراً وهو أعظم أمائلمي قد ولد في غير وقته» 
إننى أطلب من قداستكمء الدعاء إلى الرب؛ افعلوا ذلك» أرجوكم وإذا 
كنت قد تبنيت في هذا الصرإع المقدس الجانب الخاطىء؛ ليجعل الرب 
ذريتي تلد مجدداً فْ عراراة مهما كان نوع المولود» ولأحرم من التمتع 
بئيل أمالي» ل> كن إذا كان موقفي يرضي الرب» ليمنحني هذا الأمل بعد 
وفت قصيرا» ل ان أكمل يد يلد حتى نمض من على الأرض» غير أن 
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كل واحد من الآتصرين ركع ودعا إلى الرب ورجاه والدموع تنهمر من 
عينيه» وعلى هذه الصورة غادرواء هذا وم ولم يمض وقت طويل حتى رزق 
الامراظورولداً ذكراً» وكان قطعة من النعمة» ووردة من الطبيعة» هذا 
وإنه في اللحظة المناسبة سيكون ممكناً لروايتى ي أن تصف أي نوع من 
الأشخاص كان11). 


وهكذا وعلى هذه الشاكلة انتهث هذه الخلافات» وبا أن لوقا لم يقدم 
ضذه أي اهام جدير بالملاحظة» فقك بقي عل عرشه لكن جون الذي 
شغل المنصب الديني الرئيسي في كيركيرا 121752 » ووااحك 

من الرهبانء الذي كانوا بلشبيونة ب(إيرينيكوس 1311:©11105» اللذان 
ظل ا مسشكين تعتيذقن] القديمتة؛ قن تعرضنا السرماق: وطرذا وعدا كلو 
الآحر من التنظييات الكهنونية7. 


- ثم تحركت الأمور من جديد» تلك الأمور التي عرفت الاستقرار 
فقد أرسل ملك المنغار دايونيسيوس١6)‏ 101023751115 » وكان 
واحداً من الارستقراطيين في بلاطه» وصاحب خبرة حربية نالها من خلال 
عدد من الخروب» أرسله للاستيلاء على سيرميون بوساطة جيش كبير 
5ه وعندما علم القادة الرومان بذلكء؛ وضعوا خططهم حول 
المسألة» غيرآن الخطط التي تشاوروا حوها لم تنجح» لذن التشاووية 7 
نازوا إل ساكان منيدا للروماة: بل نظروا إلى كيف يمكن لاأحدهم أن 
يخدع التحن خاصة كل من الميخائيلين: الذي كنيته غبراس» ورتبته دوق 
تلك المنطقة؛ وبراناس الذي توللى منفصلاً قيادة الحند» فكلاهما كانا 
مقاتلين» لكن براناس كان بالحري هو الأقوى, وعندما بدا للمشتاورين 
أن الأفضل مهاجمة دايونيسوس ليا انطلقوا ود بكامل القوات» 
وعندما وصلوا | إل وكسكرط ابو هودن ركد ردقارها عام من الرحالن 
لذلك إبدأوا يشعرون بالخوف» لأنه 3 أراضي العدو إذا كان المكان 
موشورا و عددمات: المعتادة معقودة» ذلك كان كافياً للتأثير عل الروج 
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سارغ اه 
المعنوية للجند. 


وفي محاولة منهم لتتبع آثارهم» تقدموا نحو الأمام» وقد تبيأ لهم انجاز 
شيء بسرعة» لوأنهم هاجموا المنخار على الفون وبا أن ضاء النهاربات 
واضعحاء فقن رأهم انان وبدأ فرسانهم بإلشاب القئال ضد المعسكر 
الروماني (لأنهم كانوا منطلقين من أجل الرعي»» ولذلك شكلوا 
صفوفهم؛ د الذين اعتادوا على الوقوف أمام الخيم» ولدى ملاحظة 
الهنغار أن الرومان كانوا يركضون بلا نظام وفي فوضى عظيمة (لتعرضهم 
هجوم الحنغار الذين كانوا خيالة» فإن الجزء الأكبر منهم قد تفرق) حملوا 
انار عليهم وبعدما أرغموهمٍ على ادارة ظهورهم» كانوا قادرين على 
مطاردتهم وسوقهم أمامهم حتنى أدخلوهم في وسط قطعة رومالية كانت 
قادمة من المؤخخرة» واضطرب 0 والعطفوا بعية 3 الالسيحاب» ثم 
انهم هربوا بسرعة كبيرة؛ معتقدين أنهم هوجموا من قبل قوة أكبر بكثير من 
اليش الذي رأوه معهمء وبذا طمء لأنه في مثل هذه الظروف يستطيع 
فقط قلة من الناس فهم واستيعاب الحقيقة. 

وبها أعهم كانوا هاربين بكل سرعة فقد أصابهم الإعياء» ولذلك توقف 
القائدان لبعض الوقت ومعهما الرايات وقليلاً من أتباعهماء ظانين أن 
الرويفات سبتلجسعود ثانية» لكن ب أله ١‏ بلتتحق مم أحد من أي نجام 
أذاوا أيقا كامريي::فسلاك الذاك أن إسعدان براناكن بوطغرر ولخدا ف 
الأعداء برمحه» 2 حين 8 القائد الآحر فراره» وهنا ظهرت بوضوح 
قضية ييا 0 ف 0 0 عندما عاد براناس 0 
اتسنا جوز 2) تعلم أن نئي قاومت ال وني 0 0 
وافق الألحن تابع يقول: 


«لكن ببحق رأس الامراطور | إلى ل أرك | لأأثناء التراجع )» وهكذا 
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كان ذلك اليوم فريداً بالنسبة للرومان دون أن يحقق هم مرابح عامة 
لكن بذلك يمكن للمرء أن برى باعجاب» أنه توللى القيام بكل مهمة. 
وم ل المطاردون المنغار عدداً كبيراً من الرومات» وم يأخحذوا كثيراً من 
الأسرى» لأن رعباً عظياً استولى عل الرومان» ويمكن استخلاص 31 
ومعرفته تمايل: 


قام فرد مسن وحدات المشاة بالفرار طوال الطريق حتى التجأ إلى 
زيغمي» و يوقمفه طوال الطريق أحد من الرومان» وهكذا رحلوا ببطء» 
ثم عزم دايوئيسيوس عل اعلاء أهية ماقام به ادي أجساد عدد من 
الذين قتلواء وأقام 2 كبيراً فوقهم. مقاارا أن حجم المذبيحة يمكن 
تعويضه ببحجم الصرح(9ا المقام. 

لقفد سارت الأمور هنا هكذا» غير أن الامبراطور أثاره التهديد» ورغعب 
في حرب المنغار بنفسه» ورغب أولاً في عرض قدرات الرومان أمامهم؛ 
فخطط في سبيل ذلك كا بلي: 


أرسل إلى الدانوب ألكسيوس [أي بيلا أخحو ستيفن ملك هنغاريا] 
الذي كان قل زوجصه مسن ابنته» ومعصةه قوات كثيرة» كان الكسيوس 
البروتوستراتور يقودها واستهدف من ذلك اعطاء المنغار م أنه سوف 
يهاجمهم مرة ثانية عبر المناطق المعتادة» وأمر بالوقت نفسه ليو الذي كنيته 
باتائزس 565 .الذي كان يقود قوات من الخارج ضمت 
أنواعاً كثيرة كان من بينها ال«الفلاش 2/1325 الذين كانوا 
سكي قيل-- مستعمرين من شعب ايطالياء أمره بالانقضاض عن طريق 
المناطق القريبة بما يعرف بيوكسين ©062اة1 البحر [الأسود] حيث لم 
يتقدم لأحد من قبل أن هاجمهم» وهكذا وصل الكسيوسن [بيلا] وايش 
الروماني الآخر إلى الدانوب» فأدخلوا بذلك الرعب إلى قلوب اطنغار 
حمشية ؛ أن يقوموا بالجواز من هناك وفي ذلك الوفت كان باتائزس» يوجه 
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له نم8 هسه 


ضرباته من ذلك المكان حيث تولى مهب كل شيء بدون رحمة. واجتاح 
كل تي واجية م تولي فقتل عدد كبير جداً من الناس» ولم يكن الذين 
أخلهم مر أقلٍ عدداء يضاف إلى هذا أنه عندما عاد إلى الامبراطور 
ساق أمامه فيان من الماشية واللثيول مع كل نوع من أنواع الحيوانات 
الاأأحرى . 


ورغبة 0000 ف الزال ضربة ثانية بهم أرسل ثانية عا 
ضدهم» وأمره أن يقاتل من أماكن أكثر علواً الهنغار الذين عاشوا على 
مقربة من روسياء وقاد هذه الفوات أندرونيكوس لامبارداس ونقفور 
بتراليفاس مع عدد كاف من التحرين» ومع هذا جعل جون دوكاس 
السالف الذكر مراراً مسؤولاً عن الجميع؛ وبعدما مروا خلال بعض 
المناطق المتعبة والوعرة» مضوا من .خلال مناطق كانت نخالية تماماً من 
الناس» ثم انقضوا عل هنغارياء ولقد استولوا على كثير من القرى 
المكتظة بالسكان 5 عظيمة من ار وقتلوا كثيرا من 
0 من هناك أقاموا صليباً من النحاس كتبوا عله الات الثالية: - 

هنا قامت العصبة الأرسية 015 والايطالية 

بذبح عدد لايحصى من قبائل العرق البانوني 1310101212 

عندما كان مانويل النبيل يحكم روما الشهيرة 

فشر الملوك اللحكماء من الكومينيين!١١)‏ 

غ- وبينا كان هذا يحدث» جاء هلري دوق النمسا ومعه زوجتكه 
ثيودورا ابنة أحي الامبراطون إلى سارديكاء وذلك من أجل مصالحة 
فردريك» ملك أحاننا مع الامبراطور؛ ولطلب إقامة هدنة في 2 
ال منغار [55١١11.ء‏ لأله سلحسب) تقدم ورويت- كاد فردريك أن يقر 
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آهم#ا- 

من فقدان حكم روماء وذلك منذ أن بدأ الامبراطور نشاطاته ضد 
لاسيا عندما وافق أسقف روما على العودة إلى الاستتخدامات 
القديمة١١١)»‏ وقد وعد فردريك بأشياء كثيرة ضد ارادته» لأن الناس 
هبوا هناك لحمل السلاح والقتال ضده؛ نتيجة للضغوط الصادرة عن 
الامبراطون ولذلك حدث قبل وقت قصين أله رفب في كسب ود 
الامبراطورء ذلك أنه كان في ضيق شديدء ولذلك كتب له وتناقش معه؛ 
بطريقة ودودة» وأعلن ى) ذكرنا عن موافقته على التعاون معه ضد 
المتشان. 

وعندما على كل حال-- تحولت اتفاقية مانويل مع البابا بشأن 
الحكم في روما إلى الافلاس؛ بسبب أن الامبراطور أصر على بقاء عرش 
روما قْ بيزنطة» رفض البابا قبول هذاء وطلب بحكم روما لنفسه هنا 
استرد فردريك مكره وخداعه؛ وأظهر من جديد دهاءه. وبالنظر لعزمه 
على غزو الأراضي الرومائية؛ بدأ بحماقة بربرية» بتوزيعها بين أتباعه؛ 
ولأنه مم بجح من قبل 2 خططة الكسريي بسبب معارضة الامبراطور له 
فقد للا إلى استخدام سفارة هنري وأونو صاحب وتلسباك -716لآ 

طعدطواعء)» وخطط بالتظاهر بالصداقة أن يقنع الامبراطور بالتخلٍ 
ع كان يقوم به ضذلة» فبذلك يمكنه أن يستئعل سهولة للحرب ضد 
الرومان» وقدر الامبراطور جهود هئري وعاملة بشكل لطيف . ووافق عل 
طلبه من أجل هدنة في الحرب ضد النغار لكنه لم يتوصل إلى نتيجة 
مبائية فيه| يتعلق بفردريك؛ وعندما كان هنري في طريق عودته إلى بلاده؛ 
أقنع ستيفن - الذي رفض الزواج من فتاة روسية-- أن يتزوج من ابنته 
ولقد حدث هذا بالفعل. 


وم يمضص وفت طويل حتى خطط المئغار إل سلبنا دلماشيا مسن 
جديدء فأرسلوا قفوى مختلفة إلى هناك؛ كيا وبعثوا الذي يحمل رتبة بان 
١2١ 0‏ بينهم (ويعني هذا الذي سيمتلك السلطة بعد الملك في 
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اد 
الدولة)؛ وبعدما أخفقوا بالتغلب على الرجال الذين كانوا هناك قتالا 
انسحبواء لكن بعدما ملوا قسراً معهم كالوفيس [الدوق] وجعلوه تحت 
سلطاءبم» أما كيف حدث هذا لنقفور [كالوفيس] فسأحكيه فيها يلي: 
فهو عندما علم أن القوات المنغارية كانت تحارب تلك المنطقة؛» - 
قليلاٌ مسن جيشه» وخرج من مدينة سبلت» غير أنه ماان جف قليلا» 
حتى تخى عنه أتباعه قليلاً قليلً» وسببوا بذلك وفوع اللرغل أمدرا يكل 


سهولة ف أبدي الأعداى فقد طوقوه بعدما قام بأعيال فيها بطولة 
وشجاعة» وأخذوه 0 


- عندما سمع الامبراطور بهذاء عاد إلى بيزنطة» عازماً على أن 
يكزوهم ن الربيع بحملة أكبن وفي الحقيقة هولم يكن قادراً على الذهاب 
إلى هناك ف موسم المحملاات الثاليء فقد أعاقه قطعة مرخ سوع الحظ» 
ماالذي كانت هذهم؟ الرواية التالية سوف توضح ذلك: 


مضى شتاء »]١١717/-١1771[‏ وعندما زال الطل أوقف نفسه على 
بعض التتارين المفيدة» وهى تمارين اعتاد الأباطرة وأبناء الأباطرة على 
نمارستها ملل وفت طويل مضى ١»‏ وكان عدد من الشباب يقومون بتقسيم 
أنفسهم بالتساوي» ثم يرمون بكرة من الحلد تقارس بالحجم تفاحة. 
وكانوا يلقونها على بقعة مستوية» تبدو لهم مناسبة عندما يتولون فياسهاء 
وحيث أن الكرة كانت تمكث ملقاة على الأرض في الوسط وكأنها جائزة» 
كانوا يطلقون خيولهم نحوها بسرعة كاملة؛ ويتوجه كل ع ضِد ا 
ل ا 1 
جانب يسعى سرعة عالية 1 احرف الكرة ولشلها أولاً إل الطرف 
الآص الذي يكون قد عبن هم منذ البداية» وكلها جرفت الكرة بوساطة 
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العصاء ووصلت إلى إحدى النهايتين» فقد عد ذلك انتصاراً للطرف 
الذي أوصلهاء وكانت هله الرياضة خطيرة 0 ومرعبة» فقد كان من 
الضروري لكل مشارك بها أن ينحرك على ظهر مطيته إلى الأمام وإلى 
الخلف» وكذلك أطرافه يمنة ويسرة. وأن يقود فرسه ويجعله يدور حول 
نفسه؛ وأن يساهم في كل نوع من السباق. مما احتاج إلى عدد كبير من 
أنواع الحركات وذلك مسايرة الحركات الكرة. 


وكان الامبراطور مغرماً مبذا النوع من الرياضة:؛ لكن حدث أن كبا 
حصانه ووقع فوقه عل الأرض بكل ثقله؛ وتحمل ثقل الحصان فوقه 
رجهد كثراً للقيام من سقطته؛ غير أنه لم يكن فادرا على أن يبعد 
الحصان عنه: بعد أن باث نحته. فقد قبع فوقه لدى) ذكرنات- يكامل 
وزنه» ولذلك جرح جربحاً ا في طرفه» وكذلك بذراعه الذي التوى 
بشكل سيء بسبب من ردائه» ولقد تحمل ذلك كله بشجاعة؛ مع أنه تألم 
من ذلك آلاماً شديدة 00 وعندما تجمع حوله عدد كبير من الناس» 
:بض مسرعاًء وقفز على ظهر حصانه ثانية» وقام ببتعض الدورات بشكل 
بطيء بم فيه الكفاية وذلك حتى شعر بآلام مبرحة فمضى [ إل الفراش» 
وإثرذلكف قهره الوجع وغاب عن وعيه» ول يعد يتذكر الغل» ثم ماقيل 
اند 
هكذا كانت الأوضاء؛ لكن بعد مضي يومين تحسنء فذهب إلى 
أباميا؟١),‏ ثم انه بسبب الرحلة -ى) يبدو ومتاعبهاء عاد الثورم 
ثالية؛ ورجعثت إليه نويات الآلام وقد أميضى عيدك الفصضيج 
[9نيسان717١١]‏ في سيليمبريا [سيليفري]» وعندما شعر بالتحسن ذهب 
إلى فيلبه» وتباحث هناك مع رسل جاءوا من عند المنغان وعندما رأى 
أنهم لايمتلكون شيئاً مفيداً لتقديمه؛ سوى أنهم كانوا يجهدون بكل 
وسيلة للحصول على هدنة ولتعليق الخرب» قام نصرفهم وإعادمهم 
خخعائبين» غير أنه بعث معهم راخدا من الرومان» لبتقصى حول كالوفيس» 
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داعم - 
وليهدد [اسطفان الثالث] انه إذا لم يحترم الاتفاقية ويحافظ باستقامة 
عليهاء سيكون من الممكن رؤية الامبراطور والجيش الروماني ثانية. 
ووصل إلى سارديكاء وقام هناك بتجميع قواته. 
1- وعئدما كان مقيياً هناك وقعت واقعة كانت كيايل: 


كان ألكسبوس الذي شغل منصب بروتوستراتور سى| أشير إلى ذلك 
1 من قباس يعمل في سبيل ثورة» فأدين بعدما كشف أمره» وحلق 
شعن رأسهة وبعدما جرق وضعه بين الرهبان» اقتنيد د إل واحد من 
الأديسرة الحبلية» الى انتشرت بأعناد كبيرة قُ جبل بابيكيون 
1140 عل مر ستريمون 5639702012 [ستروما]ء وقد أقام هناك 

لكن لماذاء ولأي سبب وصل هذا الانسان إلى هذا النصيبء» دعونا 
0 ذلك الآن: عندما 0 قل سافر فيا مضى إل ا وخر إثر 
و وكسب بشكل مرق صدذاقتفة وتباحث معه حول أشياء كثيرة ف 
تجاه القيام باغتصاب العرش» وقد تسلم منه رسائل» وبعث إليه بأجوبة 
كتبت حول اتفاقيتهماء»» وبعل هذا توجه إلى كليكية» ثم عاد لبعض 
الوفت فيما بعد إلى بيزنطة» وهنا عندما عزم على تزيين مسكن له في 
الريف يمواد تجميلية لخدرانه» ل يبصور عل هذه الجدران المفاخر 
الاشريقية القديمة» كبا انه لم يصور أفعال الامبراطور, والأشياء الني 
0 يي امتروب أو في صيد رطقي كيا جرث العادة بالغالب 

فلقد نازل [مانويل] وقاتل بشكل طبيعي وحوشاً كثيرة: بشكل م 
نسمع له بنظيربين بني البشن وخشية مني أن أبتعد عن أحكام 
المؤرخين» دعوني أذكر فقط بعض انجازات مانويل وبراعاته. ففي وقفت 
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اسه 


كان ف حوالي الانقلاب الشتوي» حيث تراكمت كميات من الثلوج على 
الأرض» إلى حد : تكن فيه الوديان والشعاب الحبلية مغطاة فقطءه بل 
0 كانت أقرب إلى التجمد بسبب شدة البرد» وحدث في الحقيقة 

ل جنيع الحيوانات التي ل يتوفر ها مكان تختبىء به أن حيجث من 
30 الكثيفة» واندفعت فوق الثلج على شكل جماعاتء ولقد كانت 
قطعان من الطيور غير قادرة على استخدام أجنحتها (لأن الحليد ربط فيما 
بينها وأمسك بها مثل القبود» مثلما كان من الممكن رؤية ذلك في حالات 
صيد الطيور) وكذلك سارت على أقدامها بدلاً من أجنحتهاء وباتت 
عرضة للصيد من قبل الوحوش والانسان وذهب الامبراطور للصيد في 
إحدى المناطق الشرقية» التي اسمها داماتريس١!4١)‏ 102202115[ 

وبيدا كان مشغولاً بنشاطاته؛ واجهه وحش جبل كبي ولم يكن هذا 
الوحكن أسداء وم يكن فهداً؛ ذلك أن حجم الأسد وشكله يمدع هذا 
التشبيه» اتات ل راف ع اف و حك رسن لي 
والأسدء وهكذا كان أسدأً وفهدا معأء كان وحشأً مخيفاً فيه صفات 
مريجة» لقد كان مرعباً في شجاعته» فقداها في ارعابه. وكل السيات التي 
تع إن كن عل الامند رالفيد كي استايوف» لقن كان هذا الوحش على 
هذه الشاكلق وهربثت غالبية الذين كانوا حول الامبراطور عندما رأوه 
لأن منظره كان غير محتمل بالنسبة لكثيرمن الناس؛ وعندما بات قريبا» لم 
يكن هناك من أحد للتصدي له» لكن أثناء فرارهم» سحب الامبراطور 
سيفه الذي كان مسلحاً به والدفع نحو الأمام ليضرب الوحش؛ 
وأصابت ضربته مقدمة رأس الوحش وظلت ماضية حتى وصلت إلى 
الصدر. فهكذا كان الامبراطور في الصيد. 


ولي عنودة إل الموضسع 0 0 منف قل نقفونء هذه 


لالص ل و كد تاشوك أن 
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فيه في الظلام» وعلم الامبراطور بهذاء ومع ذلك غالباً مااستقبله ف 
مباحثات خاصة.» وسمع منه نصائحه. وكان راغباً ْ أن يبعده عا كان 
يسعى إليه» لكن هذا الرجل تمسك بشدة بخطته؛ وغالباً ماكان يدعو إلى 
الاجتماع به رجلاء من أصل لاتيني» غير أنه كان ساحراً ومتفوقاً في أعمال 
المخداع» وكان يتحادث معه بشكل مكشوف» ويخططان لمؤامرات مرعبة» 
وتمركزت المؤامرات حول كيفية ابقاء الامبراطور بدون وريث» وقد اعتاد 
على أن يتسلم كثيراً من العقافيرمن هذا الساحر لتستخدم مله 
الغايات» ولم يتوقف هذا التعيس عن بمارسة هذه الأشياء؛ ولذلك لامه 
الامبراطور من جديدء وبين جنونه» وتظاهر بالأسف». غير أنه ظل هو 
نفسه لأنه بعد مضي بعض الوقتء عاد من جديد إلى ذلك الساحن 
واخل ةيدن ةصيه ماله نفسها. 


ثم انه التفى بقسطنطين دوكاسء الذي كان نفسه متزوجاً من ابنة 
أي الامبراطوراه ١‏ فقال: 

«سيدي النبيلء» إذا كان يوافقك أن نتشارك بهدف واحدء اعلم أنه 
مامن أحد سيكون قادراً على قهرنا»» وطبعاً هولم يقل هذا بشكل واضح 
ماما | ا ككل يذكسن فيه مره | واسسحا جه ميت اندر 
كاسيونوس مرة #بالكسوين يعدهنا لااحظط أنه أحفق بدون قصد وانكفاً 
عندما كان في حملته في هنغاريا مع بيلاء وشرع في اثارته فيا يتعلق بهذا 
ا موضوع» وبعد ذلك استقبل الكسيومن الرجل على انفراد فقال: 


(هل تعلم لاذا أبعدت نفسي كثيراً عن الروب؟ لأنني أمتلك شفقة 
كبيرة على بني البشرا» وعندما انتقده الأحير على هذا الول قال بدون 
وجل من أي شيء يمكن أن يحدث: (إن الامبراطور يرغب في تدمير 
القفوات الرومائق فقد أمرني أن أندفع وأتقدم بقوة في المعركة لكن | ذا 
أبقيث ماسمعته مني سرأء ستكون صديقاً لناك. ل 
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لقد كان هذا ماحدث من قبل» لكن ماأوصل الأمور إلى الانشغال 
الكامل كان شيئا هو كما يلي: 


كانت هناك فوة من الكومان اكتريت للعمل مرتزقة في خدمة 
الرومان» وقد سببت هذه الفرقة في البداية بعض المشاكل التي تعلقفت 
الم إليهاء ثم تم م ارضاؤهاء لكن اللووتونسرانور التق بالكومان را 
وأفنعهم بالمال بالتظاهر بالعودة إلى أرض أبائهم وأنجم عند متتصف 
الليل» يقومون بمهاحهة خحيمة الامبراطور بحشدهمءٍ وخيون القتال» 
وكان هذا في الحقيقة ماتقرر وخطط له غير أن صبياً ضغيراً من الذين 
كانوا يخدمون ف خحيمئله) ذهب بعدما عرف بالمؤامرة مسرعاً | إلى الخصي 
توماس» الذي كان يحظطى أنذاك برعاية الامبراطور العاليّة. وحذره من 
النطة وحمل الخصي الحكاية كلها إل الامراطون معد نتم قدم إليه الطفل» 
وكان الامعزا طبور حقو الساعة 2 أن يصدق ماقيل لف حتى جاء 
الفجر وبدأ الكومان بالالسحاب بدون سسب » يه الامبراطور 
اقناعهم ببعض الوعود» وعللما جح 3 ابقائهم» أرسل بعفدا منهم 
لاعتفال ألكسيوس بالحال» عه قصوى بات الشقي سحينا ثم أمر 
الاميراطور يعد ذلك بعضص الأعيان بالقدوم إليفى واستدعى جون 
دوكاس» وميخائيل الذي كان المتحدث بأسم [اطيئة؟ ]» وذلك بالاضافة 
إلى الخصي توماسء. وكذلك تقفور الذي كنيته كاسباكس 1257080 وهو 
الذي كان قاضي الأحوال السرية» وقد وجهوا إلى الكشيوشن ثلاث هم 
وأمروه بالرد عل أية واحدة منها هو قادر أن يدافع فيها عن نفسههء لكنه 
عندما سمع التهم» ؛ أقرٌ بجرمه في الجميع» ورجاهم أن ينزلوا به العقوبة 
الصحيحة الي يستحقهاء لكن بعل حلق شعرة) وخصوره القداس» 
أشفق الامبراطور عليه واكتفى بحلق شعره وجعله راهبا(؟ .)١‏ 
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/ا- بالنسبة لآلكسيوس انتهى مصيره وقدره هنا. وبا أن القوات 
الهنغارية كانث تعبر باتجاه سيرميون, قام الامبراطور بارسال قوات إلى 
هناك» كانت نحث امرة عدد من القادة الرومان» وخاصة أندرونيكوس 
ابن أخي الامبراطونٍ الذي كان يكنى ب «كونتوستيفانوس»». وقد سياه 
الاميزاطوز قائداً عاماً للأعمال الحربية» وقد تم توجبهه كيف يقوم بصف 
البجالء وأبن ستكون المعركة؛ كما لو أن الأمر رسم عل صورة؛ وهكذا 
قام أندرونيكوس بعدما جاز السافاء وبات 00 من معسكر ال منغار 
بالتصرف كا بلي: لقد أدرك أن ارسال جواسيس وكشافة ىا جرت 
العادذةس إلى جيش العدق لن يكون مجدياً» غير أنه أمر بعض الرومان 
الذين لتقدموا أمام اليش الروماني أن يحاولوا وهم عائدون جلب عدد 

من أفراد العدو معهم؛ وتتاقدا رازه عادوا ومعهم واحد من الأعداى 
وسأله كونتوستيفانوس عن وضع الامدادات لدى 00 قدموا إلى 
سبرميون» وعن خططهم» وأجابه هذا الرجل بصدق وأوضح له كل شي 


حيث قال: 


(بيننا سبعة وثلاثين قائداً يتولون فيادة هذه القوة» لكن دايونيسيوس 
له السلطة عليهم جميعاء وعدد الجيش كله خمسة عشر ألف رجل فيهم 
قرسنان مسلحون» ورماة» ويه خحفاف» وهم شجعان دا يعتقدون 


أن الرومان لق يستطيعوا الصمود أمام أول حجلة لهم. 


وعندما ص الندرو ني كوين هذاء ترك الرجل يعود ليروي 
ندا يوتسيتومن» أن الامبراطور الذي لم يستطع تحمل الأذى الذي ألحقوه 
بالرومان» قد تعهد بانزال العقوبة المناسبة بالهنغار بيده» وقاد اليش 
الروماني» وهو شاكي السلاح؛ | إل خاريج المعسكن وجرى صفه ىا يل: 
أمر الكومان 9 معظم القوات 0 وقليل من الفمرسان الذين ار 
0 ماي وهي القوات الي . كان يقودها كوخ ناميل 0 
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وذلك بالاضافة إلى ال «تاتيكيوس 12111105 © الذين يلقبون ب 
اس 5 )ا وزحف من خلفهم الرجالة وقد اختلط بهم 
النبالة ووحدة مسلحة من الأشراك» وتقدم خلف هؤلاء» ونحف من 0 
الجناحين جوزف براينيوس يجورج براناس مع أخيه ديمتريوس» 
وقسطلطين أميوامن السيباستونل ثم ثلا همؤلاء الدروتيكومن الذي كنيثه 
لامبارداس 1212221035 الذي كان كاتب الامبراطون و....09١))‏ 
مع نخبة من القادة الرومان والألمان والأتراك» وزحف وراء هؤلاء القائد 
أندرونيكوس [كونتوستيفانوس]» ومعه عدد كبير من الرجال الجديرين 
بالتقديس الرجال الذين اعتادوا على الانضواء تحت قيادة الامبراطور 
عندما كان يذهب إلى الخرب. 


وايطالين من قوات المرتزقة» وكذلك صربيين» ساروا خلفه. حاملين 
الرماح وترسة عريضة؛» وهكذا شرعث صفوف الرومان تأخذ طريقها نحو 
المعركة» وعندما وصلوا إلى المكان الذي أقام فيه دايوئيسيوس النصب 
النذكاري» ترجلوا من على ظهور خيوهم, وانتحبوا بحرقة» وعاهد 
أحدهم الآحن أن كل واحد منهم سوف يموت في سبيل ابن بلده 
وقرابته. 


وعندما علم دايونيسيوس أن الرومان كانوا يقثربون» امتلاً شجاعة. 
وأمر ال هنغار بكل قحة بأن يرفعوا كزوسهيع ويشريوها بصحخة البزومان» 
فرفعوهاء وشربوها مسرعين» ثم توجهوأ نحو أسلحتهم» وأحذوا صفوثهم 
حسب| هو معتاد. فقد كان من عادتهم دوم أن يملأ الرجال النخبة ب 
الصفوف المتقدمة؛ وكان 0 لهذا الأمر والعارف " منذ 
زمن طويل» قد وجه أندرونيكوس أ ن تكون صفوفه ف الاحتياط» وهكذا 
عندما باتوا على مقربة من بعضهم عي أمر أندرونيكوس الوحدات 
الأمامية أن تطلق نشابها نحو المنغان وعندما رهم المنغار حملوا عليهم؛ 
لغامي بالنزارة لكين لمين الحو اخسه إل ابش ليوا ييل يدري 
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نحو التناحين» وهكذا انقسموا على كلا الطرفين» وبذلك ترك المنغار في 
مكان فارع في الوسنط بين الصفوف القائلة» لكن لدئ خلتهم عل بقية 
ساقة الرومان جعلتهم يديرون ظهورهم ومبديؤن بأقصى سرعة حتى 
وصلوا السافا» وصمد ل اثننان من الوحدات الرومانية التي كانت 
على اليسار وكانتا تحث قبادة كوغ فاسيل وتاتبكيوسء غير أن البقية 
جرفت اننا وقام ديمثريوس براناسء» الذي ترك مع ثانين من أثباعه 
الذين تفرقواء بالالتحام مع العدي وقد سقط هناك بعدما ناضل 
بشجاعة؛ ونال ضربة قاتلة على وجهه. وحدث أنه بعدما سقط أن أخذ 
أسيرأء وحمل إلى المعسكر الهنغاري» أما أخوه جورجء الذي أرعبه تفوقهم 
العددي؛ فقد افتقر إلى الشجاعة من أجل الصراع. 


وهكذا تحول الجناح الأيسر للجيش الروماني إلى الفران لكن الجناح 
الأيمن قاتل ميسرة الهنغان وصدٌ العدو بشكل واضح نحو الوراء» 
وعندما لاحظ دايونيسيوس هذاء فكر في مهاحمة الذين كانوا حول القائد 
أندرونيكوس» وبدأ الخوف على كل حال يستولي على كثير من أتباعه, 
وهم يقودون خحيوطهم» ولاحظ دايونيسيوس ذلك. فلامهم لحبنهم» وف 
الوقفث نفسه.» رجاهم بالبقاء هناك» وذلك خشية منه أن يجعلوا خوفهم 
ظاهراً ال وتنفهم أندرونيكوس لامبارداس الذي كان يحدث» 
وخخحشية منه أن تة تقوم الحشود التي ممع دايونيسيوء إذا ماتحولت إلى جهة 
أحرىء أن تقوم 0 على القائد أندرونبكوس» لذلك قرر أن 
عليه الالتحام بدايونيسيوس أولاً ولدى اصطداتهم ببعضهم عفنا 
ارتفع الضجيج» وسمعثت الأصوات فُ كل مكان سبب تحطم الرماح 
على الثرسة» وسقوطها على الأرض» ومع أن الصفوف التي كانت تحت 
إمرة براناس الأتحر وجورج جاءت لمساعدة الرومان» فإن هؤلاء الرومان 3 
تولاهم الانباك. 


وعندما لاحظ القائد أندرونيكوس هذا وخحشية منه أنه نه إذا ماامهزم 
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الذين كانوا مع لامبارداس بشكل حاد. فإن الصراع كله سيتصب علية» 
لهذأ اندفع نحو العدو بشدة» وقام بحملة هائلة» ونتيجة لذلك سقط 
للوهلة الأولى ثمانون من الرومان؛ لكن أكثر منهم كان الذين سقطوا من 
البرابرة» وتمكن الرومان» شيل جما مهسم» وثباتهم أثناء لدان 
وقدراتهم الخارقة» تمكنوا أخيراً من صدّ العدي وارغامه على الفران 
ووقعت مأبحة بين منت مدان بلحت عد غيناء لدضة أن" 
السهول هناك غطيت بجثث القتلى» لأنه عندما انقصفت بتاعي 
وتكسرت سيوفهم» ع الرومان رؤوس هؤلاء الأشقياء بحرابهم» ثم 0 
الاستيلاء على رايتهم» وكانت كبيرة دا حملها هؤلاء البرابرة على عربة» 
كما واستولي على حصان دايونيسيوس مع كامل سلاحه؛ ونجا هو نفسه 
من المخاطر بصعوبة, أنا غير قادر على وصفهاء أما بالنسبة للرابرة الذين 
فروا ووصلوا إلى النهر» فقد تولى أسرهم الاسطول الروماني؛ وجرى أسر 
غجسة من كبار قادهم الذزين يدعون «زوبان»» وأحذوا وهم أحياء. 
ومعهم حوالي ثيانيائة من العساكن وكان بينهم أعداد كبيرة. .مل النبلاء 
والرجال الأعيان» وسقط في هذا الصراع عدة آلاف» وم يكن بين الرومان 
من لم يكن بطلا قام بأعمال مجيدة» لكن تيز بينهم بشكل خاص جون 
كونتوستيفانوس» وأندرونيكوس لامبارداس. 

وعندما اكتمل نجأ اح الرومان هكذاء وكان الوقت يقارب منتصف 
الليل؛ عاد جند ب الروماني إلى المعسكر يقودون معهم الأسرى 
المنغان وجلبوا حوالي الألفين من الدروع؛ ولم يكن من الممكن احصاء 
الخوذ والترسة والسيوف التي غنموهاء وعسكروا على هذه الصورة تلك 
الليلة» ثم حملوا أسلحتهم عند اشراق الشمسء وثوجهوا نحو المعسكر 
المنغاري؛ فوجدوه فارغاً من البجال» لذلك نهبوه وعادواء وعرفت ارب 
ضد المنغار نهايتها هناك181١).‏ 


- وصرف الامبراطور عنايته إلى أسوار القسطنطينية» التي تدمرتث 
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بفعل الزمن في كثير من الأجزاء» وعندما عانت العاصمة من قلة المياى 
قام بتنظيف الأقنية بكل عناية» ولدى ملاحظته أن الأقواس القديمة 
التى حملت الأقنية الناقلة للمياه إلى بيرنطة» قد سقطت منذ زمن طويل» 
وأنه سيكون من الصعب جداً إعادة بنائهاء وأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويلء قام بعدما تفحص المكان الذي لم يكن على مسافة كبيرة من 
بيزنطة» وكان اسمه بيثرااة ٠» 12©6]258 4١‏ سناء حزانات نحث 
الأرض» وقد أقيمت في منخفض وسط التلال على كلا الجانبين» ولهذا 
كانت ذات سعة كبيرة» ولوجود مآخذ كثيرة لماء وفجوات فقد تلقت 
المياه الى نولت إليها من خلال منلحدرات وفتحات» وكأنها آلاف 
الأقنية» ونقلت هذه المياه إلى المديئة» بوساطة الطرق العادية التى كانت 
قائمة تحث الأرض. ١‏ 


واجحلث الامبراطور من عاداث الاتحاد الروماني» واسحدة كانت مسرل 


أكثرها ازعاناًء وهي عادة تفتقر ولو إل القليل من الشرعية؛ فيا الذي 
كانته هذه العادة؟ هذا ماسوف أرويه الآن: 

سببت حاجة الانسان للبقاء حياً ابداع أشياء كثبرة في طرق حياته 
ولاسيما ارغام الكثيرين على التخلٍ عن حرياتهم وتأجيرهاء حتى بعض 
الذين ولدوا من أسر كريمة -فكيف بك بالناس العاديين- خدموا 
أجراء لدى الذين كانت أوضاعهم أعللى. ومراث, تبهم أرفع» فكم هي كثيرة 
الشرور التي سببها الجمشع الانساني؟ وكا يك يتسلمون هؤلاء التعساء 
بعد شرائهم خدماتهم يعاملونهم معاملة أشخاص شروهم بالفضة» وكان 
ايجار اليوم المدفوع مقايل الاكتراى يعادل شراء انسان حر وبذلك كان 
علامة على سوء الحظء وود الذين تحملوا متاعب هذه العبودية لو 
يستطيعون رفضهاء اميم الذين اكثروهم وكأنهم عبيد أبقين» وفرضوا 
عليهم العقوبات لجرأتهم» ثم كان الحال مثل حكاية ايسوب 508ع8ء 
التي قعد فيها الأسد مريضاً في عرينه» ومضت الحيونات إليه: وهكذا 
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مضى في إثر الرجال الأحرار أعداد كبيرة» لكن الذين خرجوا عبر الطريق 
نشسه لم يكونوا أبدا وعل هذه الصورة المرعبة كانت هذه العادة. 
ورغب الامبراطور في اجتشاثها من وسط الدولة؛ لذلك أصدر كتاباً حرر 
فيه الذين كانوا بشكل طبيعي كران لأنه رغب في أن يحكم وتسانا 
أحراراًء وليس رومانا أسرى. 

ورسم الامبراطور في السنة الخامسة عشرة لحكمه بألا يعتدي انسان 
على الديرة في بيزنطة» وذلك بالنسبة لممتلكاتها التي بحوزتها في أي 
مكان [آذار/5١١]»‏ وأكد هذه التقدمة بوثيقة» دعيت بشكل عام لأمها 
مهورة بختنم ذهبي ب *01137501011''[الوثيقة الممهورة بالذهب]ء؛ 
ولمذا السبب مامن واحد من الرهبان يمكن أن يرى قانعأ أمام باب 
المحكمة» ؛ لأنه لم يعد هناك من سسب يدعو أحداً من رجال الحكومة 
للمثول أمام القانون معهم» هكذا باتت الأمورا١‏ 7. 


بها أن القانون عزل عدداً كبيراً من المجموع العام للأيام» مثل: الأيام 
الني يحتفل بها بذكرى تضحيات الرب وذلك من قبل المسيحيين؛ 
وكذلك الأيام التي تخلّد الرجال العظام [أي القديسين]» فقد نتج عن 
ذلك أن القضايا القانونية داخل الدولة بقيت معلقة بدون نباية» 5 
رانق يالا محرا شيوخا دون أن يبت بقضاياهم» لابل مات بعضهم 
والقضايا معلقة» غير أن القانون الحديد [آذار"١١]‏ ألغى هذه الفوضى 
ونفاها من دحل الدولة الرومانية» لأن المرسوم الامبراطوري قضى ألا 
يشغل الالحتفال بأي عيد كل النهان وقضى ل بعدم السماح للقضايا 
بجرها من يوم ليوم وتأخيرهاء وجرى تحديد الأيام التي يتوقف 20 
بالقضايا رم بالأيام التي جلب. فيه الزت شيقا نافعاً لبني ابره 
وتركت باقية الأيام كاملة للنظر في الأعمال القانونية» ففي الأعياد تٍِّ 
النظر بالقضايا صباحاً لكن وجب أن تفتح المحاكم أبوابها طوال 
مابعد الظهن مع السماح بالدخول | إلى كل من أراد1؟ 7). 
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ونقل الامبراطور إلى بيزنطة أيضاً الحجر المقدسء الذي كان منذ وقت 
طويل مضى في أفسوس [عرب سوس]» ووضعها هناك مع بقية الآثار 
المقدسة[19١١].‏ فا هو هذا الحجرء وكيف وصل إل بلاد أفسوس ومن 
أين؟ إن هذا ماسوف أحكيه الآن: 

لقد كان بالنهاية تا تضحية المنقذ على الصليب» وعندما تسلمته أمه 
مددته كي على وجهف حسبم| كانت العادة» وكان ذلك على هذا 
الجر وانكبت فوقهء رديه بعمسق» وهذا كان ك0 معشولة ووصلت 
الدموع التي انتحدرت م مآقيها سبب بكائهاء إلى الجر وبقيت هناك 
ذون أن نجف:» وكان فيا اغجازيا تم كان جد يرس أن عدت 
مريم المجدلية المجس وأببحرث تريد روماء» حتنى تلتفي بالقيصر 
تايبيروس» من أجل أن تتقدم مكروص دين زلقاظ والبيسود أن يسوع قد 
قتل ظلءاً وعندما توقفث لسبب ما في أفسوس» ركفت الجر هناك ثم 
غادرت وذهب إلى روماء ومنذ ذلك الحين إلى الآن والعجر موجود في 
أفسوسء وعندما حمل من هناك» ووصل إلى منطقة داماليس 103132115 
للعبور به من هناك إلى الفسطنطينية» خرجت مسيرة رائعة من بيزنطة 

9 استقبلته» وضمت المسيرة أعضاء مجلس الشبوخ الروماني وجميع رجال 
"انين والرهبات» وتقدم قبل ذلك لوقاء 5 أدار الكنيسة» وكذلك 
الامبراطوه كل عل انفراد» دون بقية الرسميين» وقام الامراطور بالحقيقة 
برفع الحجرء ووضعه على كتفه؛ فهو قد اعتاد على التواضع أكثر من 
اللازم ف مثل هذه الحالات وعير عن تواضع عظيم وتعبك كبيرا"؟؟). 

4- نجت مصرفي تلك الأيام من مخاطر الاحتلال من الرومان» 
وبرهنت على قدرتها على الاستمرار والبقاء حية؛ بطريقة أنا مقبل على 
شرحها: كانت فيا مضى تشكل جزءاً من المملكة الرومانبة» وقد زودت 
غذة الجلكة سنوياً بمبالغ ضخمة جداء وعندما تعرضت آسيا بشكل 
حاد للغزو وسيطر عليها العرب انذاك» لم الاستيلاء على مصبر» ووقعت 
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نحت حكم المشارقة» وتطلع الامبراطور بشكل كبير لاعادة السيطرة عل 
مص لاسيما بعدما نجح في استزداد كثير من المناطق في الشرق لصالح 
الرومان» ولمذا الغرض بعث إلى مصر رسلا أمرهم أن يذكروا تلك البلاد 
بعادتها القديمة بدفع الحرية» التي ترك كثيراً: والتى جرت العادة بوصوها 
إليناء وإذا مارفضت مص فإنه يعدها بأنه قبل مضي وقت طويل 
ستتعرض للحرب. فلقد كان هذا ماحمله الرسلء ولأن المصريين رفضوا 
هذا بفعالية» بنى الامبراطور أسطولاً من المراكب» وناقلات الخيول؛ مع 
عدد كبير جداً من السفن الحربية. وحمل ع على سرد 
وأرسل به إلى مصر[19١١]»‏ وتولى قيادة هذه الحملة أندروئيكوس 
كونتوستيفانوس السالف الذكر والذي كان قد أصبح منذ زمن 0 
الأعظم [الأميرال العظيمناء با لعن مدعا عع إن 
هناك في أقرب وقت» وبعث إلى فلسطين» فاستدعي الملك الذي كان 
هناك [عموري الأول] للالتحاق بالرومان والمشاركة في هذا الصراعء 
حسب)ا قضث المعاهدة. 


وبالنظر لتأخر الملك» وخشية من أندرونيكوس.ء أن يبدد الوقت هناك 
بلافائدة» قرر انزال الجيش إلى اليابسة» وقد استطاع بلا جهد الاستيلاء 
على مديلة تنيس(!5 ؟) 1265105 2 2 وقام بغارات نحو الأمام؛ 
فاستولى على المنطقة» وعندما وصلت الأخبار باقتراب وصول الملك» نقل 
ساحة الحرب إلى دمياط» وهي مديئة مليئة بالسكان وغنية جدأ» وخاض 
الرومان هناك معارك مخيفة» لكن بدون نجاحء لسبب أنا مقبل على ذكره: 


لقد تم الاتفاق بين الامبراطور والفلسطينيين الذين شاركوا في الحملة 
على مص أن يتسلم الرومان نصف حصة من البلاد المستولى عليهاء 
وللفلسطينيين البقية» ولهذا بها أن الرومان وصلوا أولاً إلى مص قام الملك 
فقرر خيانة التأخر عن الحرب» ففي هذا الحال في الوقت الذي يتحمل 
فيه الرومان ليع المخاطن يأ شروالنياة ويصير ممكناً له الاستيلاء 
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على البلاد بدون جهدء ولأنه وصل متأخرء أجل القتال بشكل مستمن 
ونصح الرومان شعل ذلك» وفيما كان الرومان لاييتمون إلا قليلا بكلاته» 
خاضسوا يومياً صراعات بطسولية؛: ولسث على دراية فيا إذا كان 
الفلسطينيون -ى) قلت- قد رغبوا في أن يتحمل الرومان مسؤولية 
المخاطرة» حتى يمكنهم التمتع بدون جهد بالنصى أو أنهم كانوا يخشون 
من استيلاء الامبراطور بشكل كامل على مصر ولايريدون ذلك. إن هذا 
مالاأستطيع قوله؛ ويقال إن الذين كانوا في داخحل دمياط قد أفسدوا 
الملك بالمال» وأقنعوه بفعل ذلك. 


ولدى ملاحظة الرومان 3 غير قادريسن لوحدهم على متابعة الحرب»؛ 
0 وعادوا إلى بيزنطة» وني الطريق فاجأتهم عاصفة» ففقدوا عدداً 

كبيرا من السفن» وهكذا حظيت الحملة الرومانية على -00 الخافة» 
0 من أهل مصى أن تأتي حملة رومانية ثانية ضدهم. أرسلوا رسلاً 
إلى الامبراطوره وأعلنوا عن موافقتهم على ارسال مبلغ محدد من الذهب 
5 إلى الرومان» ورفض الامبراطور السفارة؛ وأعاد الرسل بدون نجاح» 
ذلك أنه كان عازماً على الاستيلاء على البلاد بأكملها من جديدده 07. 


إن الأمبزاطنون [19/1؟] وحصكل هل#فاطلبة ووافق عل عده فينم 
الأشياء الكثيرة» ب 2 ذلك خضوعه للامبراطور حسب شروطه(” 7 
وأمر في ذلك الوقت الامبراطور مانويل بايداع البنادقة الديسن عاشوا 


في بيزنطة وبقية ة الأراضي الرومانية؛ في السجن العاف وأمر بمصادرة 
تمتلكا: اا 0 


لأدرياتيكي]” وقد عيذ عن 0 على 0 -0 20 0-5 
شاطىء رمل» وغالباً مايتقدم البحر خلال النهان مما بعل الملاحة ممكنة 


- 266 - 


- 7 

خلال ذلك الوقت. ثم يتراجع ثانية» جاعلاً الأرخبيل لايمكن عبوره 
لابالسفن ولامن قبل الناس» وهذه الدولة فاسدة الأحلاق» لاتعرف 
الخجل ووقحة أكثر من ا لأنها مليعة بالببخارة الرعاع 171/1 .ويا 
أنها قدمت فيها مضى قوة حليفة إلى الامبراطور ألكسيوس الأول» عندما 
قام روبرت كويسكارد الا الشهرة بالعبور من ايطاليا إلى دورازو 
[دورس الجالية]» ل المكان 11م لله وقل تلقوا مقابل ذلك 
تعويضات,». ولاسيما بمنحهم مساحة محددة في بيزنطة» وهي باتت تعرف 
بشكل عام باسم الامبولون 102وطتض]] [الحي ]71 وكانوا هم 
دون سرامم من بين الابطاليين الحرين والتجار البيزنطيين» لايدفعون في 
حيهم أياً من العشور عن تجارتهم للرومان» وجعلتهم ثرواتهم الممائلة التي 
حصلوها من ذلك المصدر بسرعة متعجرفين» فقد اعتادوا على معاملة 
الناس مثل العبيل» وم يقنصر تصرفهم هذا على العامة بل تجاوزوا بذلك 
نحو الذين حازوا على مجد مرتبة سيباستوس» والذين تقدموا نحو أعلى 

المناصب الرفيعة بين الرومان» فلهؤلاء وجهوا الاهاناث. 


وغضب الامبراطور جون من هذا السلوك فطردهم من الدولة الرومانية 
47 1. ولذلك رغبوا وتشوقوا للانتقام من الرومان» وبعدما قاموا 
بإعداد أسطول من سفنهم» أغاروا عل الأراضئي الرومانية واستولوا على 
كيوس» ونهبوا جزيرة رودس الشهيرة وكذلك 00 95 وتوقفوا 
عند الأراضي الفلسطينية» فحاصروا صور واستولوا عليهاء وأقنعوا 

سواهم بالتعاون معهم» ومارسوا حملة من الفرصنة ف تحار تعرف 
الرحمة على على الجدس البشري .]١١795-1١١75[‏ وهذا تقبلهم الامبراطور 
على أمسناسن الشروط المتقشدمة. لم رقاهم إل مزيد من المجد والفخار 
5 111). 


إن الرغبة الصادقة النى بدت أنها ناجحة؛ أمكن للحاقة ازالتها 
ومحقهاء ولهذا وجهوا ضربات قاسية لعدد كبير من أبناء الأسر الذين كان 
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بعضهم أقرباء الامبراطور عن طريق الدم. وقاموا بشكل عام باهانتهم 
بشكل وحشي» حتى في أيام الامبراطور مانويل تابعوا ذلك ولم يكونوا 
ا ف ع ليان 200 واتخذوا ع وات ل 
إليهم من قبل الامبراطورء يستطع الامبراطور تحمل . مدااضياة 
الينادقة القدماء باسم «البرجوازية» ذلك نقلاً عن اللغة اللاتيئية» ذلك 
أنهم تعهدوا بالحفاظ على طاعة الرومانء ماداموا يعيشون بينهم لأن اسم 
[برجوارية أو مواطتين] يفسر هكذاء وقد ميز الامبراطور بين هؤلاء وبين 
البنادقة الذين جاءوا إل بيزئطة للعمل بالتجارة. 


وقبل مضي وفت طويلء» ثار البنادقة ضد اللوميارد [1 ي الجنويين]» 
ذلك أنهم كاننوا غاضبين ملهم» ولذلك دمروا بيسوتهم إلى الأساسات» 
وأحقوا بهم بهم أذى كبيراً [ /ا11اء واستدعاهم الأمبراطور إلى مجلس 
القضاءء وقضى عليهم بإعادة بناء بيوت اللومبارديين. وأن يعيدوا إليهم 
على الفور ما أخذوه منهم» غير أن البنادقة لم يرغبوا في فعل أي من هذه 
الأشياءء وهددوا بالحاق الغرر بالرومان» وذكروه بالذي فعلوه عندما كان 
الاميراطور جون مايزال 06 وعندما فهم الامبراطور هذاء ولا يتأخر 
بالعمل. ولأنه عزم على أخلهم 2 اليوم نفسه ووضعهم داخحل الشركة 
بعث برسائل إلى جميع الأراضي الرومانية؛ حيث حدد للذين تولوا الحكم 
في تلك المقاطعات الساعة الي توجب أعليهم فيها إلقاء القبض على 
البنادقة» وهكذا حدث في وقت واحد أن ألقي القبض عل البنادقة 
الذين كانوا في بيزنطة؛ وكذلك على الذين انتشروا في أقصى زوايا 
الأراضي الرومانية» وقد تلقتهم السجون ومعها الديرة 3 ذارالا١ .]١‏ 


وبعد مضي بعض الوقت». وبما أن السجون اكتظت بمثل هذه 
الحشود؛ عر البنادقة (لأنه يبدو أنه مامن ثيء أصعب من هريمة 
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الناس اليائسين) تجرأوا على عمل مايل: 


بعدما قدم كل واحد نفسه بمثابة ضمانة للامبراطور من أجل الكحن 
كانوا قادرين على الخروج من السجون» وكان بيئهم رجلاً كان متميزاً من 
حيث الأسرة ومن حيث الثروة» فابتاع نفسه من الخزينة مقابل مبلغ كبير 
مع سفينة ذات حجم كبين لم ينزل مثلها فط في ميناء بيزنطة» ولهذا عهد 
إليه الامبراطور بالعناية بهاء فتآمر مع البنادقة أنهم عندما يصعدون إلى 
ظهرهاء سوف يبحرون بها ليلا نحو بلادهم؛ فتوافقوا على هذا الاقتراح؛ 
وعندما هبت ريح مناسبة؛ قفزوا إلى ظهرهاء وغادروا هاربين» وما ان 
علم الرومان بهذا حنى طاردوهم, وباتوا على مقربة منهم في مكان قرب 
مضيق أبيدوس [الدردنيل.1 وهنا عزموآ على احراقهم بالنار الاغريقية 
لكن با أن البنادقة كانوا على دراية بطرائق الرومان» فقد قاموا باجراءات 
جريئة؛ وذلك بأن نقعوا بعنض الأقمشة بالخل» ولفوا بها جميع السفينة» 
وبا أن الرومان كانوا غير قادرين على النجاح (لأن النار التي قذفت 
باتجاه المراكب» إما وقعث أبعد مما هو ضروريء .أو انبا لم تصل إليهاء 
لابل حتى وإن وصلت صدت بوساطة الأقمشة وانطفأت في الماء عندما 
سقطت) عادوا محفقين: - ل" 


وبعدما مضى وقت ليس بطويل على وصول البنادقة إلى بلادهمء بنوا 
أسطولاء وقاموا بمقاتلة الرومان [117/1١-111775]؛‏ وهاجموا أولاً يوريبوس 
05 [أي يوبيا]. لكن عندما صدوا سارعوا إلى جزيرة كيوس. 
وسبب صدهم أن الامبراطور مركز حاميات من الجند كافية في تلك 
المدن. ولدى وصوهم إلي كيوس سحبوا سفلهم وربطوها هناك ثم 
تقدموا لنهب الموقع؛ وعلى كل حال لقد واجهوا هناك قوة كانت قد 
عبرت إلى الخزيرة» لأن الامبراطور كان متوقعاً ماحدث؛ وعندما وقعث 
الاشتباكات» فقدوا عدداً كبيراً من رجالهم. وأداروا ظهورهم وتراجعوا 
نحو سفنهم» وفكر الامبراطور بقهرهم بالقوة. ولذلك خحطط لارسال قوة 
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عسكرية» وبحرية ضذهم» لكن كان هناك ورا أاسمه هرون» شغل 
منصب أكولاوثوس 15 [قائد حرس البنادقةا]ء 
وكان والحق يقال شخصا مقامرا ومغامراء غير أنه كان دوماً معاديا 
لشؤون الامبراطور» وقد اعتقل مراراً بسبب سوء أفعاله» وأدين لتكريس 
نفسه لأعمال شيطانية» لكن هذا حدث فيا بعد» عندما تناولت العدالة 
المجرمين؛ أما الآن» فإنه سبب اقدامه على افشاء الخطة إلى دولة 
البنادقة» جلب الاحفاق لمشروع الامبراطور, 


وأبحر الأسطول الروماني ليصل إلى ماليا 1713162 (وهذا 
رأس [للبلبونيز] يفصله عن جزيرة كبوس رحلة عدة أيام) ليكمن هناك 
منتظراً البنادقة» وكان البنادقة يتوقعون أن يلم دجم ثم 0 بوساطة 
الرجالة الرومان الذين سك قلناس كمنوا هم فوق الجزيرة» واشتبكوا 
معهم من مواقع متفوقة» ثم إنهم بسبب تغلب الرومان عليهم في القتال 
0 وبذلك عالوا من خسائر عظيمة نزلت بجيشهم» وسبب 
انهم علموا أن الأسطول الرومان كان عل الطريق نحوهم» قاموا في آخر 
النهار بمغادرة الجزيرة» ووصل الأسطول الروماني عند الفجر إلى ليسبوس 
5ع وعندما سمعوا أخبار ماحدث قاموا بمطاردتهم» غير أن 
[الأسطول البيزنطي] م يكن قادراً عل تقربر الأمور في معركة تصادمية» 
لأن العدو تابع فراره وم يتوقف» ومكلوا من قهر الكثير من سفنهم 
الحربية واغراقها مع جميع ملاحيهاء لكن البقية وصلت هاربة إلى بلادها 
وبالنظر لنقص الرجال لدبهم؛ فروا مرعوبين» حيت انه عندما حدث 
واصطدموا مع جماعة من أهل إبيداملنوس 10823205م1 
[دورازى! لم يستطيعوا أسر واحد منهم بالقوة ١‏ ". 


وحصد البنادقة نتيجة تبجحهم ورعونتهم. وأراد الامبراطور أن يسخر 
من تفريطهم فكتب إليهم كما يلي: 
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«أظهرت دولتكم منذ زمن بعيد جهالة عظيمة فيا يتعلق با ينبغي 
صلحة» لأنكم عندما نقاطرتم من قبل على الأراضي الرومانية بمثابة 
آفاتين كنم وقتهاء والمحق يقال» قد استولى عليكم الفق ومع هذا 
أظهرتم استشفافاً عظياً نحو [الرومان]» وكانت لديكم مطامح كبيرة 
نيا ن: نتهم لصالح أعدائهمء, ومن فضول القول أن نعدد ونذكر ماهية 
أوضاعكم الحالية وتذكريا أ قل طردتئم بحق وعدل من أراضيهم: 
وعبثاً فعلتم حين فررتم أن الصراع معهم سيكون على مستوى واحد» 
فألتم دولة محره مر يل المسدم هذا الاسمء ولقد د الآن 
تتمتعون أخيراً ب بعض. الشهرة» لكن لد حساب الروماث» مع أنكم 
لاتمائلونهم فى القبرة التتاسسل هذاء لقد بهم مضحكة من كل جائب» 
فكيف -حدث هذا؟ إنه لايمكن حتى بالنسبة للنخبة بين الدول» في أي 
مكان» على الاطللاق» إثارة حرب ضكدك الرومان دونا عقوبة)» هكذا كنب 
إلبهم الامبراطور» وببذه الشدة؛ وبا أنهم كانوا غير فادرين بعد على 
القتال مع الرومان بوساطة أسطول كبيره قاموا منذ ذلك الحين بالتربص 
والانتظاره ونشطوا كقراصنة حتى عانوا من ضربة ثانية!5'1). 

وهكذا سارت هذه الأمون وبدأت الأحوال في كليكية شبك كك ف 
أوضاع سيئة؛ لأنه بعدما قضى طوروس أجله »]1١78[‏ استولى أخوه 
ملبيح على المنطقة» وبدأ يتصرف بشكل م يكن أقلٍ سوماً من أخعيه» لبحو 
الرومان يعرف اعبار شاي براناس الأهاكا للكيكية 
[ حولي ١5١-١5٠ ١‏ 3 ثم جاء بعذه أندرونيكوس الذي لقبه 
يوفوربينوس؛ وقد ذكرنا من قبل أن كان ابن عم للامبراطور »]١11[‏ 
ولكن با أنه لم يحقق شيئاً يستحق الذكر هناك؛ فقد باتت تت أحوال 
الايزوريين منهارة» ولذلك تتابع الحكام بكثرة» وحلف أحدهم الآآحر 
بالحكم وكان بيلهم ل قسطنطين» الذي كنيته كالا مانوس» متميزا ومع 
ذلك لم يحفق شيئاً ١١54-117[‏ وثانية حولي 11177]؛ وكان 
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صيب مجرح كبون ل 


وجاء في هذه الآونة [هنري الأسد] دوق السكسون» وهم شعب كبير 
العدد ومزدهسن إلى بيزنطة» ومعه حاشية عظيمة. وذلك من أجل مصالحة 
ملك ألمانيا [ مع مانويل] (لأن كل واحد منههما حمل شكوكاً عظيمة تجاه 
الحر)» م أنجز ماجاء من أجله. غادر عائداً [8:]111/9"). 


وفي هذه الآونة» عع الصربيون لحو الثورة١5‏ 017 وذلك بعدما ضغط 
عليهم البنادقة كثيراً في هذا الانجاه» وبما أن ستيفن [اسطفان الثالث] 
الذي حكم هنغارياء قد غادر هذه الحياة »]١١17571‏ فقد أصبحث الأمور 
كناك للعم ادرب دوقي المتراطره مقاط مده إن متارس ا 
وفندها كان عقن ماله راميلة المتعانبرسالوة ارك ميات ليكون ملكا 
عليهم) ؛ لأنه بعدما مات سيد تطلع معيار العدالة تحوه» وكان بيلا 
قد أفرد من قبل ليكون 07 للامبراطورسلى) ذكرنا في الروايات 
المتقدمة- ولكن ب أن قانون القرابة كان يمع ذلكء فقد تزرج أحت 
الأامبراطورة» وبئاءً عليه» تع بعدما لم م إعلانه قبصرأ بأعل رئة 
عرفتها بيزنطة افذالف»* لم كان بعدما سمأه عالويل ملكا أن أرسله إلى 
هنغاريا مع زوحته. إنا بعدما تعهد بالأييهان أن يرضى مادام بحي ونحافظط 
عل كل مافيه فائدة للاميراطور وللرومان» ورافقه إل هناك مشلا 
للامبراطون ومساعداً له في عمله: جون [كومنينوس] البروتوسيباتوس؛ 
مع آخرين من الأرستقراطية01 . 

وبعدما لات الابراطور أركان ب بيلا, بالسلطة. » انصرف نحودولة 
الصري» وكان متشوقاً للانتقام منهم يسبب تسرعهم وحماقتهم» وحدث 
أمر أنا نفسي تتملكني الدهشة نحوه» هو أن الجيش لم يكن قد اكتمل 
اجتماعه» ومع هذا قام الامبراطور بغزو تلك البلاد ومعه آلاف قليلة من 
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الجنود» على الترقم من كون البلاد بللاد منتحدرات وشعاب» وقد حاف 
الامبراطور نحو الأمام ليقاتل الزوبان العظيم» ومع أن هذا جع حول 
نفسه حشوداً هائلة من القوات الحليفة من كل جانب» فقد هرب على 
الفون لأن الرعب استولى على روحه؛ وأرسل رسله إلى الامبراطون وسأل 
أن يحظى بعفو الامبراطور عن أعياله الشريرة» وعندما أخفق 3 اقناع 
الامبراطور ببذاء سأل عم إذا كان بمكناً له أن ينال اجتاعاً بالامبراطور 
دون أن يلحقه أذى أو ضرر شخصي. 

وبناءً عليه؛ عندما وافق الامبراطون جاء واقئرب من فسطاط 
الامبراطور وهو مكشوف الرأس والذراعين حتى المرفقين» وكان حافي 
القدمين» وقد ربط حبلاً حول رقبئه وحمل سيفاً بيدهء وقدم لفسه إلى 
الامبراطور ليفعل به مايشاء وليعامله حسبا يرغب» وعطف عليه 
مانويل» وألغى التهم المثارة ضده. وبعدما نجح الامبراطور على هذه 
الصورة» غادر بلاد الصرب» وكان برفقته الزوبان العظيم!1 15 وحدث 
في هذه الأثناء أن ألقى القبض على هرون الذي ذكرته من قبل» 
وسملثت عينئاه للأسباب الع تقدم ذكرها. 

5- هكذا مضت الأمورفي الغرب» لكن آسيا عانت من المصاعب 
ثانية» لأن نور الدين أتابك حلبء والسلطان الذي حكم ليكانيا [أي 
لواب لئان بسح تر روي حلر ارك لوا قر انار 
وبفية ة غالشيا وافقوا عل شيء واحك» وهو القيام بحملة ضد 0 
[ ")2 ولهذا زحف الخسراطوو فرعا من الغرب وعسكر في أحد 
الأماكن حول فيلادلفيا. 


وفيما هو مشغول ببذاء جاء الألمان والبنادقة وحاصروا أنكوناء بعضهم 
بالبحن والبقية بوساطة جيش بري اروف 310 وكان واحدا من الرجال 
بينهم [كرستيان أوف مينز] الذي حمل رتبة أسقفه هو الذي تولى قيادة 
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الألمان» وبعد مضي بعض الوقت على الحصان نقصت الحاجيات ف 
أنكوناء وبات مين المتوفيخ سقوط المدينة لجلال وفث قصير؛ وعى كل 
حال» كان هناك امرأةء ذات أصل ايطالي [ألدرودا فرانئجيبين -21 
عطنهمرتع ه21 102ل كونتية بيرئينورور 8©1112010]» 
وكانثت أكرم من أي واحد أشن ولاسيما الرجال» ونظيراً لأنها كانتت 
حرومة من زوجهاء فقفد حافظت على جزياة اق 1 لمك ذللك لين تصافدا» 
وعندما علمت بحقائق الأمور المتعلقة بأنكوناء وأنها باتت على شفير 
الحاوية؛ امتلآت غيرة (لأنها حافظت على صداقتها مع الرومان). 
وبادرت مسرعة لساعدة المدينة من منفل من ا عمتلكاتباء وعمكم 
أنه 1 يشوفر لدهها مايكفي من ضروريات الحرب» أوقفت أولادها [أي 
مهمأ وبذلك قدمتك كميات كبيرة من الذهب» وكلبتكت إل أهل 
00 0 إنه ينبغي عليهم أن يحافظوا عل جيجاعلهم عالية) وألا 
يتخلوا عن أنفسهم إلى العدقٍ وعندما علم شعب أنكونا مبذاء ازدادت 
شجاعتهم وخحططوا مهاحمة الأعداى وما ان لاحظ الأعداء ذلك حلى 
بادروا إلى تقليص انتشارهم؛ وفي الوقت نفسه. قامثت بعدما عينت قائدلة 
للمدينة» بتوحيد رجال أنكونا مع جيشهاء» وعندما 5 اقم م يستطع 
لألان الصصمره أسام الهامينة فهربوا أمام حشبود امرأة دوا العمديد 
من رجالهم» وكاد قائدهم الأسقف أن يقع بالأنس لولا أنه نال السلامة 
بالفران وما كان منها إثر هذا إل أن تحولت ضد البنادقة» الذين حاصروا 
المدينة سك ذكرنا وهاججموها من جهة البحر» وبعدما تغلبت عليهم 
بالقتال» عادت إلى المدينة» وهي تبلل باسم الامبراطور العظيم؛ مع 

هتافات مديح لدال؟). 


وخطط الامبراطور الذي كان معسكراً كما ذكرناك في فيلادلفياء 
لايجاد طريقة يتمكن فيها بسهولة من ابعاد البرابرة المذكورين عن 
بعضهم بعضاء وفي الحقيقة كتب إلى سلطان قفونية» ووبخه لقلة وفائ 
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وسأل عن السبب الذي أدى به إلى اعلان الحرب بشكل مفاجىء ضد 
الرومان» ولقد لعل بعلد كبير ومتلوع من المعاذير وقال إن 
خليفتهم!9 "2 وهو أعل رجال الدين بيئهم» كان غاضباً منهء لأنه وافق 
على هذا الحد من الصداقة مع الرومان» ولقد كان هذا ماقاله» وقد أعاد 
الرسول فارغ اليدين» وعندما سمع الامبراطور ببذاء رد على ذلك بارسال 
سفارة ثانية» وكتب إليه هكذا: 


(إذا كان قد بدا لك منذ بعض الوقت الذي مضى أن تتحد مع 
التحرين كك أتباعك» في سبيل مهاجمة الرومان» تخل عن حماقتك 
وتسرعك» وأقم و على بلادك لأن اليش الروماني سوف يصل إليها 
حلال حسة 8 عشريومأاء وعندما تسلم السلطان هذه الرسالة. ارتهيف 
قلية زعا وتخل عن خططه وبحث في شروط للسلام من أجل 
المستقبل؛ وبالنسبة للفئات التركية الني لم يتأكد لديها أمر المؤامرة؛ 
الفصلست,؛ لأن شطرا كبيرا منها تخل عن السلطان والتحق 
بالامبراطورا ٠‏ 5)» ولقد ازدادالامبراطور فخاراً بهذا النصر الذي ناله دون 
بذل للدماء» وقام إثر ذلك بأخذ طريق العودة إلى القسطنطينية. 


وعلم هذا ملك فلسطين مسع أمير أنطاكية» فامتالة لذلك بالشجاعة» 
وتحركا ضد يرابرة حلب» وألحقا بهم أضراراً بالغة١١‏ 4). 


-١‏ وقام الامبراطور في هذه الآونة» فصنف بنفسه الخطاب الذي 
سيلقيه 3 المجلس» وم يصنفه بالتعاون مع العاملين١؟‏ 5 )» الذين اعتادوا 
على املائه وكأنه من عند الامراطون وكانث مقاصده عميقة التفكين 
الطلقت من رح على درجة عالية من النبل» وقد زود اللخطاب بط فيه 
الكفاية من الأفكار» وجهز بعدد كبير من الحجج | المنطقية. وكاندت 
صباغته نفية» وأسلوبه سيط» وباختصار م يكن مزوقاً بل كان طبيعياً؛ 
يعبر بوضوح عن كاتبه» فلقد كان الامبراطون كيا قلت ارا شخصا 
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لمكن متارية بأحد في القدرات الطبيعية» فلقد لاحظت أنا شخصياًء 
عندما ناقشت معه مراراً كتابات أرسطيء أنه تمكن بشكل طبيعي من 
حل الكثيرمن المسائل العميقة المختلف حوهاء وهذا أمر أعتقد أنه نهل 
يتهبأ لا وكان ممكناً لأي واحد آخر ولقد تمكن ببساطة رائعة مل 
توضيح عدد كبير من النقاط في الكتابات المقدسة» التي بقيث حتى الآن 
بدون خيل: أن أننا ل ل يه وني الحقيقة يبدولي أن كتابة 
هذه الأشياء هناء معارض لأحكام التأريخ. 


- 276 - 


- 51/4 


الكتاب السابع 


١‏ - لقد كان هذا ماأنجزهٍ الامبراطور مانويل حتى الآن فق القارتين» 
وسأقدم فيه يل تسجيلاً لما حل به عندما كان في حملة في آسياء ذلك أن 
فلج أرسلان» الذي ورد ذكره كثيراً فيا مضى من روايات» والذي زوده 
الاميراطور بكميات كبيرة من المال» حسما قلت [كذااء قل ارتقى إل 
درجة عالية جداً من القوة» وكان قادراً على حرمان عدد كبير من الحكام 
من اتاراكيم؛ لاسيهما أنه حجر على شاهنشاه» الذي كان أخوه» وصدرا 
عن الأصل نفسه. وكان يحكم غانغرا وأنقره ومما من مدن غاليشياء فقد 
وضعهم| تحت سلطته. وبا أنه لم يكن قادر عل فتله» اضطره للتجول بين 
جيع الدوك: وبني البشربمثابة غريب وأجنبيء كما 0 
الامراطور أياً من المدن التي كان قد اسثولى عليهاء كما نهلم يرغب 
بتنفيذ أي من بقية الأشيا له ولقد عامل 
جميع الناس بتكبر ورعونة» وم يكن منضبط الرغبات» ولدى تفحص 
الامبراطور لهذا وتقديره له غضب فقا يدا وكان مزعوجاً نجاه 
القضية» لكن با أنه شغل عن هذه الأشياء بمشاكل الغرب» لم يرغب في 
اثارة الذين كانوا في فياه وعندما م تبق هناك أبة حروب ف الغرب» وم 
بكلووالافق القريب أي شيء من هذا القبيل» لأنه كان ناجحاً هناك في 
كل شيء) قام بحشد قوة كافية» وقرر الجواز إلى هناك١١)‏ [أسيا]. 

وما أن سمع فلج أرسلان 55 حثى بعث برسله إل الامبراطون معلنا 
موافقته على القيام بتنفيذ محتلف القضايا 6 لارادته» وطلب أن تقوم 
القفوات الرومانية ع ارساهار إلى أسبياء بالعسكرة بالمدن التي تختارها 
الامبراطور» وهو سيقوم تيخميا بالالتحاق بالقوات الرومانية قْ الصراع 
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من أجل هذا المقتصدء وبعدما تسلم الامبراطور هذه [الرسالة] بعث 
ألكسيوس بثراليفاس ومعه جيش وصل تعداده إلى ستة آلاف. وعهد إليه 
ولع من المال» اعتقد أنه يكفي للائفاق على الخرب» وعل هذا 
الأسناتق انطلق الكسسرين لحو أسباء وعندما سمع فلج أرسلان أن 
الجيش الروماني بات قربا أنذر المدن الني مازالت , تقهر من 
قبله»وعرضٍ عليها الاستسلام قبل وصول جيش الامبراطون وادراكاً من 
هذه المدن أنها يخ تستطيع مقاومة كل مان الحيشين الروماني والتركي» 
تخلت بدون رغبة له؛ وما أن كسب السلطة على هذه المدن» حتى رفض 

التخل تن أي متها وس ادها إل الرومانا. 


وكان الامبراطور لملا السبب وجا وعزم عل الانطلاق تحو الخرب 
فوراء لكتودنا أن شؤونه لم نسمح له (لأن ربيع .]١١1/5[‏ كان قد منٌ 
وهو الموسم الموائم بشكل خخاص للأعمال العسكرية» وكان قد ختطط 
ليقوم بأشياء متنوعة مفيدة للرومان» وعلى الخصوص بناء مدن حيثما 
رغب» اضافة إلى المصيصة» وهى مدينة شرقية» كانت تسعى انذاك 
للالتحاق به وكان هذا سيكون سهلاً للرومان الاستيلاء عليها) لذلك 
م حسبما يلي: 


0 قلت كر قل ارتقى إلى مرتبة اميناسوي: وكان 0 عا 
بالأعمال العسكرية» وأخل معه شطراً من جيش» وكالت البقية سيتم 
حشدها من قرى قامت هناك حول طرابزون وأويئانيون متقمأ0 ؛ 


ومدن بنطش» وبعدما قام بجمعهاء أمره [مانويل] بالسير إلى المصيصة. 


وحدث ف الوقت نفسه حادث كان ىا يل: كان حون كانتا كوزينوس 
الذي تحدثنا عنه مراراً في الروايات المتقدمة ولد اسمه مانويل؛ 


بكي الطلعة ويد وكان فتفوقاً بالقوة عل يسع قرنائه وأتباعه لوقه وقل 
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تورط في أعيال بمنوعة لأي خيانية ]؛ ولهذا وجه إليه الابراطور في البداية 
التصيحة عاولا معة من التورط بمثل هذه الأشياء؛ ولكن عندما تمسك 
بتهوره» دون أن يكببح نفسه) أمر به الامبراطور إلى السجن» وقد حدث 
[أمر ما] هو طبيعي بالنسبة لبعض الذين في وظائف علياء (عندما 
يحاولون في كثير من الحالات جذب انتباه الامبراطور لهم ونيل عطفه)» 
فعندما وصل إلى السجن حرموا الفتى من عينيه؛ وذلك خلافا لارادة 
الامبراطوره وعندما سمع الامبراطور بهذاء غضب كثيراًء وأقسم أن هذا 
اقترف بحق الفتى دون معرفته؛ ومع هذا فقد تحمل الآلام» لأنه لم يعرف 
كيف يمكنه تسويغ معاقبة الذين فعلوا ذلك. 

؟- وكنا قد ذكرنا أنه قد بعث مبخائبل [غابراس] إلى المصيصة» 
وقام هو نفسه بجواز مضيق داماليس [البوسفور]» ونوجه مباشرة إلى 
ميلانغيا 11612118613 151١١1؛‏ وبعدما قام بحشد قوة كافية من 

بيثينا والرينداكوس 1613/0202105 » توجه إلى سهول دوريليون -:1001 
10 لهدقر شحن الحصون الرومانية هناك بالمؤن» مادام السلام 
مازال قائا وأيضاً بهدف تشجيع الذين كانوا معادين للسلطان» وكان 
هذا هاما بالنسبة له» وذلك بالاضافة إلى إعادة بناء دوريليون. 


وتات دوريليون فيها مضى مدينة عظيمة مشل أي مدينة في آسياء 
تستحق: اغق امنا كبيراء فقد كانت هب عليها نسمات لطيفة؛ وامتدت 

00 حوفاء وكانت ناف جد ونقدم منظراً على ادرجة عالية من 
الجمال» وكانت هذه النيرل حمية جد اتيج كثيراً من الأعشاب 
ونعطلي كيه افيا وكان هناك حبر حيالا أن ثرأه» ليوا أن تتذوق 
مياهه» نجري فْ وسطهاء وفيه كميات هائلة من الأسياك التي تسبح فيه 
هناك ويصطاد الكار الكثير الكثير ولايعانون من النقص». وكان في 
هذه المدينة أبنية حميلة شيف 3 أيام القياصرة المتشدمين من الميلبسينوي , 
أمصعو سا1 » كما وكان هناك فقرى مكتظة بالسكان وينابيع دافثة. 
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د ارا 
وحمامات ذوات أعمدة وقناطن مما يحقق البهجة ويجلبها للناس» وكان 
بالعادة أن بعطي المكان وفرة من المنتوجات» لكن عندما وصل هجوم 
الأتراك على الأراضى الرومانية ذروته»ء هدموا المدينة ودمروا حتى 
الأساسات» وجعلوها خالية من السكانء وباد هناك كل شيء؛ ولم يبق 
هناك أدنى أثر من عظمتها الماضبة» هكذا كانت هذه المديئة؟). 


وكان في تلك الآونة حولي الألفين من الأتراك المتجولين» معسكرين 
حسب ركم حوطاء وبعدما قام الامبراطور بطردهم من هناك» يصع 
خاجرا أحاظ بالمكان ليسن بعيداً عن المدينة» وأعدٌ العدّة لبناء أسوار 
هناك» وهكذا د ينيك المدينة سرعة» ممثلة قْ داخلها خطة المديئة القديمة» 
مع سور يحيط بهاء وله أبعاد منساوية من كل جانبء ولم تكن بعيدة عن 
رابية اصطناعية شيدت فيا مضى لبناء فلعة عليهاء واعتاد 00 
يخرج يومياً من هناك مع عدد قليل من الرجال؛ ويكمن 0 
لباك وجهاً لوجه وبذلك قتل عدا كبيراً منهم. لابل حتى إنه قتل 
بعض الشخصيات البارزة بينهم» لأن كثبراً من الأتراك لم يتوقفوا عن 
لقاع من المناطق الداخلية» والتهور بالغارة بقصد اعاقة أعمال البناء» 
ثم قام الامبراطور أيضاً بارسال شاهنشاه؛ الذي سلف لي ذكره. والذي 
جاء فيا مضى بمثابة لاجىء إلى الامبراطون لقد بعث به إلى ماوراء 
أراضي قونية» وذلك بعدما زوده بالمال» ورافقد أيضاً جيش عندما ركب 
الطربق | إلى بافلاغونياء ولكنه لم 000 لأنه اصطدم بقوة تركية 
كانت تنتنظره» قتلت كثيراً من الرومان الذين كانوا معه وحصلت عللى 
غنائم كافية»ونجا شاهنشاه بكل صعوبة؛ وعاد إلى الامبراطور مرعوباً 
وهكذا انتهت أعمال هذا الرجل دوماً بنهاية سيئة» فهذا ماكان قد صنع 
قْ دوريليون. 


ووصل ميخائيل غابراس مع جيشه إلى المصيصة.؛ ووجهت إليه 
الدعوة من قبل الذين كانت المديئة في أيديهم للدخول إليها مباشرة!؛)» 
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ونظيرا لوجود قوة أخرىٍ بعث برا ليجع أرسلان للغرض نفسه كانت 
معسكرة هناك ليس هيدا عن المدينة» أعوزته الشجاعة للدخول؛» ذلك 
أنه حمل في نفسه ريبة عظيمة نحوالذين كانوا بالداخلء وكان يخشى 
أخهم يخططون لمؤامرة ضده: ولهذه الأسباب أرسلوا رهائن إليه» وقدموا 
عن طواعية القلعة إلى الرومان: لكن بعض الخوف استولى على الرجل 
فجأة. نما دفعه إلى الانسحاب لعذر أو آخر حثتى ان الذين كانوا 3 
المديئة اكوا حشون أنه عندما سيدولى قلج أرسلان على المديئة» بسبب 
تأخر الرومان وتقاعسهم الطويل» سيصبحون في وضع يكرهون فيه 
بشكل دائم تدهم المسيل: وقامواء بدون معرفة من حاكمهم» 
بالخل عن المديئة إلى الأثراك وانطلق ميخائيل من هناك وعاد إلى 
الأراضي الرومانية» دون أن يتذكر الرومان؛ الذين سى] قلناح كانوا ف 

القلعة» أو يتذكر سواهم من الاحرين. 


وانتهت على هذه الصورة الأعمال في المصيصة؛ وعندما علم 
الامبراطور الذي كان مايزال مقيياً حول دوريليون- ب جلث بعث 
بالخصي توماس إلى قلج أرسلان» وقد ضغط عليه بطلبه إعادة المصيصة» 
واتيمه بإهمال أيانه. وهدده أنه إذا إذا م يتوقف عن إلحاق الأذى هذه 
الطريقة بالرومان» لسوف يعاني بعد وقت ليبس بالطويل من انتقام 
عادل» لكن من كان توماس هذاء إن هذا ما سأوضحه فبها بلي: 


لقد ولد في جزيرة ليسبوس 165805 »وجاء من أسرة 
00 وبالنظر إلى أن لديه صنعة جديرة بالتقدين فقد ذهب إلى 
بيزئطة» وأخحل يارس صلعة فلع عروق الئاس [حجام ]ء وبذلك كسب 
نفقات معبشته) ولكن يبدو أن وان شي» عل الاطلاق ل يكون فيلا 
عندما يكون الحظط مواتا ع أن توماس مارس أدثى احرف مكانةق» 
لكن ببراعته أصبح عظياً مشل أي رجل آخر في البلاط الامبراطوري» 
وبعدما حصل على مبلغ كبير من امال في وقلت قصين غادر بعد مضي 
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عدة سنوات هارباً إلى فلسطين مع أمواله؛ لكن با أن الأمورلم تمض 
هناك بها يتوافق مع رغباته؛ عاد ثانية إلى الامبراطور . إنما بعدما لافى 
العطف مئه والرعاية» برهن فيا بعد أنه غير مرضء ولهذا ألقي بالسجن 
في القصى وهو السجن الذي يعرف باسم الفيلٍ [أي العاجي., وهناك 
أمضى بقية حياته؛ لكن هذا حدث له فيا بعد المهم أنه ذهب أنذاك 
إلى السلطان ىم قلنا ونا ننه يمجلك الرغبة فى نيل أى :سن 
هذه الأشياء التي جاء من أجلهاء فقد عاد فارغ اليدين إلى الامبراطور, 
وكاد في ذلك الوقت أن يتمكن الأتراك الذين تربصوا له على الطريق أن 

يقتلوواه). 


'- وتمكن الامبراطور في مدة أربعين ف مسن تشييد المدينة» وبعدما 
أحاطها بخندق أسكن فيها كثيراً من الرومان» وثرك حامية كافية 
لحا يتهاء غادرها وعسكر في منطقة حول رينداكوسء وبعد توقف قصير 
هناك» قاد جيشه وعدم نحو الأمامء وعندما لاحظ أن عدداً قليلاً بقي 
برفقته (لأن الجزع الأعظم من الوحدات العسكرية قد ذهب إلى بلاده 
دون أن يعلم بذلك» مع أنه كان من قبل قد أعطى أوامر مؤكدة بعدم 
مغادرة أي واحد من ذلك الجيش) أرسل رجلا اسمه ميخائيل» وكان 

من أصل بربري رفي الحفيقة كان اسمه السالف اسحق)51) من الذين 
خدموا في حواشي ببته؛ أرسله لإنزال عقوبات جسدية ببعض الفارين 
من الحلد. وقام الامبراطور شعخصيا بالمرور خلال السهول الي تفود 
لامب 1312026 [في فريجيا ]091 وأعاد بناء إحدى القلاع (وكان 
اسمها سوبلايون 5011613100 ١‏ ) (» وقد أقيمت في 
مكان حول ينابيع مياندن وكانت قد سقطث بفعل الايامة ومن هناك 
شرع الامبراطور بالاشتباك مع الأعداء» لكن ليس بالطريقة التي اعتادهاء 
بل ثار واندفع بشكل لايقايء مثل النار أو الماء. 


وبينا الامبراطور مشغول بهذه الأعمال» كان ميخائيل المذكور أعلاه؛ 
- 284 - 


سا5 مه 

حبدل عند ذقنا هد الترونان تك زسمن: ويل تفن الاك ان 
غضب الامبراطور عذراً له فكان يمدّ على الأرض كل من التقاه» ويجعله 
يلكب عل وجهه. ثم مره يدود الستتتوانت بغرس الحديد في عينيه؛» 
ويثركه هناك يما لايفقه حثى لماذا أنزل به البلاء» وكان بعض الذين 
ابتلوا في بعض الأحيان ليسوا حتى أعضاء في الجيش» بل فلاحين» أو 
عاملين بالتجارة أو أنواع أخرى من الناسء وقد انتفل إلى أماكن أخرى. 
وشوه أجساد أعداد كبيرة من الرجال» واستمر هذا حتى علم الامبراطور 
بالذي كان يحدث (لأنه كان قد أكمل بنجاح الأعيال بالحصنء وعاد إلى 
بيزنطة) فأوقفه وأوقف أعمال انتقامه. لابل أكثر من ذلك كاد أن يتعرض 
إلى نوع الجزاء نفسه. لكن الامبراطور قدّر أنه لن يتجرأ ثانية على إنزال 
مثل هذه الأشياء ثانية بالرومان» لذلك عفا عن وحرره من التهم 
الموجهة إليه» وعلى كل حال لم يمض وفت طويل على هذاء حتى تناولته 
العدالة وأزالته من بين الجنس البشري» وأنزلت بأولاده سوء المصير. 

ثم استدعى الامبراطور ميخائيل غابراس للمحاكمة» وعندما أدائه 
(لأنه رسم أنه من الممكن انزال عقوبات به وفقاً لارادته) وضع الأغلال 


في قلميه مع الحديدء وألقاه لبعض الوقت في واحد من سجون القصن 
لكنه استدعاه بعد ذلك وأعاد إليه اعتباره ثانية مع رتبته السالفة. 


وعندما علم فلج أرسلان ببجوم الامبراطور (لأن ماحدث حول 
دوريليون أثر بشكل حاد عل معنوياته) أرسل | إل بيزنطة واحداً من ذوي 
النفوذ العظيم في بلاطه وكان أسمهةه غفراس!4)) ليتقدم بالرجاء إلى 
الامبراطور عله يرضى بأخذ أي من القلاع' 'تبدو مرضية له ومن ثم يقلم 
عن غضبه عليه [السلطان]ء» ومهما يكن من أمرٍ رفض الامبراطور هذه 
الرسالة» وأعاد غفراس» وحشد عساكر كثيرة جد حي الصرب والطئغان 
واستعد بكل عناية للحرب» وخشية منه أن يحتاج الجند والخيول إلى 
ضروريات الحياة» جرى سوق عدد من الثيران من الفرى في تراقية» وكان 
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هناك مايزيد على ثلاثة آلاف عربة. 


وعندما ظهر ربيع 1١11/51‏ جاز إلى آسياء وحسبا جرت العادة حشد 
عساكره عند رينداكوس 5 يصل الحلفاء من المنغار 
والصرب -الذين كانوا رعايا للرومان- في اللحظة المناسبة» مما سبب 
قيامه بالحملة في موسم الصيفء ولذلك السبب بالذات واجهث أموره 
الدمار: قفي الأمور العسكرية والنشاطات الحربية» التوقيت هو الأكثر 
أهمية من أي شيء أخ وهكذا سار الامبراطور خلال لوديكيا والمناطق 
المجاورة لمياندر» ايع بذهنه العسكرة 5 والاستقرار مع القفوات جميعها من 
أجل حصار قونية» وبا أن نو -فيسارية كانت تسعى للانضام إليه» فقد 
بعث بابسن أخته أندرونيكوس باتاترس 89686268 إليها مع 
جيشء على أن يرتحل من خلال مناطق بافلاغونياء وكان مانويل قد قام 
قبل مغادرته بيزنطة بارسال أسطول قوامه ماثة وحمسين سفينة إلى مص 
وذلك بالوقت الذي كان ذاهباً به مع القوات جميعها للحرب ضد فلج 
أرسلان١١١2.‏ ولهذا السبب افتقر إلى مايكفي من قوات [للحملة] ضد 

[انقطع النص هناء فخلال زحفه نحوقونية» انهزم مانويل في 
١-أيلول ١١1/5‏ هزيمة ساحقة؛ وسحق جيشه إلى أبعد الحدود في 
معركة ميريوكيفالون 2102ط1مع13:101 )الو كتتان أنانون 
عام .]١١8‏ 
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الملحق الأول 


شحرة نسب ملوك هنغاريا 
ذا 00 
لازولو الأول غيز الأول 
١٠05-3١‏ 0 
أ موس كالمان 
(قسطنطين 536لا 
بيرسوكار ايرين بن 
تزوجت يوحنا كوميئوس الثاني 
ت ١١714‏ 
بيلا الثاني بوريس أسطفان الثاني 
الأعمى (كالامانويس)  ١١1-1١١١5‏ 


١١١4 ت‎ ١١5١-11١١ 


اسطفان الرابع لازولوالثاني غيزالثاني 
ل ١5١-111١ ١١55-١ ١‏ 
تزوج من ماريأ ابنة اسحق كوميئوس 
(ابن -جون الثالي) 


غيزا غيزا بيلا الثالث اسطفان الثالث 
وا ١5١١ظ_ثلاذا‏ 
تزوج للمرة الأولى : آن ابئة أرناط 
تزوج للمرة الثائية : مرغريت الفرنسية 
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1/17 +8001 10 كع 1م 


بأممقتاطزة امعاعمة حرمك وعامعل بإاقعوعلاه ومتواطناه5 :(223 .موع) 221-27 .1610 .8 
«لاألاوع 15 عمصعط ,(231 ,1و8 ,كقاععال!) سمط 5عستتممعر8 عط 'رط لعالقء وذلة كز لمة 
.1887 أن اأنعسطاممم رفمصوط سعلمم م1 أمعلة 


.(9 .موأ8) 180 ''روعلق طون" ,وعنو8 ,9 


كلط )8 أمناعظ هو علهس ووس بأعقااة عماأممعز8 ولخ .550 ,50407 ,11 رمملمقاقطك .10 
مق طذتمقط عطا لمة وعملقاة8 ونءتممعلمم نرط وأععووتة؟! معلة مه لأعقائة عطا زعملا 
8 300 ر5اع00ش تتتروع ونج عط أه الرعطرععع 55 أل آله مواوععط ,لعالة سالط ط-تاططط 
معام ك1 كه مملاقعه! غطا لمم ,1176 هأ لعجولاه؟ اعنامقكة عانامء عط م© .ولقاك كقس 
-لاظا هه كعم اكلم" مموازللا عط ما ممع بمقمتسلاعع2 '' الإقخاصة" .84 ,/3ا معد مملقطام 
اللعاكهظ متأ كزه انق هاه جرواساط 1/6 ا« و مأهي/3 ''رقاممةعيدا لمق قأعنصطظ ما مملةجمام 
.235-38 ,(1906 بمععلععطة) لإوسقظ .73 . 8 .له ,عطاموظ بعصم عل كرت كو م كور 


259 ج58 ما 


0 - 


11 80016 70 0185م 


١,١ 261-62‏ ,ارعطمعق ,أعةع1ل ,36 


-ة؟ ,رطقطك-مقطقط5 رأطقطمام كهجه عدرلا علط اق وأأملد0 لمة رطمم أو ععابم ع1 .37 
0 لعاأعممرمء كوه 2:68[ عط .مقاكعة [لأانظ نو وانا١لو-رلالط‏ أه عدنووعمم برط لعرماك 
-ققطع5 ها عأعط لألمعصسطذامقط علطا عبمنوعم لمه .1173 سأ وتماءلة وك م1 لأعالر 
مأ طعللة 0مة واطط-لة تلط أه وطنتمعل عط نط لع جمماوعل موه ععموزالة عط .كولزكننهء1 
ععكوع! له عومعوعع عط أه تسامعء قلط لمقمعع مااعع] قمقاعة [10 !نكا العا طعتطه ١134,‏ 
كطتب'؟"'' رمعطة© :527 *" ,وال لم٠‏ ,ططأ0 5011 ,94-98 ,زر مملقة افك زوععمارم 

678-79 ''رقأأماقدخ لمة مدع[ دأ 


مقط”طقا وأموط ب تكسشة2 1ض ,معإنان! 35 م 0010161 ,ف تصق[ :597 ,11 رلملومةلاقط© .38 
رقلللة) 5 ,ملاوع مقر ع ولإعولألعا/! ,محممزدمم وثاه 'لامر ملومعواعع0 م مرورمز م0 
عممصعوقاء8 عتل مقن معاأمسلم ووب عباط معغط'' ,معماععطع5 معاعءط 383-94 ,(1968 
,انهل مم8 *',.! وأعناتقاك عللاتلمممقعلاة8 لمنا ١معالةض]!‏ عت ,1173 ععطول مذ كمممعضمم 
'5ق)اعع 1ل 07 0هة عع قدكقم خلطا 1ه كلو ألة أكالقم! المخصططع© كعلنااعم) 285-311 )1971١,‏ 41 
غ68 أة عا )0 اأمنامععن 

33لا ,تمان نا زمه حرط ,طاو 3روكة .39 


ر؟أعط لألمعسصسطوامقط عط لمة طقطفءمقطقط5 ,1174 ,لمنطعلة-مقلطا أو طادعل عطدام .40 
١1 8‏ رلملصةاقط© اأعسسوك8 مالع ,متلا-م قوط 
61 '',65ا518 لالاهةآ** ,لأطللوظ 41١‏ 


يعتعط ما لعمعاعء لإاطقطمام ,كأاعمععوممبممم غطا زكعمهقامم ععبد وإرعممعمى ماع18 ,43 
167 11 ال لالقعجط م10رملط ,معتطؤرظ امععصقطء لمفمعمما عط أو مماععرأل كوب 


1 2820012 
١١١ 50‏ ,رلملقةاق© :175! لإلبوع عو 1174 عاديا 1١‏ 
3 لقة 2 .وهس ذ5) كسك ,وممععنام )هاده ,امعزة .2 


ززعاطتلعما طكة عط كمعلادممه عط) 212-213 ,رطممعومم6 أوعامميءا8 الإقعووظ .3 
مل عفدعقء قط .(ععفككقم قلطا أه لممألة أكمقعا م طتلاط) 153 ,123 ,مماكطة مادق ,كتدمما 
حاناه عط أق ملعن كتلط لعباعععم مطد ,كمصوؤولاء81 وبممطمعء1! مععط مقط أكتاتم مملأكغتاو 
-054 016 00لا وممعصدصه>؟ل .1 أعناقصة81 عموأهكل"'* ,لمتكا ,ط .مهاعم 1'5 وسلرعام أه اعر 
11 ''لمتهانومط ومبووع عل نلقط نومع لع زلملا لرن عممعطمع 10 ,متمعع 
قلا ركقاع 16ل ,كمنة مولكط 01 كاللامعء8 عغطا دعتقممرمع ,21-29 ,(1962) 55 ,الأمطوراء2 

بأمعلء كتطا مه كعطهلة]] كنأل رطاناظ مة ,لمملافره لعلو اأطناممن مه صل) وناتطام 


مده عط للعط لطقط5-مقطقط8 !© كلة15ةم )قط ماكعععناد ,502-03 ,لم رمولمةلقط0 .4 
0 1نلعمئع عهاامممرظ عدا مأمز 0 ممتواصوط مرمع امعد مععط لقط ععنموا عط تقل لمج 


.502-04 ,.لز10 .5 
11١ 140‏ رمعاء اماما مممر8 الو لوروكة .6 


عط معة شاعط عنة كمتقام عط :227-28 ,1 .)© 1 ,كعامممطكا8 هه 0165 الإقكميعه ,7 
64 ,قمصها عنقم ععدام ععلمم ع( بأقعاعى عط لمة 5عمعلمعدراناجنا8 ععممنا 
.7325 له 0لانام؟ تعهده! 30 15 الإقكصةه ١ر6‏ 
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ولط غة لعكنامةء ,("قسدمد 2١‏ لمعلمتصم) ساأمباءط ع0 علقاكلم ه ,رقأممأ" وممطعط ,34 
كيك 


لإللألاالا غا ركمملصمؤكال 300 ممع لأقبااعهة قنامع تنام 5عكلة51 الانامععة كلطا عألطللا .25 
ممع عمأعممعرظ لمه ممتملوعلده عط معع سعط ونا مقعم أعتطبد عر)االاممط عط وإععلاع 
'',513]85 مامآ"'* ,مأعللد8 536457 ,1 رمملمدتقطت نمه أاتلعمعة مانا ممأعلال ونمعلمهم 

556-58. 


558-60 *'روع 58 لأعنماآ'* ,مأسقاد5 بلكسق54 ,1 بمملصةاهط© ,26 


عملم مععطاممم عطا مااوععيع ,(9الك ١,‏ معاوفم .8 له) 38 ,0ك .0 ,كنالموطا! .27 
عملكآ ه) عق لاتسع من عع ,لإلتمعلألاع ,ممه ممعموعع للعلة عط مأ ملامملمن ععه وعلن 
الاكاسيانان 


عمقأكوم© مأ ععمقنا0 ممتتممعء/ا عط لمة كممأممع/ا عط" ,وعحمع8 .2 مأغصضوع ,28 
0 ,كعاللناى عام ]اع لزه اممساول '' لمبصمع0 طلاعسة غطا أه عومانت عط م عامممل 
لمعمماة واممطععه معطي ععدام 8 دللا ,كمه 1 ,انأمطج8 مخ'' ,كلإةة ,75 ,(1920) 
عمتلالناط 5 كود غ1 . . . .كوعمأكنط لعإعةدمقم بزالدبعمعع لمه كلممخ عتعط) 10مد لمة 
عقناوط١عقمقطعع8‏ مو له ميهد عط غه كه لمة )1 00نا0 علأمملت دأوع 10 معمه مه طأأبن 
ممه قملموعع؟5 3 لع 7أناوع3 ممم اتإمؤضامظ لمرو عط اناق صسممعقط م كه مقط معطئهم 
موبربوءع 6 واأوطمظ ما' زععصدناو عأمطبه عط ها لعلاممة عط ها فتصده 300 #لمتأمقعم ععلابد 
عهأة النماوطءه لعويا عط ممق علا ,بجع فط 6ه أعأعأوأل 0ه ععموناو عط مأ تمقعم 'ونم 

“.6م03 صحواط عط دأ عمألاع دل دموواط عطا مالم 


.156-58 ,1ا رتنه لضذلة © .29 


0ه 6طا مه لعكوطة ذأ مهأنةاكمقما غ8 رمدم كل ععمعامعة لطا 4ه غمرعا 156 ,30 
مك008 5"'عمائله عط ما 


بوألمان ةل تمر ماإعالءو8 © ,االقسطعناعع »ا .]1 584-91 ,582 ,اا ,مملمقاه00 .اد 
رقع لق ,معد :1905 ,قطادة) ١‏ .املا ,35 .ولط ,1 .غطث ,علطءتطعدمع معاهة)5 ملأعمععااله 
لمروعوثم )غة أقعاعل 'ومدلاعمة/ا عط ومقطععم كوب ''بخماط لممعع؟ر'' 15 .254-62 ,(1964 

(289 ,وم سقصم كا 


بقعم تمدع 8 عط صم وأأذعناومهك1آ 3280 ,قمولث ,كناصد؟ لمجاعد طعللة ,1173 م1 .32 
مقط تمصع مع 5ه صمعا لممعع؟ كلط مأ مقطا ركممةصسدلد؟! عملئمقغكدمت لععنامده لد 
642-43 *”,تأممعمسة مقع ات '* ,موأودعومعل8 معط :531-33 ,2 .2 ,526 ,11 رمملمدا 
.1174 مأ معأالامد كتلط برط لمع عتمم عدي اعلاية 

6 ,11 رمقل .33 

لعاعققة زامعهدء لمة ,1168 ععماد مممية لمدعع مععط 30 وزمممعل؟ برعامما5 .34 
١, 258-61‏ ,معاعع3 ,اعةعر اط تمتتمساقط عمتتممعيره 

عو وأتمداة ما الممععدودة 5'هاغ8 كه ممم امع عط 10 ورمقدع لمعم ع1 .35 
مأ عممعممع-هء لعمتداعممم كده مطنه ,مود 5'اأعنامهالة غه طعت غط) كدبم ماتمععم عاطم 
أو 1ق وناطا لمة ,مه1] اق غه للتماعع 8 غه معنطوناهل ,عممخ عوبس علامط و'واء8 .1172 
تعمونطا قلط متماطه 0 111 داة8 لأأذادكة لزصمة عملامدعلزة م ,ووعصصة عط ها معاد 
491-02 ,1 رمممصم لمات 
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-؟51] سه 


1/ا 80016 10 00185 


5 * لم6 سر" لاقع حقمه1]ذ ,12 


طعاه عمهالالا د ,مأعصهمم عه متعصهطمم اتلك ,ما معبرط عأمم ءال اعاكنره") ,لأمول .13 
بأمكلالوء ا /ممداءاة موة أه طممم لمة معدم لطع 8ه أوعصطمم0 ,قالئ؟ لدمعمهسا مه 
1 805/1 لمعلمم ومقطمعم 


.عقلتاياونا م أموة كعلأم 16 بقع ,اتجلسعاة امععدزنه لمه وعلل مد سدة5 :496 ,.لأط1 .14 


0035 وأ عه دوعلنا0ا موأ أمماقنه©) :(236 ,ولذ) 92-93] ,أمانم2 ,كتمعاو5 .15 
.آ وناعأموعلتة كه موأعء عطا مأ لإاأخمع متخحدمعم لعريوق ععادا مكبو 


1108 مناععة عط أهطا كملق اماقم ,187-88 ,الى ,كقاعء ألا :219-20 ,1م رمملموله© .16 
عهدذا تعصسهم ع2 ,ععلأتبروء عالتكمط 1ه عأروه عطا معولة) كوبت عمأدادمامم عط أمملمعج 
بأصعممممه أعلطء علط كه وممعمم 


:7668 مقع رملاذ ه معبوع! 163 .مع .نملا 5815 ,13 ,امغاةامل 4 ,خمطوةظ ما عمتلومععم .17 


(سواعط ععد) ك5ممقطمعؤدمامه؟! مطول غه عصمم عط أقطا كأقعقع لاد رعاعماعكة ,عمغللهء عط 
أكة! عط 06 اناه لعوم ول كقط 


باقع امول :488-90 !ا ,مملمملم© :1167 لإأنال 8 هه لعصبععه عوط حلط .18 
85-89 ,كسونرومابل وأا لصت جه ناممع را 


ماع10 أمميع هد ععأله ها عاأطقصن ذل ,465 ,215 ,عم درط عاجرم ]ه005 ,امول .19 
لءؤومل80 معتمهادكوعط1 أه كتاتطتف كنظ .متابرظ 6ه بوتلماعا عط كأكعع هناك عباط ,دملنوء18) 
بأعوعة ,8ق .له ,عامممأامةاكدم2 مل ععدممطة فلوس عط) ده أعنامواط 16 مملاوره هه 
عط 65)قل (لأللك-ا/الء) عماللع عط 26-31] ١,‏ ,(علامطة ,3ك .م ,رمملإعنلمهما ععو) ومبرمم 
أقطبه مه انط ,1169 0غ مملأعتماكممه 5'أعاموابة لمهة 1168 6ه ععامتد عط ها عومدمطد 
وناأطنقاويط معطم ,174 ! م عمام نزأءاأمقعل قدب وملئومه قط ,عمعاعمن ععة د5لماممع 

بللإآة 07 عع عط 5 لعأمامممة 5وبا 


-03 25ل ونع اودلو كا عع ارعادمع26 ,عع اقط تموظ 611-12 ,ذا رمملمو امه .20 
-18 )للا ذعل معلم سانا معدعئاطععاع ععل كدامه© , 453 |-563 اروب دمطعاع] معطعكتدامم 
6 .هلم ,(1935 ,طاعتصساخ) 2 أأع7 ,مخطة رخ عطاعظ ,أأعت مع تعناعم ععل لمن علدا 
]0 أاعا عطا مأ مو أأاقمم 15 [ه ذأكهط عطا مه لإأعامة ,1167 لإانال 8 ععقة بإلممطد لعاول) 
كه سعالاء لمأ أع0أ0ةمعطعممم ه ومأاع معط 15 ,ملاع امط ,كه سقمول؟! زكممتدممتكز 
-كا مماعماعم وتل0'" ,مقلطعقا .2 م زعمعممع عط 06 5اعة أألاك أمق ممما عمرمد 
اذنا-لاا3 تعتبااط دغل عباناع 2 '',ةلتهممتك>ا ققصده] 'لمما؟1' ٠‏ طعدوكهم الزممو ملام 

469-73 ,(1969) 7 ,كرمارء مم و«ناطا 


3851-83 ,(1931 ,كمعطتخ) 1 ,االلااله:020701لع كنال ,.لع ,ؤ5موعت .2 300 .ل .21 
عناوومة'!1 ذة موزاوع '! عل وعوة|أباء© وعبط"' رؤوهممره5 .لذ :1419 .هلظ ,بعبممومم ,ععواةم 
عطع ع علاعع عل مصموع© '',عمغمدره© *؟1 أعسمدا؟ عل األغما اودع ونا :وعمغممهك وعل 


.0]) 330-33 ,(1965) 1 ,كمعأممرةاج أء ونام 7 ركعمتأمقع زط مملندوأاتكك اع ععأماكلط ل 
375-76 ,(وعمعد قلط أن 4 


.1466 .ول8 ,معادموم/ ,أعهاةط :397-402 ,1 ,كلل ,كممع2 ,22 


66 كناانطعالنا #تأعكاوه امعط اس مطعمكز رعاعع8 :2 .م لمهة 204 ,نز رمملمدلفط© .23 
0 ركم «ؤاكمر0 عف| اه د5عوااعع دما ,لأمول 
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1ع 8001 10 001125 


علطا عط اقم براأنس لاممعولل عط ,لمقط ععطاه عطا 08 .مناصعته/ممستصعنعت أن كألوه علا 
المماققط ولط كن سوتاععو لعبعلروولل معطاف كتلط مل أمعللجع عامقط ى""مطاناع عط 01 اأناكعم 


.5 ''رأمحو8 برع '* كاوه ؟وره181 .47 


مماعقط “إالحمة؟ وسمططمن أله مقطسمط©ط'' قكة ,(220 .ولل) 190 نمكيو ,كتدمعلمط ,48 
1[ عقذذآ له ععطلة) ,كدااععمةخ كقعاباوط داعتمملصة عط نإهد عط دامع هناد ع1[ '" لمتامعع 
عطاقم رععط علط 1165 مأ 10أناوكظ المورعم لطا لاط ,(39 ,ول ولط ,86 .م) 111 وناتباعاق للرة 
.ممتطكة؟ 8 كناهناأعصمرز مك مل ومتحوطعط عط م لإلرعلاء 

7 ,كملتقصوكا عء5 .49 


484-55 ,1؟ بمملصةلقط6 .30 


8001+ 171 


,529-30 ,2 .5 ,526 221 رلا رممكمقلهد6 1١‏ 
ب4 ل قمة 228 1 .اط رد ركم مملكا8 هته 5م © الإقكترقظ .2 
1428 مهل .3 


مةأعه امعط المع تطامرم هق كقاد ,أعلوط أقعل! أه مماتلمرماعد ,معطة!ة81 5ناأصلاطاناع .4 
لقع ليان 60 م7 ,كع رامد قلط معو اجستمعء عط آه القط لممععد عط زه “قطانم لمق 
٠‏ .(1937-49 ,ومعطية) .كأه؟ 2 ,[وتصم8] معدمماظ .0 ذؤمم أ أمقاكمه»! ,لع 


عل'* ,.ؤمقعة مه .لع ,لعهالثناه6 موعل :1166 هل عمق ووأواععك لأقمممرد ع1 .5 
اإوانسرةة) ممتنقو اط اء عملمائتط' ل ملععوعع عل ممعت ''رعتدولمطمه'! عل ممع ألمصر8 
باعع8 1 ك-جد6 , 564 ,اا بلتعلقةاقط2 75-77 ,(1967) 2 ,كمعأمامة ار اع سبافحهم7 ركعدلا 
ع1 جرم وعمماد لمطترعكما عط :622-23 ,58 انان ءالط ملأعكاومإمعط١‏ أضنا مطاعرائق 
ريط '',1166 غه أعتلظ عوتاتعصمك عط" ,مهمقتط .0 بلععدوعم وععط عحقط قأامهة 

315-30 ,(1963) 11 بعممموط عله0 رم هط 


ملظ ععاعط :1169 معطمرعامء5 14 صمط كوم (1180-83 ,معرصة) 11 ولاتدعاى .6 
الأ لطع كام 2 معو رااوعرظ ''لمعمطعع كممعمورهك؟ا 1[ ومتدعلم تعدتة؟! علساس ممةال'' 
657 ,(1956) 49 

أه (عسلامقافده©) مطول كه مملنقممعلدم عط لمة بعنقطعل عط ؤه لهلزنع؟ كل1 .7 
عمم له اأعمطعتاح طععولئوط معدن ,1169-71 هل لعصوعه ,ومطلوعماط لمق مورطعكر 
١1١ 651-52:‏ بلهلمقامطت :77-81 **,دمملتمممرة"'' ,ل2ةلاتناه© :(1169-77) وملقلطء 
7 ,633 ,الالو عالط عاعداعوإوعط؛ هله مالعالل عاععه 

11 ,أ روعأ الوم مم8 اأوع عورول1 .8 

9. ©2130 11, 486-87 


كع تمق عوعط]” .83-85 ,كرمنجع مك8 مط هانه لابن اابمعر8 ماوع حهرو لط ,10.487 ,10 
,177-86 ,(8 .2 ,الا أمظ ,عحمطة عمو) ''وعناوة[و/!'' ,أعسائةل8! مد لعتنزاقمة عع 


والعنصقاط كه بأوعم عط لعطمقم 1166 مقعم عط ,رمتعموة 35 أعنامقل8 امعععة ,عط 1١1١‏ 
أو كعكلقء عدا أن عمه :(218-20 ,ؤماسقمملا عمذ) عرمعطا معاوع'ه عط نط كرو للق تاموعد 
بعدصوة] صل علأوعم ها أقوباعر ك'أقسصفك8 , ماعط دعامة3 كمسقصملكظ كه ,وهاه عؤمقاامء ماعطا 
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162! ,مععمفط ها عصمظ ممظ أطعلق 1115 تعلموععلم ها ععمعع)ع ق برلطقطوط .32 
لااك عط أ مملاععة عمتومعا عط نرلمه بإجنععه ما علطة كهه جاعمعلعر2 ,1167 متمعبع 


نه عممم كه 111 معلروورءام :159-64 1[ ,/] مواعزلا 35 عممم١أامة‏ ,0مقلاة0]1 ,33 
قط 0 سملاوع ططناو عطا مز علمء ؤ"أعسمقكل مه لمة أعتالوممء ولط م6 .1181 10 1159 
هآ عط؟ 50ة قؤومةطيق8'' ,تقهج لة8 :572 ,1ل رمملوة أقط2 غعة ,عناوقعا لمقطورم[ا 

43047 '",عناعمعا 


34. ,1االتتمعطيط عقاروكة ,سمعتطغرظ بععقاهم عط كه ععمعع مهل لمة مقتلمقن©‎ ١١١ 


ع2 عن باواوتصمط 1158-6714 ,ملعل أه ععمارم لممعع ,6لحة1تائ83 1 اواكللومط ,35 < 
48 ,لم رقملمة اقطك نقتمراه؟؟ كه ععملرم كهاه ومقطعم أناط ,لع قلمعلأمنا 5 بلواكم 
.219-20 ,(27 .83 ,11ل أمظ ,علامطةق ععدذ) موردب اعنم الم ,اول قمعلا 


.لأقاكمعة] نه عمررة أقطرء5 قا عط ما نورععة لأنامط ولط .36 


«5ها ها ععمعععاع؟ وسامتععم عذا 01 دماللاعمعم أوامعلاععع مقاعط ه) قتقعممة كلط1 .37 
كعلااع 815 ع1 ,لتفاكة مقلكويظ مه لعوممم لمأ -ااعه 'جرعلا أمم 5ل 05لتممصتكل رحقاون 
«ملكا زط عوتع لق عط ها لعرعلزكروء ذل قلطا أناط ,نااك عط 1ه عطتهقم عط كه ' "قمسقتكز'' 

بلعل ,عل '*رقطملكط'' عه] عطلرعة علطا عن دوقم 


نلعتضقم لقط عط بقأاكسة كه علنل 1156 ه85 ؤوه مطئم ,أأمع"أسرودول بصوعكر ,38 
ع8 ,1148 عأ (كناعتومعلهم 'عطامعط و'لعباوقك8] ]و «عاطع نلةل) قعملمعط؟' عععلم ك'أعبامقك8 
ول لومعء5 عط عمتسسق عأممم أ امقاكوم2 مل عممعلزوع 111'5 لموعصمة أو عدصلا عط 


لامع [ه20آ1 (أسن! مه) ععرمعت عط أاطعتمم عورمع6 بلعل تادعلتمنا 15 لوأوألة1/ا .39 
3١ 4‏ ,482 ,ال بمملصة لوطت :1155-57 ,لاعلا أن ععمهامم لمقبع لقة لقلدن5 كه ععمارم 


.ع582] تعطاوءط 5'أعنامقك؟ أو معتطع نهل ,قرملوعط]" .40 


8 لاعمتاوثة أه عاومعم عط ,(1160) ههااتتقط0 كه للمماهعظ أه عسنامةء عطا ععكم 41١‏ 
1163 ها .لاا لةماعملمم عط كه متطكمةالسقنع لعصسناككة مناد ,111 متسللت8 م1 لعلدحنةا 
الله 07096 ,فأمعومكم أن 5وره10 ررم 0[ طلته ,ععداناممم عطا رطتفعل ك"متسللد8 عع 
5 ,1آآ لمممعطه8 ,(وعلازه آم لممسيقظ نإط) ددد تغط لعطكتلطمايء للة ععمقاووه6 
قلطا رعاأ8 زرممد لعسناععه علاقط 10 الطعنامط كأ أعنامة84 م1 يكمقطمع 5'[ عرأقسة .ععملئم 
-5010م عطا 5نامعصج00) مطول 01 «عطع يهل ,ققفقاظ للل 1167 مز نراهه الاط ,سموأؤؤعععة 
.5 ,534647 '*,وعاقاة5 وتلهة'* رملادل|82 تلسلط لع ,5مإموطعد 

141 ,اط مانام نامحر طأوعنا8 ه140 ,42 

43, رممقمةاقط0‎ !١١ 483. 

ولاع اذا أمقرظ أه أكقء رقصة>ا راطقطوجم .44 


«عناعتة علعقلاة 16 كلعععمرم أعنسمك؟آ أقطا عامم نقكهذ5 عط كومعة رلطقطوءط .45 
عط! ,مع أ) *'موتمصاك أله" ععمزك .عطباموط عط كه باممط طائمة عطر هه ,التاضرعك /ومظائم 
لأنامبه قلطا ,كلمقط سمتمقعصساط مز ووه (عطاموظ غدل لمق وجوج عطذ ممم سعط وممامع) 
«ععااء عط للناوت 5ععر0؟ تإسعدع عطا اعم “وام عاتومط ماما عمتأوومى هم عط 'زالقبوع 

4 ,ذا ,ممصم امطة تعاسشمقط عط برط لعل أ لل براعحل 


زألاعا غطا صز وها نه عومعارعك 8 أه مميعه! 3 أكعوعرد عرعط لأنرم 1 ,نزاء قمع .46 
علاطعة!ة ,العم عطا مل رمعل معغا لعسزمل مه طللاج ععمعامعد عده مل مععد وذ أعنامولحر 


204 


ب 50ت 
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عع نمملاللهوء اعدع قعل عطا غه عمعطموعم م وولة مد وأمعهمُة غأه كممه!" .لمممعطم8 
لكم ''رقأمعصة مداءل)6*' ,موأووعوعلل 


ععلعمعع1 '5ملمقممتككا نر لعومم دع ل أناء 166ل عأطمورومعع عذا لمة ,بجاالوعه!] عط م0 .20 
لهة 477 ,11 رمعوصة اق © عمو ,(عطستموط عط كه مقط ععطاه) وننو5 ع() ,0 عماوومت ه 10 
لانامء قلطا باعنا1 عاتومممه وبحمل غود اعنتمدكة أقطا دلردد عع سمط باارع) 11 ,2 ل 
ع0) 1158 عط ذه طتامم عط عأأومممه ,عطامقط عل كه علمقط طتمهد عط مه أصععص عاقط 
رع36آم ولأممماة انعم وتمعمصة ع1 .تمفعنادمنا ععاتج بوع] 2ه برلمه 15 اع ز(معواا" 
أاول8 عاأومممه ع#طلامقط عط كه علموط طانهد عطا مه ,متلمية معط عط نإقم ,رمم لماعم 
-5676 8 لاما 5م 11و معطا غطا بععلق عطا كه طاءمم ,قو لعاعوع عط ,رع قمعطا 5001 
عطا كالام مطبن ,221 ,كوتصةمملا طاتد دعمرىة دث1؟ مطععمم 1ه عدذ] لموجاوة نطاوم لزأأة 

ملق تقماصقة قط أ غتهم أمعناوموطيد عطا مأ عطمصوطا عط أه علأوكمى 


68-69 ,ك5منة نملك .21 


5 #طلألامع5 )9 العلمع ةأناوعم عط أو لعطلقط لقط لاعفسلتط ودومتقطعد8 بإعرعلعم .22 
عملم '' ,أممماد8 معنا :ولمعلععع/م نز لاعأنز ما مقط 0هط أناط ,عممم عط م عمأتاود 
+0 لجرماوالا أمخحم اللا عولاعطدصقت 76 ''رعلاووعا لمقطدصسمط عط لمة قودومعوطيد8 

,419-20 ,(1929 ,ومع ,عع لمطصسده) 


]30م كناوألاعم م1 ععمعنعاع: 8 5م6173م ,كناملمع ]ةزم قلاع مد 5ل لوأكبالام 156 .23 
.(''عواء علمعمرمة' ') بوعممع عولاموعيز8 عط أه معمععل م) ععمعألعاه 


طاابج عالامكتلك لععدمأمام 11'5[ ععلممععلم مم80 برط لعتأمكمة كويد عمهرل) علط .24 
0أ) لعددناءؤلل أكمع1 أ عومم غطا طعلطت 1ه عدعناوء قط قصال بودومموطية8 عزممعلعم 
قطن تعتأصمظ لقصسم؟ا لعاتهنا م أن عمتعممة عاوماد عطا عه أعراهدكآ ومتامعءعة (166 1 
علع:1 ,عناودع.! لندطادره.] عط لإ أمعاعل ذاط «عا]ة ,لإالةنامء؟8 .358-67 ,١1م‏ رمملمقا 
كتتاغ صل لعدكوعممعرة بإطمودهاتطم لوعتاتامم عطا م0 ,معممممعاة طات لعاأعممعم موه عءا 

,3556-7 ,1 رمهلظههلةط0 عمد ,عوودققم 


.530 أبعولا أة ومقطءء5 ,25 


غ56 ,221 ,كمصقممتكل مه ممع عتعط لعموتاوعم ,ده أنقاناممم «ملمطع0 علطا م0 .26 
8 اع ععمقعيرظ ماوع كدعوأ افو اققاءءة عومملنداء؟ دعل وممممم ق'* ,و0 أصسموه 011 .لاز 
اكقا- هلاق كمباط دع ميدع 2 “'رع اناوس عل عالأامممماة/! عا بعاعغاو *الا باد مومهلا 

(1971) 9 ,ثلا ,مارم ة هه طلا 


9 ,لا عأوه8 ,عرمطو مم5 .27 
,75 11 1م80 ,علامطق مم5 ,28 


65لااعم مطبد ,476-80 ,1غ ,رلرهلمة لم0 ععد ,كمملغةأامع56 لقة لعأمممقه كأطا م0 ,29 
.[] اوامتلمالا اتاد كدملاداءء: 5'اعنمدلا أه بدمماد '5مصممممكا هأ األعن علموع 


كقبد ع] ,(7 .ولظا) 180 ,(37 .5 ,1ئ عأمه8 ,ععمطة لعالء) ''وعلمءطة ١0‏ ,ععلم8 ,30 
1 رهولمةلقط© زكناءتمععلهم ععطامءة 5*اغنامواة مه ععاطع لهل ,وتامليظ م) لعأسدممر 
.480-81 


565655101 ع2 528-291 ,(نزهو|مممعطء قط م45) 2 .م ,526 ,ار ,لرملمولوكك 31١‏ 
6404 ''وأوعهمم مواءزانت 
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بكتأحوطل/ا :462-66 ,11 رمعلقة لق © ععة بالكلا قلطا 08 .1155-92 ,11 مماكخ ز110©! ,6 
8 '",قألوتقهة للة مص[ دز كامناة'' بمعطةن) :122 ,“مقطلا امم 


1157-0 ,نعو معطمو ص ذقغاناما طأعنوانة5 17 


عط] ,ومأقطمع(ممرلة نه ,1176 هأ ععاكةدأل عملاممعرظ عط 0غ كل عممعواع؟ 156 .8 
موعن[ ,اعصصسصة نو كاذز! عط ما لعلساعما امم ذأ ممأاععو علطا مز لعمم لمعم عطمناوطاموة 
الإاتمتعالا لهة عاممه ل مقاقهه© غه دعطمبوطمدع'' ,لرمسمط ع الأتمقات عه ,480 ,عزومامم 

,600 ,(1955) 30 ,ابايعممك "342-1454 .طم 


61 .3 ,لز عأمم8 مهو تععقلة2 تمسعطعماظ 6 ؤأ ععمععاءء عط ,ملمعم ,9 


1ع هاما قط أت أعلطه ,عمالطتعظ كة ذلطا معلمع ,517 ,1 بمملمقتلهط6 .10 
6١‏ مطألةكة 11 


تلمك كه أقنامه ,111 لممصيهظ قو ععاكاة ,لمعكتاءك! كذنه سملاكعين مأ أتزع 156 .12 
-لمنامع) عمم 5عفوع5 1ل كه الاعةءأمر ععطااعم بمملاعة ه ذأ كمسقصمكا /إط 0لا علها) عطل' 
عع 2105 أام8عم ,كتقطنم .عممتسنه عا لقتناف 9عام لإعمسلاأوء الا )ه كمملاموعلاة (ووعا 
ه وتلتقععط ,تلط نإ ,2ه معامعط معط ,أعنامدكل؟ نام )1١160-61(‏ موعلا ه ,4) لععمم1ممم 
-8310 517-21 ,1! ممه امط© بطعمعهة مز عاطلوذكمم لممرععة طعامحم عأطلومونة] عرمممر 

546 '' ,و5316 ملألما"' رمأب 


1 ,ا7الاتمسزط علدمكم ,ععتطوع8 يعأمهل أ امماكمم أم ولك عط 6ه لمأعمله أعزطك ,13 
.186-92 


5465-47 ''رذع!ة51 ألما" ,اأطلا8 520-24 ,1 رمملمقاقط© ,14 


معطمع؟ طغابد ووع2 عمال المعل1 مز كمع ,ععلع سمط ,بمطس) 392-93 ,ار رمملمقل[قطك ,15 
معلة ممق 5اأعامقاظط فغطس ,475 معد :1163 أمعلع عط لتاقل دأ مكلة لمة ,قإمقصعكم 
ولا '' ,1230036816 :390 ,وأعوم/دممعة© ,أعسنه6 ج252 ,معطبع5 ,عاعقممزل :(1162 لعنهل ذأ 

.347-54 *'ل لماوع 


سسزة'* مقط ععموامعطم از عكواغ8 كه لعلعء مادعا عطا (474-76 ١١1ظ‏ ,مولمهلقطت .16 
لمة 475 :3413لرلة0آ لضة (عطبامة2آ عطا لمة قلاقذ عط مععء ساعط ممأوة؛ عط رع ن) ' "ممت 
.448-50 ''رذعاممد5ع لآ - يمنا" ,كأ تمعه05 عه ,نعاموودع2 أو عألانا عط م0 .3 .م 


للم :نوا االامقء صز لمعال لمح ١150-59,‏ علالامده كود وووع80 1ه 11 وتاعءؤه0[ .17 
فل إن اله ءا مجه ]!! بنراعءعدم/ ,مووامطعالا ععمع سما لمعطوج 533 ' 'روعاها5 ملة1"" 
21 ,(973! ,معلاع!ا) دمننا3 «عملوييسةه 


هكلة هط «عطاهةة؟ خلط متتتوععطة كلطا لعالهه كومط عط ذلإهد ,2 .325,8 ,1! رلملترهلولكت ,18 
05 لمانا مععطا 


لععلماةا تعراط 176 *'.واط-ل ملاظ 5ه عععيوت م5ك"' ,ططتأكت .8 م ممئاتسدئط .19 
0813000 551 *'رقغاقا5 متاها"' ,ماطللة8 324 ,(19 .ىن عاممظ8 بعلامطو ععو) وروعلا 
بتأعهأاصة أه أمعوع ,مها تقطن ,0 0لممتوع5 ,33 !!١١‏ مجاععدمل ,موذاوطع الا ,524-25 11١‏ 
أل 88 :523 '*رواط ع لوسةالط'' ,ططأ0ن)) 1160 ما حتطا-لدمقل8 برط لعمبامدع مععط قد 
مث أه ععمامم ,1[آل لمممعطه8 لعلساعمز 164 | مأ ودع الامدء قط ر(546 ''ر513165 م1[ 
4 نقذدع50 أو كلناوء عقاباانا ,1ل مألعءذول بأاممصة؟ كه أمسمء ,1]]ا مممصرزمقع بطعمل 
لمة لاقوتوع لعدلدمء 135 كماسمقممتك؟ا .كممفمواتكا كد أأعج كه ,مقمعأذتدا عه أعسكم 
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,84110 واد ,كلموص؟ا 460-61 ,نم عملم ة قطن ععد ,و علإعققق معطا م6 ,300 لترة 
)189 


لعاند مطنه سقتمعمصة مه بالتكقلا طعم؟! كه كعجو [ام1 ره كامولمععدعل لامع 810 ,855 
مناوذع؟! .علدولص) أذ”اط عطل أه عسل عطا اه زؤقئة / الطاكديةك! آه أكمع) لمتونرع > لمناموع ؟1 
عط ,لقلتمقء ذا أه كذه[ عطا تعللة ,1150 جوأ بوؤوعل5 1ه لإأمنه© عط أه انهم معتررين] 
متلاقا'' ,متسل1ة8) كناوعووومن) اأعممكة8 ما لعلعء عرعب لإأمامء أقط؛ له قالمقصمعر 
تعططه؟ “تغط وماكنا ركامقالطقطما مقتأمعومق عط 1ه عمرمة برلطزوووط ,(533-34 '' روعلهاه 

5621 عل ألضقة(8 مأ 060 تقمع؟ ,عمهقم 5*رعلوع1ا 


,459-60 11 رمولمة ل ,56 
.نأمط ذلء6 ممعلمه ,اأممتالة © نه وتامم[ الا .57 


لا 80016 


تمقطععم ,1160 'إاموع دأ لعتل عد الإعمامدمعطء كتلط هل لعمع عتعط فقط كمسصفقمملك 1١‏ 
211-12 !ا رتم مه اهطة :(194 ,كمسمممل) «متصائط؟ظ )ه عملارقاك كوه أعساموك8 عالطد 
8 مم5 0) كقاه ,16061 [ ,عملاوء له 10 لمأذ5أ: 'كمضةلامعاذماههظ. ململ و صو .459 

517-19 ,459 ,آل رقملوضة قط 199 ,كمتتقمملكظ تاعسموك8 10 علاط 


*ل8 مففقع صنط!ط! صذ مملامع جرعاما لإطاومعا ع 'لعدامةكل8 مز ععقاد قلطا م0 .1161 بوك8 31 .2 
نامضلا عغطا 01 02165 00ة 'زإعهأققدعع عطا ع0[ ,469-73 11 رمولمةلقط© ععد ,ركرلة! 
بلعانام5لل0 15 قامعلاء عوعطا 1ه عمأمل عط 1١١‏ ع«للوعمجم ععد ,جولله؟ وطند ورعايم 
دملااأع بلإعمأقعمعع لعلمعممة لنة 82-83 ,كتوروهلة مذ هاه با مره ,عالوء 310817 
ممه ,1163 كه /ا1 مةلات! ,1162-63 ذه 1[ ؤاعمقا ,14162! قه 1آ م0 أه دواءم معطا 
4 قلط عمتوقط ,عتلمقع نقعلز 8 وعاقل عطة كملااع هلمقلةطك .162-72 1 كه 111 مقن1]5 

قمع أعأموبطء مسعلوعبب مه بإاععمعة! 


''رتصنصنا“** م0 .1161-62 لعايم 1[ فأعكفاآ ,469-73 ,لا رمملمةلقط0 م1 عدالوومععم .3 
«صنصتا'' ,لإلإمسمع 0و0 .6 2387 ,لا رماع ملاامااابمع82 بعالو جهره81 معد '',0رما ترز 
الع كلاع2 مأعكنه ا نتمعره ''رتمممنرظ مز عل راوع امروعطط ععل عع مقلوةخ علط بوعامووعط 

.153-65 ,عاط اطعوء 06 تعمسام ميج بن كلط مز روعم ,448-50 ,(1951) 44د 


6 0165مة 15 (لاوإموصط عه) اقاولصائط قعلاء تاعط ,390 بعنعوماممم 07 ,أعصسنلم0 .4 
ل أكاععل 5'أعباصة8)4 زط ووللةماكع معتائقع علط رده ,13 ! ,05«تقصمتكا معد :11 205لا عه 


''رعاعفزة “1ل به علطرع5 وا عل مملمعط و[ عل ومزوعظ مهل" ,230086 :3أوايه80 .5 
«تجرع] مقتطع5 موه قملومع12 أقط) “هلاو مغ علطة 5أ ,249-60 ,(1970) 11 كء ةيلاد سمعامه 
01 316ققمناة عط عمتلمقعم العمعلنز ك'لعنهول8 برط 1155 مز ووعط 16 لعامقعع ,لورم؟ 
أعقجعة عتمم نزمة علاأع ما عأطققنا ,ععلاع سمط ,ذل غط بققعط لدع 11 مدنا مععساعط رقتطعم 
.ق لعانه قوع[ ,عرعظ رملذكماملاع 'ومسقمدتكا مسقل وملعم عط 1ه سملنوع 6 لامعل( 
ععل! معطمع)اك لمم قوعطا أه االادعل! عط اناط) 391-92 ,1ل رقملقة هط عع5 . 1161-65 
1١ 250-52‏ سعطممى ,بلعةع مال ؛(لعامعععة بإالةتعمعع امم ذأ ,العمعوكة ممعط) روزليودم 
ازاتسممتلا مصعمم عزتارة مدمدله تااتماقمةلا زمه حق امم عملمط'' ,غاعزملمه لولوارمع 
«ألعار] ووزةوامامهو لا محولمء لأصعمطج ''يهناء لال ومتفمع طالعمع مجع 1١‏ طعللعوعلعم 


1 347-54 ,(1964) 2 20 ,8 ,مين 
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«صرةء معط لقط ,كع [!أ6-املة5 ؤه لومسررفظ له دمكلمممع ,عذناهآناه1 1ه تمقمع8 .42 
.5 ,532 ''ركعاةا5 اتامل'' ,روملطلاة8 :1149 مأ عدن 


:7 وأ لعتسامقه مععط قط 117 عاذ كه ععاققم ,لموأإعووا8ظ مه لمقطتاع8 .43 
.45 ,539 ,رأجدل821 


عطا لعسولاه؟ 0ق اعسامدلة 1158 15 .3823 ,رطممجومء 6 أمءأمماكاظ الإوكسفظ ,44 
درم سناع ما عومك عط ,1159 مل نقلتالزطمصسوط مل قلإلقتمخ/دلءاقائة مرنه1 أققمء 
-هع! لمة مقسقمةكاة0مققا له نجوه نط التقعاقام عط كه عمعامعع ع طعنمعط فاعلااك 

ممولصهط] عقعم تعلط عطقا مقط لأنمء لمعته عنام 8 فرطم تومته 


صتاقة“' ممتسللد8 ب435-56 ,الا ,مملمةلهطك ععؤ ,1158-59 أه معلةمصسق قلطا م0 ,435 
640-41 *',وأمعصسيخ مقتعتلك'' ,مماأووعمع ل( عع 543-45 ''ردع اد 


457-59 ,لا رلمولصقلة© ,46 
,63 ,قهتلة ملكا[ عع5 .47 


مماعةاتطه أأن© وممعلقائة عطا ده عاقائة لمأمعممة نه ومقطعم قو عاذنامعدلة .48 
لالطتكووط ,185-86 ,“ربإصمعوه»0 أمءا«منداط ,لإممسفط بوملعء اقط0) ممعم لإأطوطم:م كقر 
0 طانامة لعلصنا معطا مقط ,ال تعاوع امم لأ انلط ,عاترمستتمقاكمه© مقعم لعزقاك أعنمقاك 

.عتطعية اف لقتطماعمهاتطط 


.9020 لاوأطناط ,49 


مقعةة رععة ال متقمعء ة ومتطعوعه"*' بعاطأقومم 'إلأقناوع ,وممتاةاكمقما عأممعالم .50 
هه 5ه © ,لإاقكسفظ أه مولوتهه عطل مل *". . . .5ممملئزل8 دعطللوم عا نإط لمالوء 
عط ,696 لمة ,679 4 به ,598 .مم ,2 20 3411 لمة ل م هلمم ,1 .أ ,ل رممامممطكطه 
علقم بلعم6 اقمتوضه عط ومقطمعم ومملنركط عه ومصمانرل8 ,باععر0 طاو ريا 5آ عدمهم 
-200 كأوقعع ند علط ''لم لوو -عطاممعمواط"' ''رلقطم هوذوتط'* ومتأمعدعرمع؟ مأقممسة5 
لقع 0ققعقا8 عط كه نمقاناطتع مسعطاممم ق عله لسكل/ومطنةا0 عط جه) أللالمق5 مع 

0 ,122 ,مسالط واكق ,كتمموصما اولمفط طوت م1 مل لإلممعاك نديد قععة ع1 


اا ل 
50 ,48 ,رؤهلرة مولا معو 256-577 ,.لأطز بعمامق-ناطة .352 


كنات الله قطول عط ما وبععة لأناميد *'قطول لعوه لمع صداله"*' عط ,رععصواع 351 الى .53 
'لاقاعمل-ع لقاعم 8 امه ,ومتعممع عط أله سعطمعم ق كوه عط اباط رؤماكةطعومامم عدا 
:ك6 لام قعلاط عتطممعع مممكممم عل اء عرنااقلن لا عل وعنولط'* مممعنا5 لآ عع :(وممطسرمع) 
3٠‏ بقع ,222-43 ,(1965) 23 ,كه الامج 8 وموساط دمك مبترعع *'روم عط تدع اء مأمقطة5 
ععناانا؟ لمة 'زلهقا1 مل عع0مممسورمء عملأتممعيا8 بعممم؟ ,كقطتمط صطول ذل كتلط “راطقطمط 
عمذا ,260 ,كمصسقممتكط زط ععمنومقا بملتسكر ومح مز لعقتامعل1 ول عط بطععةمعاعط امع 
امقعل ,99" ' ,تعاترمط- متامقع! نيط لعمه لمعم امم ذل تعععق قلط مز عنول علأطتوومم قلط .24 
قطة ,تمتعممع عطت اه ومعطسمع ع لغلاقع عتعطجعفاع امم ؤذ كقعابه2 ملاول *",قة نامدا 

أمقعمم عط أطعتم تدملز لم1 ععطاه عورمد 


له ,(ةلكمواطع1 متعلم” عوعم) العمقطط أه موقم عمتتمفر8-ع 12 قكة ماعاتطط رو .54 
١ه‏ نومع 0 أمعامم كام ,المكصسهظ عمد ,ولالق امف لدتعاقااخ أه أوعاططاناه5 أققمء مداعلا عطا 
2 به ,19 .قم ,ا عاط ,ل ركعامموطا8 فده و0116 ,اإمكصقظ 4247 .م عملعة؟ عاطها ,راثم 
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-قا8 غه مملنوعه! عط أه ممتامععممعذأمر 'كمسممملكا مه :232-33 ,ذا بوملمقلفط .26 
61 7 ,11 عأمم8 ,عنامطة ععد ,تلمسعطء 


-101! 0/71]16/|0(1لل ,لاملمدلهط0) :11 ععومظ أه همد علقسلائعء 1لا ,ممسأة ومقطعط .27 
307 ,11 ,عقوتم 


1155-92 ,!! مداوخ 11/10 .28 


-181 امقصمعة 3/1 لتنتعمآ آه طانامك ,قاع11 © مز براأمعتدممة ,كممتادعه! وسمم اوتا .29 
0 ,369 ,امم مومع 0 أدء](ماد ال , زهو 


-ة8 لوط بأكومه مع5 علعوا8ظ عط مه ذأ عنزة نا /ومتق5أ0 .434-35 ,1م رمملمولفطك ,30 
لكا /والة 1 ععبهوا عظا ده 15 58 


55 أه لإقكنطلا عطا صم ذأ عدم قط ,64041 ,11 ,ارملمدامطك ها ممألووعءعة 31١‏ 
ههه لععع )أو ذا مطلما نمه عه مزللا م]ط عند به"؟' بمماكمو نصطت مطول لمة أأمقىر 
'"روه اأعععم ومطنلا 


623-24 ,"فلو مملأا #لأعماعوامء ةا فارنا مرإعجعا رعاعع8 ر3لس60 ١,‏ ,وملم هلفط .32 
.559-60 ,ا ل339 "روم اة]5 ملامآ"'' ,مالعلاة8 :437-39 11١‏ ,لمفمةلة © ,33 


أده همه لمعامو ادا ,لإقكميه؟ اأأعتمءط داع األمما ه ممأوع عط لإاأمعنوهمهم ,34 
2 150-53 


,348 ,'زتأصمعمه 2 أدعاممادال الإقكصةآ) محمم عاتن ععة كدأمأعمما 200 ومسماول] .35 
-كأة 105655 0060 لققط3 مه ,5019023خ ع0 قطعم2 مله ' 5أ جهطعمتققة اباط ,(382 ,380 
عاله1 متطوعة ,غلم للممه1 معلمم ذ15 1ئ1 عه 1111 .لقعمكالذاك غه طننهد دعاتم معمر 
عع طاع] كقدم غطا 6ه أوعند أكبال ربعملا لإوائه قاع لممعرعاخ -قمهقلخ غطا مه ,متامصسول 
اعطء 50851 م1 111 وعناظ علط'' ,للوطنه© ل نقناعلمميعاة غه متقام عط ممه وتعتلكت 
605 (96-97 .موع) 89-104 ,(1940) 40 ,| طعكلاءة ماعكاناتصموق ''رمع لكا 
-قطمعم 1ل مضه عدطعة ممم مه عسنامده عط تلإاتطهولاة تامعن لمع لرمؤأل علقط ما مممعوو 
عع ب5ك 1ك ,11 ,ممومة لوط م56 ,لوألمصضقء قلطا 02 .كناة!' 1ه غقطا لعنهم1ام؟ نرأط 

'*'ر,ذهاة51 مأامط'' ,وأعلاح8 64041 '',مأمعصة هواع ل اا0'' ,ممتووعدرعءلم 


مداع تلات عط 220 ونمملنإ0 مأ معكلها وعلاتامةء ععطاه لللة 5لامعمصمه© مطول لإلطقطورط ,36 
١‏ لانن 


بقء بللعملاصثق كه طعبواماهم ملاما) كعوممنا آه لمعملة لمة للقماوعه مه ,37 
540 *'روة1ةا5 متأتهط'' ,متعلاة8 ,505-06 ,لثرمم )نك مأمورذ ,معطو عمو ,(139-96 [ 
43 11 رحملمة قط 6 


:1153-9 ,قأومعظ أن تمكاناد للكاتااعاء5 ادع0 غطا ,(11) لمصسصسة انظ بإاطمصيوعمط ,38 
.طم) لاءعه/كا موامةمآ عط أه بمماولط علأوقولزط امه لمعازامط ع15'' بطموسوه8 ,8 ,6 
ب(1968 ,.عمظ ,عع ل امطسدة) ١‏ مم[ إه “عاط و0 رطمم +77 ',(1000-1217 

175-76 


امج عم؟ ومه؟ لمع عالق 1 بأمتصم 15 عرقط زيرع) 16 ,39 
,148 با |الععرط مممملقة ,ععتطم 8 ,40 


معامقط عم لمماوعمع وععط فقط ''21'' ععطتمتنه قطا عماللء عطا أه ممع مه برا8 .4 
188 لقة 186 .مم مه عمأعم عسي 
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* 12, #نصألةانةاربو2 ,رمولقة 1م 3636 ,1 رموخمد لاقط0 ععد ,رععره؟ #عزاع ولطا و0‎ (١6 
مامأ لعا معطا 06 أممقصومع0 عط كعلقم عط متاك ه لاط انط ,215-16 ,لأ ,عمممم‎ 0 
هم ,كنااعومة كدطنو8 صطول لإأطقطومم 5[ كتلاعههم ململ قلط ,طعمعظ 1ه لمعاقما‎ 0 
6 ع ١1م ذأ صهاالهعمعه قلطا اط رقرملمع11 اميه ك'لعنامملك لجة مناعع مخ عملأمقاكمه‎ 
ممعمعممة كل" ,(40 .ملك) 87-88 ,أمغيامط ,تارعاهط نز تلط مه عامم عط مأ‎ 68 01 
ما لعاتصه 15 ,238 لمه 162 ,ذمتسههممل؟ا مز لفادعمع؟ ,كناعومخة عسهد عطا طاتد ,مطمل‎ 
ا لل 5ع7أع 02 ذعآ*' ,لمصع 5 لعأعناا برط مطهل ما 5ععمعمعاع» )0 بزإعسياد كألآ‎ 
ب(1959) 17 ,كمضا تبمدحر8 يماط دعل منإلع8 ''رأرععة عرأ| ميكل وممممم ذه نعرامع 'ل‎ 
102-17, ععمذة ملأمداذوه© عل كاثر ,للمعل كلهم عاأملل'" يعامم م) عاطة كناطا ئز مطه‎ 
, كمعانامم عل أبداعء 15أ508 ,عمقلسو© عل ناه عومخف "0 عمنزمم هوم ها عتمم عم‎ 
١... ,م‎ ١ 14(. مأطقمم لهاع كتط لإلأععمة عمج مل دمسمممتكا برط وععمعععم عط) عانطلالا‎ 
و'لعناصةا 300 ,لماعم قلطا 13 قبااععمم عمطول ععطاه مم له مما 1[ ,“متعممع عط ما‎ 
لمسممع لأعه 15 ومعل مم ناجم لإمصة كه كعلالنواع: قلط عمأكن عم نوأ أاعممم‎ 
قو عطلط وقكطناه2آ مه[ قط حسم صلط تاكتلعملاكتل ما ''دبااعومخ'' متط كللةء ذوعا ءطيامل‎ 
لإلةا! مأ وععمه؟ مها م01 مقسصممء‎ 


قل 508 نوللقنقمعام لمحصمم عط ,عألاممم ه كه لعناومه1 ,13 


ااه لمأنو ص2 , دملسصقاه© زممتائص راوط كأغرعا عط ما معلازع عسدم ع1 .كا 
«ممولة لمه أعحظ معوسعط أكومء أكوء عط مه) ممهمعأاة ود علطا كعم لامعلا ,217 ,11 
كه فوععة غطا ,قأمخامل؟ لقة مكقدمة1 6 عدماء ؤز مقدأوة لوط ؤم ععة ]ألا عط أناظ .(أامم 
''ومماالصسصرلوظ '* 6ه لمكأسيقع مممعولط عط أقط اعد غط) رودلخ .قممألمعمه عمتاممعوم 
5 (0105ق© لنتمهلط! هأ لللأة طامط ,أكتقمء8 عه أامممموكلة )مم) مأموعة1” 15 لع8 

القنة! درم وعاتصم مع؛ لإأععموءة ,مموتعقلةط 


11 الإقلمة1 .لق) 11 1 ,لاا ره» امع واامط 26 ,كناأم معوءط أن عوةعطمهمقم ق 5أ كأة .15 
مانا لعاطامم ,96 ,معطاء #لعكالطء | عنم ن) ماعوفطع م20 ,لممسيعلا وو ,(489 


عمتامة 8 ما لمممعععم ق طأعمااهة كه 'إاالممأعممم عط صم ماما ه راطدطمعم ,16 
ع5 


الطعاط) 55 .قومط ,ننطعو لطعم .17 
للدم أ !© قنة ماانص 6 معء سعط ,روتععام برامقطوط .18 


عمأتمدعة8 عط 8ه طلاندط عط ,167 لمق 67 ,كمصومولك! ععو نابرم) عطز مأ أمناعكا .19 
«صة قط تم0ه؟؟ امعد قمممم) امم ,دع أمقمععمعم مه وأعطع موومسصولك أه لعا وأكدمء /زمة 
عام 


20. ,آلا ,كنأولممم1]! :ومطادعولط؟ نه نمع مزالا ه عودمل لقط عط‎ ١14. 

0076113 قومك أ0 لم5 رقو أممعلزم 8] ولالمعصصم2 داعام .21 

م ا عمالو ا 8 باأوع 810131 .22 

9ه ,11 16نة امه اوالماتارره2 ,مملصة اقطك .23 

317-81 ,لا رلمعكمة لوط :248-54 ١1١‏ ,عللاوارمم المأنوارارمه2 ,مملوقلوطء .24 


ك0 النامعع8 عالمباععة مه قلطا كتلملط ,250 ,كذ ,عملم سممى وابمماه60 بوملوجلدك ,25 
7 أن اعتصند عط مز عصمظ مأ كامورء 
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*77 2 ,56 ,705تق ملكا معد ركه أ[علنه© معاعلم م1 اأقق8 م6 ,49 


رلا باتمكمهلقطت لا[ (معطمع5) موجاذا عنقا ,معطمع )5 «مطرمجط 5'[] قعقه رأطقطميط .30 
31 ,413 


2001+ 1٠7 
1 ١ روكدم ةطمة8 [ المتسملع18‎ 1152-90, 


رلك بقهلمةاق0) ععد ,علقم دمعاقه عط لمة ,كعتومقطجة آه عممعناوعة علطا م© .2 
-!((0) ب8متصقط باتقاعل هذ بزوهامممعطك عط معمتصيةنة طعلطبر ,3 ,م ,ققخ ,مع ,343-50 
1١13747‏ ,مع إلاها3 © ألنمار 


نطهك براطاككمم ذز ققعاناه5 ضطول .82 ,70 ,كوسقهمتكظ معد ,ومهمامتولة2 اعقاء )8 م0 .3 
عازه -ولاممكا )نط ,(99 ,ولق) 127-30 ,أمابامط ,كتمعلوط :[ومعامصة؟ل] 5قاباود1 
0 لأعتةلمعاعط اقعرع عتناابة عط عط ما لطا كرعلزكومء ,262 "ركه ناموط صوعل "١99.‏ 
5 +206 ,48 .8 ,ال عأمو8 عمد ,ووألاةر0 أن الناه© ,ومووع كروك ]0 علوفورعام 

: ,349 ,ئ1 بقملمقلقدكت 


«تفلقط0) تعاكأز 11'5 تعومه أو اوم ,ماأعالرما أه أصبامك ,ء[الادمذقو8 أو 1[ تعطمه ,4 
مقللا؟8 بعلول] ,182-83 ,11 عمابمجعمم ررملإمتصوط ,مولوولقطك رك .م ,352 رلا رممك 


كع اكتمتد لعل صوطءهها عط 6 صملالومممه 'وومقط عط قعل معطمم ,5486| 1 ,[ 
1 .أتق8 كه عممتفل8 عه وأقال 


ماللع غطا زط اجرع) عط 16 لمع800 وععط وقط لتمثت ولط .5 


ب204-10 ,191 ,١1ل‏ ,2080106 نروأنمرماجره2 ,رمولمقاقطك لمة ,358 ,لا رمعلموتلوطك ,6 
-اكناعللم علق[ 0 (137-46 ,هتقوو >ل) ومتدو[له؟ لمع عمعط لعتقصهد متمعلع عط وعاول 
149-31 1 لاما م 0011611 ,لامها عع3 ,1155 تعدا مرعام ع5 


رمو برأطاوومم 205-06 ,اذ ,2107710006 المالممارصه بدملصقلة© ها ومأترمععءم .7 
718ألا500 كوا ببعلاعسمط ركقلنو18 ,قومعنم أن طاتمم ,واوعمو© وتحقاط اأمعاعمة 
عط) ما أععة [80 ,ممقتاواط موك كه عالة لعمائص امم عا 0نة ,قتاناية 6) فممعدم 
ععمكم وعم طاعط ,معلالظ موللره]” عط مه طانامتم عط أق مقلاممة ([ناز© له وجزه) اموعدم 
7م تامدقم [ى "ترم صبلط] ها عنتلرمععم ابرع عطا اأناة #مازعط لأنامبد ,روعمعوعط لمة 
موث ,234 ١,‏ ,(1892 ,قملهمل) .لع طا9 ,زلاعزى ابه رامال اعطابامى ها دورمااع «حووة 
عطا دأ عأممه لا مهاكدهن) موك تطعنمعط امتمد مله 'رلمط عط) ما عمرقم كال لعبده ممدأحة11 
6ط مط ععقام ولط عاقعه! 10 عأطققنا كو ,4 .8 ,353 ,لل رمملصقلود2 .وعم 341001 

متقلط ها عاطقاتة'؟8 دعرماعع أل 


فقط ععنه1 عمأامقمز8 عط وعلاعلاء0 ,206 11١,‏ عل ممم مم20 ,حملمةلقط0 ,8 
.5 لهة! علا أجم«مدكو8 عذأ؛ لعرعاوع مروم 


,9 لاط[ ,9 


عقطك 210-14 ,ال رع 7071724 الوألهار[اره2 ,رملصقلقطك ,54-59] ١‏ ,لا مقملقك .10 
358-62 ,11 رمملمة( 


قلطا متاك ,183 ,لط وملعم نالا لاتصعرظ ,الع ل9هره ك8 عمد رأماعع دوقك8 راجعا عط 5م[ .11 
525588 
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,426-28 ,11 ل«ملمقلقطة 638-39 ''بقمأمعصة مقأعتل)ة'* ,بمقلووعوعل8 عدج[ .39 


وتقام عط له تعادعء متعلمتم عط ذ5آ متحةاكمعبالا مز قله10ز8 ,408-09 ,ال بمعلوة اهط6 ,40 
لق لإقاذ 1153 5'أعننمةل8 ها امعلاعها علطا وعلول ,408-09 ,١ل‏ ملم ةاقط© .قتومهواعط زه 
0 «مترم كهقلط أل أقطا كعاقءلله1 رمه «عطاتيظ 5عهلا نلة؟ 8 ,كمصقممتكا ابرط قتومعواءم 
عط غه برأطقطمتم كقنم اأعبامقا؟ .(1152) قلعلا هل وتطمممع لامع أكمق 'ونعزمه:ل0مم 
اللا أل غطا ده ,3 .م ,408 عه5 :387 ,385 ,ال بمملتهلهط2 :1150 لمع 1149 ما قتصمعة! 

لوقعم قلط أه لزعوامصمرطه 


ما دملاعع كم امقارمصه أ مه كعلالع ,9 ,16101ه44 ركماد8 :408-09 ,لل ردمممواقطكك .41 
-2010م ,كتماهكله امقطعة) 'لطعيقععاط اأتنامه عط هل امقر ه كقلا د5مأمقطعومإووط ,ابرعا عط 
لإتوتوصوط هق كهاط ملتماترعط سقط أعلطك عه د5ملتقلاوع9ماميم ,(.عاع ,أماكقطعة ,أمأكقطود 

.(40ف39 رووع) 0ف34 ,موفئزء8 ,وعساطه2 عع5 ,ومن تعد ععقلهم عط مز مل 1تقمم 


تروررمط لامع قوم رلعسقع0دنا لة) كعطء تهقاقراة لصقع عطا ده 410 رلا بصمفدة لاقت .42 
3 ,موق مان رععسلطمط ععة ,(علانا بمقاالتم به 


لإلتقع ك'أعناصقاح كه عمه عمسنك لع ضيععه 'العمامععة متععمواعك58 نه اعسمقننو قلط .43 

لعذكقم لقة ,(30 ,كم سقممتكل) 145ل عه 1144 صز دأعومواء8 اه كقام عط :ومع تفمصي 

قلط طامط ,رمع لةمتمق ععتتةا عط م0 .(38 ,كمسقموكل) 1146 م[ (كمعلعطام) لاط عدماء 

5 ,([6 ,49 ,رخفتصةمسطتكل) صسلط لمعلمعااة قلاعتوم'لهقمق مأكلامء قلط ممة عمهذا موعطازورط 

معدو لله؟ مقط آ مقة ,مملأمتصم لمطعد لعنع ]انو براأمعللع علنوط اجعا عل مل كعصرهقم 

.8 ,113 ,أمغباه2 رختدصدعاه2 .6 .215,5 ,لل بدملمقلقط نرط لعاوعععلاة كمه لتم لمعدصمع عط 

طول كوه ,لعمم امعط عععط ,عمبعمدع ع( كه الؤلامء رققطبو ململ عط دممعزاعط 1[ 

م10 أنا 8‏ قمعووره© قصدمخ لصة كلمع ع8 وبممطمءءلل! آه مهك ,لومأموعوصظ] وقانامط 

(5لاأعقصة] كقنانامط قطه1 لمة بتمدعم عط لاعس “لالقناوع ل[نامء (ومعع اممف ؟] ممطنمط 

" تامع ك1 ما عأطققنا 15 ,261 ''ركقطناه0آ موعل .99" برعائزة [-مااعة؟ .“لألدسو مكلة لانامبد 
5م لزه للع( ةأمعاعط اقمع مانتال ع5 كقعاأناه2 عطقمل اععزعم لأنوئه أناط مكعم قلطلا 

«للتاقع1م 2'85 كقطناه0آ مطول .رممعصد عط كه ولكنرمء لعالقء عمعطسعناء امم ؤزل عط أقطا 

"كه اناه /الأقعمقدهم .لمواط عط 1ه ععملم 3 أكدتقهة مرتطاج ولط عمتأكلةع «ه) لعطوتهنام نرلطة 
غخطعا! عط باط لعلمع2ه للاطقطمم ذونه كناءلممعلصة .كلهقعءة ع( غ(ماذ عةوة15 ,عناوام 
ضطول عه لعمع سمط ,0ه عط نزط لعلقعيكها معطا لقة ,عقمكل مه لعومرد!آ والقمعم 
هذ لعددنودتل 'إاأعقط 5ل أمعللعما عط ,قتدمعداعط )8 وماكقطعدمامهم قط ولأمعوومك6 
5 ,اا ,رمصملمقلقدة 


5هطلادء007 لمقعع عطا 01 س5 ركمطاءنامع«ة وتلرعلم وععط عحقط 0] كمرععدر ولط" ,44 
377-78 11 ,لمكم ة لقط© لمق رد عملا ,170 ,كممتقمدتك1 معد زومراعنامجم ململ 


45. 510:39 ,ال هملع ناما ممعرظ ,للق‎ 40١ 


5 للد 1501م صل 5ق ذلناءأرمعلهة اناط ,علقسليمممة عط نرلمه دوع وعاقل عط ,46 
483,5 ,482 ,410-11 ,220-21 ,1ل رمملدهاقط© :1164 (لالزتااناة نأ مأكدبلظط 0 560 لررو 
2 


56 ,العتة ماق قأط) و0 .412 ,لا رمملمة لقت بوكهروك8 عطا مه عممزة511 وموطمعم .47 
81-2 ,تمزع ه81 ١36‏ عالت «لهة]معرظ لطتو ع كهره84 :411-13 1ل بمملصق اهو 


.13 ها 154! عزماعط مرو لعالم عزجو8 ,48 
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اع عووكء و'أعناصدا8 له علطن علماك 6 لإلهع؟ ,معلزء مط ,لمم كل عد زولقنل أ جلما معجعو 
لتنال لالطأ عواناعلكيهم قلطا كعالاة 


ا 1 )) كوالت جلام 01 انه عأ زه لإأأيه "1 الامج ر8 7/76 ,أموتلط .11 210مه2 .25 
لو© ومامقطتمناحآ ,و3 أمعاطومعوووورو«2 نيه أمعاومامعاب 0 4 100-1460 1[ .66 
.(2 .ول 4 ,(1968 .2.6 ,رماع متطمد/ا) اعد رقم 501 


| تلعانام كلل 15 بواتامعل1 'ومملاع لو .85 ,11 ,لعلع ”اام المجر8 ,عاأوء وروا 50 ,26 
إطمعم اناط ,(1[ ملآ جوأومبمع2 مور ماس) ععمممم قتطرو5 أن مومناة لمممع عط امم مون 
1 ممع ع لاه انالا ممر8 ,عأأقء نلومواآ للع متاام مقأممودساط عط كه معلدع] عطا كوب نيا 

2 .2 ,248 ,ارمطعع3 اعقهئز[ ,2 .م ,390 ,لا بعلمو لهط© 3و8 


) لمعلما! عتعبد وعم تلمدعلا8 عط مد ,لعلالة فعس وطنعة عط) لمة 11 و0 كة أكنال .27 
بأكدلا؟ اعنم ةك الإعاولممء لا عهروء0 :(1130-52) وتعأاة0 آه ععممم ,معتدم1201/؟1 
© :402-05 11 ملولمولقط© :217-18 ,(948] بمعلنم1!] سعلط) 1م ,قادكنا أن بوممعكلط 
8) 1 موابممجر8 ''رماعغاز غ111 بلق معذكنم-مملامفعترط كلمعواء 8 '' ,او مومع 
بمملمملقط© :معاعتستلدالا طاته ععدعم علهد له 0عتدعاعل أكدل لقط مدغ0 .2713-76 
401-03 


'1] دعة0 نمه ,(قلقدظه عو وأعدد؟) وأطع5 )0 ! قمعلا و ممدع كقبط داعظ ره 5ماع8 .28 
405-07 ,399 ,11 بمملمقام6 لمة ,17 ,ىق رعلامطة عمد تعاعصنا لمسمعامم 


معاوعبت مأ ود ,قاام 1 عط) عدمأة كمأدأظكنامد غطا كأدعويناة ,406 ,1لا مملمة له ,29 
1200 


1 ,62-63 ,11 مملصولقك لمة ب«المعممم عمد بمفسلف»! وماع زه ومد 8 كدب 116 ,30 
زعام لمعمتصمعم 2 لعتإقام مطد ,كممقسهلة؟ا عملامماكو0) كهب لممد 5أل1 ,406-07 
كنقع نز ع ]13 5" اغناكة ]لا 


ب مط كود *'رع أمظ -عطاءملامم8" '"بقتتمععم تإاجوط'' لعالقء معلنه ,قامقاط .31 
ال ولط هاف عمد ,موتقم لق مدأمدومنال! ولط 0 .212 ,أل ررملمة افك :1152 طممماخ 
,كتمرههطم قم[ هتنت ««ننالاالقج(8 ,عالق كومهال!ا ,403-07 


,34748 1 رول مملقط© :188-89 ,11 رملانماسرمار اوالمتاسرم2 مدمملمولوطك ,32 


عهامموعةء 'ومسممم تلكا مه رقمة 407-08 ,ئها مله ماق غمك ,لوتهمامقه قلطا م0 ,33 
.3ه ,408 ,كماد أوءا 


و معسصطناك عط صذ لأع؟ معطا وتمعئع مدع :31 أؤناؤناخ لعلمع عروعثر عمأعمقعز8 ع1 ,34 
4 ,كا بممممة لدت :54 | | 


08-09ك ,11 مم32 م6 .35 


1[ (ومعمط؟ نه) ومعه! كذبد علط :638-39 '' بةأمعصصة موأعأات' ' رمدأودعوعل8 ع0 .36 
418-39 ,11 ململ مه امطت 


ب[ عأماقصة لم 1ذ] مأطلاد8 ععلصنا وعاقاة تاها م15" ,مأسلاه8 .للا القطومد4خ .37 
533-33 ,ب(19 .0 ,ا عأمم8 ,علامطة عدد) كروعلا ألو سالا رعراع 736 “,43-1174 ! 


اموه م عترمععط 10 ,426-37 ,1 بالكقةأهط0 536 *'ركغاقاد مللها'' ,مأطلاة8 .38 
بعلأاممعاظ وعم أمطتمم كوه عماول عمممعم 
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اانا أناة) وا افع؟1 حرم تناع علط مه نأقطا كعرمأاعط ,384-86 ,11 رمملمقاقهك .13 
عط 6) وأمموداعظ طونصط قمهالالعمماعة لددمالةلا حجه؟ لعتاععقم أعسسدك؟ة ,رو3١‏ ا 
.ذلا كه طممم مدعحددهلظم عط ممعم 15 زمدتة ال موفقطه رولإعللة/ا وجوعو1؟ ممه عدلعو/ا 
رت عاطم ,عخطء أ طعوعع معامة5 ممأعصعواله ,معطعع؟ عل منلءنزعدع0 ,اععع 1[ مالمداكمه6 
علق عكعط) مو قالاطأ تممه م 16 اذا مقط ,246-47 ,(1911 ,قطاه6) ١‏ .اول ,38 0 

.3185م 


الإاكة طلز تاعونم عط كه «ماتمعومم عط ,عودتصمقم نإ عاعمن و'أعناموكط .14 


.6 تعصتسوة ,نز .كل لولومولة عط 6ه' طانامم عط عه لإالعوع11ة كقه قتائلوت .15 
القسعااعة «عل هترز كرمالواء اتا دعل مااع ناعوم 0 مأل «اثل كعمام دول ماد لمم امود 
247 باعطرعى ,لمعل :84 .هل مماة ,(1880 ,قطاه0) عطمعا! .15 لع ,لع 350 ,امه 
طايه امعاكاكممء ,رمتاة كموي لومامعء-طتناهك مأ ومأتمع5! 2 كأذعو هناد بععلاء مط ,3 .م 
385 ,11 رولصة [قط© مه ,لممحوط زرولظ ومععلمس) كما كة مممقطظ 6ه لموتألقع 8 لامع10 دلا 
ملع لمع هنا ول ونمكلال! عوط أرول8 غه طرفم رقزتاه0 عل8 مه قعالاة0 وععقام ,ك4 .م 
لمأ ةمسق عنتاوة عطا أقط] ,لإعالة/ وبإوقالة عط )أ وأملط) رك .م لمة 385 ,1ا ممملمدامطت 

,عاطوطمعم كسععة ذثزة لاه ونقعهك8 لمح وحدةتلط عل مأ قوس 


,ك6 ألا |أطتلودممع لقمعنةة وماك ,1 .388,0 ,ال رمملوصة لمط© نمتقامععمن ممالدع 8 لامعل! .16 
1[ 8) امتمامه كلمع هوا ,387-91 ,ذا رمملمطاقطت غع5 ,تعتدمسقء كلطا م0 
-عة لإأععموء؟ ذز موتدمصة عتطا ما لعندمأعتاموم كمصتقممكا عهقطا (80 ,كمجودلل م1١‏ لابه 

عل عطغ اه لله كتدعئز مععو عه عأز لزلمه وععط عنتقط لأبادء عط زعاطمامعء 


ع5 2ه 1 ؤهلآ ببزوماهعمعع عط انامطة لعونا[مم» 5أ 5وممتممملكا .1141-62 ,1] مدة©0 .17 
عه 5ماع8 معطزمط مقط المدومطا غه فستاق عط 11 هاغ8 لعتمقم معاعظ معنطعنول ككقاط 
74-75 ,1لا رمملسداقط© عنام موأعقعمنطط غط) )د لوأتمعنقما نوعنا عموععة داعظ 

384-85, 9 


3.3 ,كا عأهه8 ,علامطد مم5 ,18 

19, ,لا رمعفصم اقطان تقمتعط /ممصرومط غطا عمع عمسع امطمعو ه لاللمعلاع‎ 389, 8. 1٠ 
20. بقا00 عط أه لإعقاناطتا معممنا مث‎ 

1139 رلملضةلمط©) تعقعمط أبحملا! أو أكعبن ماله عوبانا عطامه ,قعلمعزة ومقطع5 21١‏ 


-710 مجر 8 كلأكع له 1/10 :وتمبتقطك! طوابوعل معوباءء لإأطوطمعم عمعبد أوأوأاهط0 م1 .22 
ال كلامل مكمولم طسو م1 '' ,مش تقط؟! عط'' ,مماصسط .51 ,2 338-39 ,لل بمعامصسين 
لمق لاعمللا عط[ ,عمابعا .1 .1 لمة طنه؟ الععء0 .لع ,096 [-| [7 مومسياظ امانعام © 
6 ,(1966 ,11لا راع فصنمظ بوعلق] .مام) ا املا بد.عع5 رعاممعءط طوزسعل معطا 0 


10 و2 '',جردمةقمنه] لاماسممن! '' ,غ1 زه800 ,م5 .زط ,23 
«ألاع أقمملاماقعقما ممه نما معساعمل وعلالاممم ,255-59 ,(1963) 1 )2 ,8 ,اونا 
ممعم ولط عو؟ عموعل 


ل :أطنه2 116 ,كأتمعاهه 1[ ومأمأعمعط :وممع)نتمدكا كمانمه معطمل لإالعوعالم .24 
500 امعأعماكتا! معلمما! أو توي حتمنا راملموممموومط مرا سمعر8 وا تماط لم6 
عناوذا ووعل ,99'* ,ععانزم متايه .2 ,(99 ,ولز) 127-30 ,(1968 ,مولمما) تلدع ,كما 
0 عالة لعاقاأووء قمط قتمعاه8 انفكا كأذععع ند ,259-65 .(1972) 42 ,موجن8 'لحنا 
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ممق 5أأنامرخث ,.ع.) ''لزأق!'* تكالاعع م) لععلعام لقدوم2 أقط؛ ومتتموعائج 'ومسقع 
5 ,90-93 ,1 ,اعإناقال © [1لم1( 1ت © قفكلتقا .أعناصولط ما ,لمع اوومع ععصه ,لوعطواوكت 
بعععام ز"«متعموع عطا لعللعنه قااكللخ أه معط أهطا عدهل) كلط) اق كوك )ل ,لامزطتكق 
مجر لإحار معو ,لراتامع 10 ع 'قجملمعط"” ولط 05 ,261 ,236 ,ؤممقمملا عقو بوعملمومط 1" 

(322-23 بم) 9 صراف3 ,نيمالا مط درمممة © راقم 


١1 330-32‏ قم 0هة لق لاق ''ب0ةكنم© لجوعء 5" ,بسحعظ ,69 

1152-90 ,قؤومعوطة8 1[ ب(عأرعلع2 .70 

أو اءعلع2 عطنك لعتصممر وطانه ,ركعمعة ععاكاز 5'/ا ورمع 1ه كمدد ,لزاأقناعة .71 
5 

1125-7 ,11 عقظاما .72 


80016 1 


.105 تضم بالأعزة 7ه اللامء كهقند 1( مععمظ8 (١‏ 

6" ,لتقع5أنا6 امعطم 01 وزمولصضقعع هق كناد ,1111-27 ,قتلناهة )هم سسؤلاازله عابط ,2 
بلأعط مة الامطااد لعأل صدنال/8آ بدمناء5 م ؤل هأألاجم نه عمقعا:210 لوة مقن[ 2 أه نطماو 
ته ,مولمفاقط تمتفحممل قلط عأقتممءممة ها لعلامم (لألععمة 11[ رعومظ لمة 
380-89 ,321-26 ,1 ,م0 موا 

بآ تمععمصص!آ لد ١124-30,‏ ,1[ وأعممدهة! عروط طتمط نزط لعؤممه كقه 11 معق80 ,3 
1130-38 ,1آ1 وماعاعمهخ عممم-أامة عطا معرمممند تععمظ ,113043 

659-70 ,11 ,101106 اتوألم و2 ,حملوه تقطن عع5 ,4 


مز [آ وساعاعقمم عممم١لامة‏ علد برط عملط كه 60 لومعم معوط افق لقط 11 بعوه85 .5 
ععطقاوعع20 األعنوعنطباة قلط لمع 139 1 مذ 1آ امععممم[ عصوط أه عناصةء عا و0 ,130 [ 
[89-9 ,ذا ,علابمسعمم اماإعتوصعط ,وملوةامط0 ععع ,وول كه ممعم" له 

129 ال بمضمتهة الوالهااوره6 ,صولقة اق ععة ,عومقطعيع كل 6 ,6 

317-20 ,آل رقولمة لفط 135-337 ,لل ر.للط! .7 

حطرةة ذتطا مه :2 .هم ,334 ,ال مممعصهتلقط للأمقصه؟1 ,قععتومسات معلمم ومقطه5 ,8 
05 روعللوقاة'؟'' ,لعساكةل! .؟ .8 رععقام كأطا ما اتقوع 18 ,323-25 معد ,العاهم 


,169-75 ,(1969) 1 ,مم الممعر8 '' ,عنغموره© اأعسصوق8 عل ممعم عا زياد دعل مم8 اء 
لماع ةلا ناصح سعلومه) عتمععاماط ممم -ععدام أوحعللعس علدا عط) كاقعع وناة 


ع5 ,لوألقاء معاتا «عطامصة هآ 305-067 ,أل ,نم سبالم /زنمجر8 ,طأوعطوره11 55 ,9 
اللطعط كه علأز عطا دع لامعل[ ,175 '"رؤعنلوقاولا'' ,اعساكقلط .1 .83 ,325 رلا بمملمةتقطك 
96ل مومرمعاء 7 عطا عوعه ,أباألامدة ممع قكة 1ه 


بلا رلهلمفاقطع عمد ,عمعى عا م0 .فلسعمامعم ردعم ق كز مسطرعكظ نه أعلقالء عط .10 
,137-45 ,11 ملاع تمه لوألو نم8 ,همل مق اق ,325-33 


(1155 بق لغذؤذعكةممةأل لإقعارط) 1131-60 .قوع ,1] كملا حوائم سعط [1١‏ 
,333-34 ,اا رممممولة© ,12 
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.عل٠اوطة‏ 35 ل لمة ,56 ,05 للقمد لا ع5 .54 


بأععع2أل ذو[ ملامماكوم© ااناطمةاكا كه اوعلط ,ععقعط مل كلجقوطة8 معلمم ددعل ,355 
-وان| عتراط :مككلص نتمأام2 عمال لتنا أعرم ل انلق اكتبم 6 تأعمار ممع أم 8 أنه ١١‏ موده ادوع ل[ عاط 
2 ,(1967 ,تمقلععاكصسم ممع؟ 1877 ,عسهةط) يي مأمدةلمومعممع-علمى مم1 


86, ,اأمقل 1 ععة ,ممتافمه[لطاط تابن عطا آه ععقلهم لق علعهم عط م0‎ 60151011١ 
نل 20 ,ملاواطام0نوممما ع«أوامممم ع ثم ماسر انتم مصصم]ع قط نعراتسمويط ماومملا‎ 
اللعطك أقا5 عط" ,453-53 ,143-45 ,(1964 ,ذتبوط) شك ,معانفئط أمعلرن'! عل وملعم‎ 
الوزمع'' مقعم لألامه ' 'مباعبومم نتم" زخعلعه(10لاجاء علتمملام دع لومز كملتممويلك؟] رط‎ 

““.ؤعلاقعا مه للوه'' '',متمبعمم|دام'' “زعم أامعدوع 


2 ععمعلأبك معطتكلة كل معقدكهم قلط 465-66 ,مارا ناعرط مأره نأا تماوززه"©) ,قلمول .57 
أ أكعنلا أكدال راله'ة زاأء عطا علأقانده عولط معلاه6 عطا عع حو عولقط ق زه عممعاذايع مط 


باكع'ل مط| كانه :9" ناز مجر نزم عع اع لساولل متاجظ معلمتم عط همزل ,تقمعععواه 
3570 237-386 


495-96 ,من انلهج رط عامس انراوس 6 ااهل الأمماناء 5) عسلنانلونا أن ترملاععد م ه58 
49-50 ,مك86 بععساطهط! :0:قن0 ممتعمعة ا عط كه رع0 7م سدصسمك .59 


ألم ,كتصوص؟ا :1811| ,لل معأ“ ام /ابمجح8 ,للع حهممل8 امتممععمنا 'والامع10 ,60 
ل 0 


عع الأعاقعه عط اه لعأقسالك) ععقلوط لتممعطعة[8 عط كلممعمعم ذيقطلة 5مسهممدلظ 6[1١‏ 
ذخ .207 ,171-72 ,5ملتقمدك؟! نيل عط كه طانامى عه (عأمممللمقاكده© آم 'رالحوعن) 


71010516765 61 كقدأ/عط ,متمقل الممسعطعواظ اه اجرعط عرعج وعذاعم وامدمة] أن ععطويام 
,169-79 


585 7705قمملك؟ظ مقط لمعصلمماك عزرملم '(القناعة عرعم وموللواء؟ عوتاممج 8 -معمفظ ,62 
489-92 "رع لقؤيمن لرمعع5'' ,أورو8 


151 .نهذ / ١147-55.‏ .عع ,وماممنمكة 1٠١‏ وولمطءزلا لاعرواماوط .63 


مععساعط لعلل :1152 .عمة لمة 1151 ,عجذلل قال معء حاعط لعاعماع ,11 ومأملمعط1” .64 
لقع( القطعة-0صة١٠هج‏ ععقأه لأقط عمتعمط ,1154 .ع0 0ه 1153 ,/ع6© 


,(1158 الأمن عولط لعمدمع )مم كور عط الاط) 1140-74 ,وتتمعطهظ8 /ه 11 59أ5ز0ة1'١‏ .65 
.1!46-3 .لمقامط أو 1١/‏ ماواأوعاو8 لمة 


بال ك5عقتع 5معأمماكاط كأمم) 06 قعع52كهم ؤ5زهم) كلاذ 5عنال ةارع '' ,0600708 ,لآ ,66 
1831 .مضه عامم ك'عزمعغر6 .لل لمة ,180-82 ,(1950) 20 ,رما رمعرق ''رععم معرملخ 
١م‏ ناء و'عرزمعغ02 لعامرملة ملحو 


«نم) لدوععك5'' ,'حعظ بز47| | .ععط) عمرلن كلطا غة ومنعطمع م1 امه ,رالوسعم .67 


-05]811) 10 عالصناعر 'لاأممرممقم) ج10 مقعم إدناعة 5'لدعمه© .497-98 ''رعلقة 
كوعم]|!! ققد عاممملا 


امعداوعئطناء كلط لقة ,قعتمهافككعط]" يقعم أعناموتلة طلله عمتاععم ك*لقبدمك© م0 ,68 
لحك لموعم5'' ,جمعظ :326-28 ,أر ممولمة لفط عع ,عأممم أ امقاكص© مل زقاة لرمععو 
علة الأمل 8 كنذ كملشفصولعز برط 0 لعلنااة 'راقع قطا له عدصمعيام عط ,1 سورك “علد 
كا فاطعععة (2 .327.0 ,روع) 336-27 ١٠١ا‏ رلولمواحط0 . راتعزى كه ال عععمظ مه عقا 
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2١‏ طلاعة] مقم ممه ,لكك ,2 .21 ,1 ,(3 .عق ,! لأمم8 بعلامطة ععذ) عوعأمصره اداه نمه كما 
: .353 


أت قبوم طدمم علا هه 5ل )ل معلأه عع عاو قط لم8 عتممقم عط طعم6 ,بااللهتوعة4ق .43 
37 باوإممعومع 0 أمءاجمردا الإقمسقة :انا وممعاقادة غطا علأكاناه أكبال ممتدترطز8 
]1 ععقناوة ععمعععاعر ,«ممالل دارا رممعظ لمة ععللد 0 


6 دا 146] أضمخ تدمع عأمممألمناذمه0 أله طاعمولاهم كود كمكللكاخ 1[ كقصرده؟ا الج4 
.1147 بومقتمطع1 


أت وأتواالط عط برطعععطه ,حصو أاديل اأنومعه8 ة عنأئهعةم0م كناطا كه ومطمعل8 .45 
مانم رعاعو8 ووه 0-وموط تعاراعومه اندع عط ع6 م لعوعالة كوه امعصسقادع 1 010 عطا 
عقا اورم بعالم ععل اعناطلمداط ,ع8 معطعسلم ا سمعوط مأ «لاانمعالط متاعداوواوعط قلا 
© ,لإلاممعامط0 .© 661 ,(1939 ,طاعتأسنا8) 1 لمفظ ,له لاع ,نو .أطخ ,المطعدمعو 

221-22 ,(1948 ,لمه؟:0) عل أررمعو٠8‏ 


ععلك معو ,قتدعوهلهة؟! غ3 أطعة غطا مه (285 ,ال روعاءس لوو !معر8 ,انوع عومل8 .46 
257-58 ,لا مممولصةأامط© عند ,كمه أ)تتاموعم عذعط) م0 ,40 ,رومتصمهم 


حلا متملصةلقط عمد ,عأممع عمللمممر8 عط ننه علدنت 3ومععء5 عط) 08 .7ك 
كعنم '! لم راط كسام م1 *'رع اووس لووععة5 مط" ,ع5 .0 مأمتلوالا ,262-315 
عانبم0 أ امقاقمه© عنتعد ها كمتام معاوعجه مه :463-503 ,(19 2١‏ ,1 عأمه8 رعأمطة عمق 
«بثل مطعدى نامع كأن أعممالجواكزرما ١00‏ وااامقطةط قلط بممحطص لمتكا اللإطل5 عمو 
عدم ممل] عمل ومبنااء تسصط علت مااي ةلداع لامعو جا عممزععلاا 5ع0 ومنارع0 
مظلتيج) 20 ,معائع2 ععل عمعلالا لمن أذاءع0) وابمعر8 ما معام مع كلما معط سلماع اها 

.149-68 ,موع ,(1969 


«تك ممتلمع! هج مسدععط وطه ,ممأحون أه أمباه© ,ممومع لوه أو معلسضموعله و0 .48 
20 ,226-27 ,170 ,1ل رمملمدلقطع عمد رعوأبمعد و'اعنامماط 0مه 11'5 مطول صل أقحره] 
ماصوط برعلمز نمه ,37-29 ,1ل ,ملتنوسمم ورمأمناصو0 ,وملمملقط0) بععلما قله 
أم٠‏ وزرعلاععن '| م وأجانهعا8 مجر أأمموممم برد ممع 8 بمعل:2 ]3 ع أانت 0711 ,قلتهاً 
لمن 18/ك! ,أعترماة لم5 ,محع مللعلة [أ ععم ممدألقنا مغ1ئماة مالمايكل ,الع مإوعمى 

“'.قملحوم0" اد ,أ طعوع قه معوزلها ,(1955-57 ,عصممظ) ,ؤاهل/ 2 ,22/25 


عكال 41 تعمل معمعاة قباط ,عأمستائء مم وعسناوع؟ ومع8 زممللممع وهدرء مم .49 
لقعو باأمدعم'' كأقعععناد ,259 ,(1952 رومع ,عولقطممقة) 1د ,وملممس ع[ كه جره 
068 لقتصة) عط ع1 * "كلاملا 


لاله أعمعصمه لدتعةه ومتعفاقة تروب مم مط ,عوقكنا بمدرعان! ه 15 نط1 .50 


اللمج مومعل ماعقعن عط مأ ععق]ه عالاعمة عط كه أعتك ووه وماموامامواء ع1 .ا5 
عن عمط عأقط ما ورمع لأنامنها لسل أ كللما علط ,257 ,لا اأتفععوط ملوموكط معتطةظ 
«محاوظ اعمطع ك8 .3 .م ,273 ,196 ,لا رمملمدامك :كع انوا ئهاماء؟ إأخه وماعدامامولقه 
بلاطمو لقطك إناات! مز ععمه د لعولمفوسة ععاذنا! لمة ,لعاممك! )0 وأقنامع هق كوه ومعه!1 

11 218-19 


,105آالمملك! ,علامطة م56 .52 


كلوه لعققط وتسلط أأه عأندتائة '05لملضمتكا يوؤدمعقطية8 | عإعمعلع عربااية 116 .353 
عم ممق عمأامدعيرظ عط مجه أمنامدكأ ا ومأاأكمممه لععمماممم ععلدا 
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وآ أقللة 5'أعنامدكا عه لموطكنا] ,كطاعههمُ عل ألمقاقمه©) له ععطامعط م ومقطع5 .30 
«امحتوط عبض *"أماعومم معل علطءةااعوعء0 ععل وعااواناة ععطال'' ,لإكأدرم05:08 .0 يمول 
,168-69 ,(1913 ,الوتممصوط) موترسل5 مماماا عااطةعسعودي فى بمنطءزطعوع0 مطعكاماا 


كة١‏ وولأعناهعم3 ماه[ ,عممعمصى غط) وإ نزأمه لممععة ,كعلممعة عط غه ععلمة سوم 31.١‏ 
معط عط ععاكامام لعاوين عومطبه ,11آ مذمل علأقعمملة لعدع عللامقه لأنتطمنا؟ ععممم؟ 
قاط كه أعدانه أأبع 118ل عط هأ أغناموك8 أن ععممممناة عمتمدعا ه كد دمطعنامهم .عصق 
قاط برط لمة ,لقاامدء علطا 0 5علاتلدأمعدعومعء ععمة9لة ك"أعنامهك! أه تعلط مود غ] بمواعم 
ؤ'اعناصدكظ كه (لولأمعامم عه لدم) دوعاعممأمكممه غطا لعذوعممناد لإاقوعالموا6 بإ6االطة 

ععع0ه مطل عدوعةء عط 5ه لمة عمدذذا معطامعط 


256-57 11 ,6162 ننه 20261111 ركأأوء 851037 .32 


5 هآ زكناء أ معلنمخ ععطامط ععلأه 5'اعسسوكط أه مهد أدعلاء عق قناط 00000 أو[ .33 
-1010م ,0 م1 أ) قطآ' .كمصدموتعا لاط لعممأامعم معقه كل مد ,أعسموكة أه عالرهح5 و 


قوم أء8 ,عع ساطاها! بعمغطه5 موتمعمصسه6 عطا مز أمعطعاط عط 01 عمه كو وماقوطعد 
36-38 


6101اناة 5*]واللع عطا لعسو1ل0) مدهلا [ بلعقنكمة ذأ عم معامعد معطا آم ابرع 116 34 
١1١, 648‏ ممص اق نؤوأاعلناه 6 كع انإلمةطاع"1 اأممظ زاطقطوءط ,35 
لمتاقعم هناد هم كقط ,331 ,11 ملعل ”لمم اانمج(8 أو هعاط .36 


عع ألمع5 لله عمتلمم تلط عا السوظ عملا" بمعطد0 علناماك معد ,لإأأصيةة قصعطد6 عط م0 .37 
الات طمعع|6 2 عابمع 1 الإمراعوادم "! عجروزرروم عجاوم ''ع اعماكة علوخ 'ل دعل أولازلاء5 05 
ذ'' ,ععن8 رممطمم :4549| ,(1966 ,وععطاعلاء1!) طمالطا وعاء7 .له ,وداكامااء) .73 
1ع 1لأ 81 كره نكمم دنا “,1653 .9796 .ع ,وعلوعطة0 عط راتلسمو عماممجرم 
بكأممولا (179-80 .مم ,6 .ولط وعوم8) 164-87 )١970(,‏ 12 ,أمصيمل اأمعممدانا 

331-32 ,"مسالا مأداك 


''لأتقترو(ط)8 '' ]0 أممعدم أمع ماعط 8 لإلامعللعهة '*,وتمسمطظ '* ,رالممعانا .38 
تععأمتة علطا عاأهوع أوعل ها عذنا عم أاممعلا8 أدأعلأه مأ كوه بامعه ةا عط بإط طعلطم 
باللا اع عج3 ''رعأمه0 المقائصه© 01 عتأمسظ متاما ع1 بمتممصمظ '* ,أأاه8 مما امعامه 

23 )1948(, 5-5. 


حم 0م10 معطعة اكه عنك"'' رطء للا نأمتعكبامقم عط قو ومتفدع؟ أعممه عط ذأ و1 ,39 
الأقنامطا ذأ ''ومععاءلك'' طعلطبه مه ,كتامة؟ا علدا ققد عدمهم امعاعمة ع1 ,253 *'رعتصرر 
أن“ نماك ]] ,لاققصة1 زتلاة0 تأطعولرع8 بومه ؤأاأ زممأأمنصسم اورعألعم هو مععط عوط ا 
بمامما! لعطعدممممة لقط عط لزقن عا صباعء عمط ععطئمظا ,389 ,359 ,رامممهمء © 
تعضرمنا عط 06؟ علقم لمة رققط هلخ عط طمنومط) رأؤعنة عبال برإأموعم بسع لطاأت امامو كز 

لاع ممعداط عط أو بإعاأوء 


ع منمطل ملموساوعه عتناوقعقم معمم طعي" أه عممعلزاء اممممصمز ولط)ا 08 .40 
«اعور8 ملاوع مومهل :189 ,147 ,1ذ! ممطلطة منمق ,متموصلا معد ,لإعلاة١‏ معلمدعقكح 
٠()هسةظ‏ ب المعل1 ما مملتاقعوعناذ مم ققط ,259 ,ال ,معع سمل 


4 عق رعلامطة معز ززرمأوكاماكهطءة علا عهوة!] ععطاومعط 5" 1[ مطول وود 41١‏ 


«مطعلدهتداطنا50 ما غدماط لدأعصدمة سه ممأوع عطز ما ومعاعم براعدعكء ؤأ15 .2ك 
الالتكسهظ 34ل ,19 ,“جأمدعقومع0 أوعامماى أ الإعدصهه اوعد معطوية لو حموتالدم 
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]م2756 الإقكضقظه ا(وعرعلمعص طتاوتتكا ممعلمم) برعلاو عاورة© نه ومماويمقظ عاك ,18 
10 .م وضاعة] وقد لنة ,130 جأممععومت انه 


«ققداء5 آه لتأتدع 00ة ,لمع سلطاكامقط مطل أعقط0 ملع تاطوتادرنا0 غه ررود لبرمعءة ع[ ,19 
بلعطة© :677-78 *',لتاماقصم لمة ممع[ مز كبطلررك*' ,رعطة0 :1140/42-64 ,ركو أذ لواءا 
1000 ,96-97 ,جم 111 مان مر 


1١خ‏ رمعأ غااه ااا امعرظ بطأوع ه810 .20 


بالو ها انصتز8 طلوه 11088 مم ,339 ,رمه ومع0 أمعلتم !ك8 ,للقكصسقا تعطازع1 .21 
اق ق8لاة 10 متاق أامع10 لمق عكقط ,1169 رمعل6 


عصمعط! قجرة ده لاتسماتطظ مععساعط عابامم عط مه كقاه 5لأوممممواع130 زه عأمهم8رلم .22 
معلل :140 رمه ومع 06 أوءأموروا2 ,لإقمصفظ :لالعناوو ناكد ممعلمتم [ه طانام5 ررم[ 
359 ,ارالم0 همه 0 أمعا«مىز 2 ,الممصسفظ ع عتقنود عممعععاع؟ “رمد811 مزىق رمقعظ لمة 
أقطا كاقعععلاك قلطا اتلطعيلم [آه اكع أالاهد ,الملخ لمم ,القطعف. كه داله0 5ع( لامعل1 
- .65قأم عقأممما؟ 01 ععممناوعد عط لعكنلهمء ققط كملس مدولكل 


ذكقم 8 لإاأقعقممة 5[ موللقعه! عط :359 لإأمم"ومء 0 ألم "مقاط الإهؤتصقع .23 
معمملمقطة مة لطاطتلووممح 5[ فالقطقعا .قنوده كللوملدمط! آه اوعد ,كروظ دام عط طع سمط 
كو أوعج-طالمصاوعنه وعلتم عطعاء (ققط علعبوع0 لعالوء مولة) روط لالقعلة7 حرماة ه11 
لوجعالء ك8 .01 عتقنانة ععمعععاعء ,“مراكم ادق رمفعظ لمة ععللة0 5غ كعامم ععد بوبإوم 14 
عاق-لإلمعلاع5 لقة مدهل عاتم دا آه لعتط) م 5مقطعم ,لقنامجم هاه مهاده كقاد ممتمم1 

بملقام أعلاعا عواسيعطاه ايه لل بطولط )عمل 


لووط ,148 ١1ئ‏ اتشموترط علدوكم ,ععتطفدظ بلفتعة]ه عتأوعدومل امقاممممرا مى ,24 
لتنا نزاطأكومم 15 عصقم عط اللط ,زوع 'حورمكل8 برط لعدوناءؤ3أل أمم 5[ 


عمأتعطاقع 'م116اة طوتطتيا؟ عط كه كتدعم انط ,علققبم 0مجمعء5 عط له لزه'ن 1101 ,25 
,254-55 ,11 رلمولقة لقط© اعوط أعنامقل8! لعن (أطقطميم معممقط ك5أرم اناد عطا 


ععل عاللصوظ' علط '' ,معقاقط مموعط عع رذععاند له نإاتسة؟ لمعتأعطممنوط عطة م9 ,26 
ب(1953 بلقالظ) اأعطاع نهها3 مأعدأقمممننه اك هاا مممورظ نع لقاع الل صسط 'ععامة ]1 
.34-469 


ع) لإتناامعء طلمعلاعاء عط ععملك .1134/35-1140/42 ,30تمتسدطان55 برائمع810 .27 
-اع5 علا ره ولقحام طوت ناا أعتطء عط مععط لقط وأعملمممة© كه 'رالصة؟ لألقعر مقط 
'زاللهم أعدامم عط ,عع سمط ,طاتمعل 5'لفصرحوة رابا8 معاقخ .«ممتوعطآ غه لع طاكتاطقاوع عابال 
لمة ,(1140/4264) معورةكالماءتقكتةك! 81 مللاءمقطط عمد قلط معع ساعط لع10ززل ووب 
لمة (1140/42-64) 85 أذلةأعاكقطع5 اه ممكةظءلطعةا ,وتعطامعط وى 5'لقسرصةجانك8 
كمع تأعط) 320 وععمامم عقعط .(1140/42-52) منزاقأة اط/عمعاناء50 أ طلداسودا-0ة-وزم ١‏ 
رقعهلامقع'رظ عط «مأممطل له قطنازاء5 عط وععساعط ذعأعع نما رعندمم مز قمندقم علمروععط 

9-10 ارملي1 مجم 0 معط ,معط عع5 ,وتماءلوسدلا لمة 


الإقخلمقظ تممتلدمطآ1 ]0 أنعذ قعقدقم [لزعزع5 [ه عمه أاللط ,لع الامعل1 'إاعؤاععم )ولا ,28 
3596 لراأصره جوم 0 أقعلره نالل 


العطمعا5 , (دعملمعط؟ 6 160ته) كقتعهمخ أعسموكظ لعمساعما محقط أطعلم عؤعط1 .29 
تعوهظ معطو 'واطقطممم ا(متطم0ن2) كعماقاوظ عرملمعط' لمة ,لقدص4ة) نمممطمعاكه اصمعز 
لوة] 10 لعتماكع؟ مال عتموذ أن كوه عط طعسمطلاع ,جمماولك وأ [للاك هم 
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445-47 ''روعاة51 وتاقط'" بومكلمطع اك 239-417 ,ل ردملمة لهك .6 
ل ا انوع قرولظ بعملصعد علتلممر8 مذ لاق لرللمعللحظ ,7 
لاق كعمو لماوع 5-العل0أنآ :اأممة مقع أه؟ مموط0رط أوعأوكواء ىم .8 


لاط لعولا 5 )1 بمعم// طعمعمط 010 سم لعاصققة ,جموعة ذل لعا عم أامممر8 ملك ,9 
عمط فقط فى قمقعممعاظ مرعاوعه متقمعاوعل م وموطانة عنقا 800 فمعضلمم قرحم 
التامقرط عتصصط '! ووقل عككمعأا مل"' ,فقسا مقعلةل عع5 .كلقذكف؟ أومأتعصصا عترمع 


عمنا ةدماه مانا وحومهم اأررو2 '*رععمممدر8 ازا لوم ما عل علبلاة '! هق ممتاناط مامه 6 
97-13 ,(1961) 7 .ناكار 


195 كالوتلة أاموعم عط ,كنامعمومع افطسعصيمد عبعغط ؤذ نرههامصمتطه *05لمقممككز .10 
«قععة :1142 لمة 1140 معوساعط 11 مطول نزط لععقهقم مدعا امعمرععو مهمع 5" [عسممك3 
لروععة مز رعمع؟ط لعتسصموعى) طعقطعانا5 أو قطمع8 أفط روعنز معالو! عط مل كقاط )أ 'إأهما 
عط ما سةاعمتمعاكتة كقام عق ,عاممم ا لمقاكده© رز لعكاطة (تتماكناء عولاممرظ لاد 
ه) علطةا تكسن تمععة ععط لمجم التمعمتي طمتط معط لط مقعمم© «م«عمتع مقرور© 
مقعمه© تسمم) عتناككعتم 'زلقه لمة ممعم عتموععط رالعاععم جعمنا عط معاد أعسممكخ 
:146 1 لإقنارول مذ ,عمفأسقم عطا أمطق الطعنامرط 'لمقتمرء0 طاته ععمدلالة مه! لعمم له 

259-62 ,209-12 ,169-72 ,ال رلهلصقلة1 6 


6 عقاد ولط لعذدوء طعاطه ,كباترعلم بمعمصع-م له (142 )١‏ طلدعل عطا ,كأ أقط1ة 11 
امع امم 8 رقادع 


ألاط ,قناع ها 15 كتعتاوه؟؟ مهتم رإطالظ عطا براتمماءء ما مهأ نألعرجة قلطا أو علول ع1 .12 
بكتممو؟ 24748 ,نز بوملسقلقدك :1146 هذ ممتدهطل مه طعمااة 5" أعنممكخ م1 عملم 
-6 © (60 "مانا الإقختصقظ معد رقمتعهلهةط-قأععمواعلط م0 ,187-88 ,120 “ماطاط مام 

.78 .م عماعة؟ مهم لمة ,202-09 راممهه 


لعتصقم مه ,عوقعمذ! لمة لصامعع طعقط ووممطمن آه ممصمل نوه عععمظ مطمل .13 
لعاتنهعم عط 1143 مز ممع لعامدعللة قلط عو ,فمقلة ,تعاطهيقك أكعلاء "!1 منامل 
اا لقمه© أه 'إوجرعء مق اكه عأمممتامةاكمم© مز ووه مطذ رقناصدت أن امعطم ععملمم 
«ها ,علامطة عنة) م0نبماتسوند انمأامار 20 .لمملمقاوات 197-98 ,12س [ رلا رممفمةتهطة 
ده لعاقعع عناذ دروتاعع جرم أقناابرعا عط لعامه0ة مقط [) 126-29 ,11 ,(36 .18 ,لمأاعنانم] 

ل ان اس 0 


ألم رأدرم عط وعجمع1 عمجل العموط0 مععفمم عط) عرعطه بردمأقهممط كه امه؟ عطاك .14 
“(اأجرمنهمء 6 أمءاممرواط الممسفظ الإرمائاط .لمعع-طا2 1 مط 'االعاقعمع؟ 5عرباع 8 ,لأاة 6 
.(لقطسانا زه عمرااعمد سعقفمم عط 5ل أغطةناأنا) 160 


سمط نم1 !!!ةلداع ئلنعاء5 أو اوعد علل أومسلة ج18 ,متأعطعا ملتعالكت ذل ممم طمط .15 
,/7 نإط لعاععمرمء عط 10 ذؤأ ,330 ,م عصاعة) جقم لمهة 364 زرأ وعومم 0 أنى "8510 افد 
عط نإط لعطؤااطيام ,مونطاطل مثكق زه معلا امعادوده!© ل ,موعظ8 8 موبوع6 لمة معلاقك ث8 
ع عتقناود ععمعمعاعر ,(1958 ,لاملمما) فمقلمة اه 'لعامعمطعتمخ آه عانتاقم[ تاملظ 


أن مادا ,الامصفظ بطتمعالقته طلل! لمة مزععمماعكط وعع ماعط لعاقعس1 الأمعينومم .165 
14 .م عماعة مهد لمة ,31 21 مركم ماوق ,كتمم جلا 201-027 ,“جاده بهمم 6 


مهنا ةاذه معورلطم م1 لغ[ عالامم علا بوازطقاتك؟' ممتمتامك. ها لوهم عطز 'راأمعن اكع 17 
«ن هوه 0 أمعنمم عليز , جمكسقظ نقنزوه الممتههط! لمه متطعيهه/دهألتسمائطط بمممتطسمم 
248-57 !ل امجتسم اشط© عمد ,(46| )١‏ لمتمهط] المابعة معتممطقك حأط ا مق .199 ,رجام 
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«0متاعامهء لومعلاعة 00م) ,نععمدأإوسشاعماء عنما عط 06 نوع رمعؤلل ع1 ,عدتئاناء عملود 
لأندعطا مط" رومت م8 معطم أن لمعمع ني أطعة عطا 5أ ركمهأا(وممتممء لمعمماعم مور 
228-15 ,(1961) 31 ,دم لمعو ''ركناقع00ه00) 1آ قطو1 له 

.نات 15) كلإةل 25 ,60)5 7 ,كنوةلز 24 لعمعاع؟ «القنوعة 1] م105 تقل عامل 
.23 ''رته عطاعطدظ' ' بمقلطتة ا 1١143(:‏ .عمم 1118-8 


80016 11 


كنا عانا 969 سآ قطهةْ عغطأ) صم دعم اأمقعز8 عل نؤط لعملقوع؟ مععط لقط طعملمة 1١‏ 
6 بركعمعوولط 7[ كنامق مده 0 عمقمماناء!! ه ععمره ,كماععةائتط2 صوئ 1085 مذ )أ امه 
معط التصدمل 'وبامقسه] عمعاكة ععائه عمعلمعمعل0ما مد كه 6 أععصئتط لعذدألطهدء هط 
عام دعيز8 مولع سمماعة ها لعولقع: لوممعطم8 ,1098 مذ )ا لعدأعد ملودلص0 عوعظ علا 
38 ما لهط 1[ صطمل بكتط ملاعتطعة م لعأمقعنماة لإأمنه؛ 780 1 كتاتباعاخ ,وتطولجمامع0 
11 ,0028م ةلق تعومصمط للل للمصيهظ دعاب واالعقصتط لعدممصا لإلتهامعممم 

357-68 ,7106 ناك وأمنرى ,لاعطه© ,183-90 ,119-50 


198-99 ,11 ,المكصه لوط عع؟ ,ل(عمدم؟/لمعمط© لنة قتعاقاة طعدامعط) عايام عط م0 .2 
,ذ5ملقممكا نزط لعمو اهعم برالعقعمع ,وعمععاط 204 ,كعلمعراما ,كل ممصمل م0 
-1] ئة| أت مانو ]لأاوع ه| ,عمدعيع عل مناعمابة مط :رمال مااع معارمدر8 ,وعالءسصطم عوذاة11 
رعللأمقعزط عباوغطاهأاطئ8 ,عواءؤزى عل)لبة انا سه ممرمورط 46 دمراناسما دارم الاو 
عقنا"[ أعلاع سع اوه وغ |أولا ة لدعاقط مآ" :418 .دوع ,410-18 ,(966] ,ؤامةط) 5 روعلالاظ 
«أنقط دعل عققمدها عا .عماعنأر *1لا بل وعادامقمما ععاه8 دعل دع اقمأعماعم ك5ق6اأمنا وعل 
ألنت5 عمعباع عل كغاتمن وعا ,سسععة غمعمعاطوئةلاقممء مملة ادع '5 وملأمدصترط تامعمر 
دقوع أكفل عماة ذ أمملمعمعء اأمعاماوم ؤلأ ركلعنما )ع كلمهم ملمعسلنوط دعل أمقمع ماهم 
ع1 اأمعتتطهم عق فق الممناوللها وممع) ,موألبمافال عصحمم الامتتناء اع ورمرررم 0 عتصلام 

*'.عناوقأءممة ممتلواعة:م علناعناة دوموك لوممممع مع عمعيع عل عرأتهم 


لم08 آه لإلمط نورهول301 هه معطا كهة عأممع5 116 .3 


له أكنصا قط عم أنزمزمع باالدلكلها ععاقة ,عمنمعلامادوطهة عط) كنامعمم0©) عهقذ] كل1 .4 
موب عط 1138 6 1130 دهم بستط أممتدية لعصنا) ,[آ مطل ععطتمعط ولط غه ععمعل8ممء 
«لدعع]! )هق علتيه ولط مله[ أكدتدهة عناهدعا ه منمعء ها بومألااماة راكد عمعلط عط لمعل 
لالط مملنهزااعممعع: نمه سناع ولط ععأأة لمود ومع كعنقل /زلأصععقممة قالتصوط وأعا 
غلا ما ععلان أوعن عصطول وود ولط ,وأععةدلق؟! قعلة غه عععاد عط عمسيل ,1140 مآ .سذول 
5 .الروك أه هذالباد عط أن معاطع قل 3 لعأصمم لم3 ,تمتآمباكة لعتصنة ,كاسن 
8مأأنه عتل ما مدغتلومرمه 8ه ممأاللهع) لالص عط) لعناملاممء ,كنع أممعلهةم ,همد ععطنه 
كن معطت قواعع ال مه ومسدممن! عه دع مماقاط عطل مأ لإأعومع! وعتيامة عط .لمعمصمة 
ؤنءأموعلمث ده لعائد لمن ]] كباتيعام دوو ؟'أعنامملة لعدممعل نراء الماع قط 1182 مآ 
قلطم عو وممتعمسة ,أمعمومك مهن لعالقع-هك قط لمععمعل صلط وى .1 

,عاء ,195 ,179-850 ,2-353 5! ,83-85 ,7-18! ,١1م‏ بهملمقاقطة 


اعقطعن/ة ,طععماموم إوع8 واأعامدمك! 1143 ,0و1 مأ قعال مقط وعمم 51 معلا مكلو .3 
ها ,اعصص6 ,لا :1146 طعبوا؟ا م 1143 لإأبال صممع؟ ععكلأه شاعط ,كعانم0 ودناوكابيه؟! 11 
,196 ,!! رمولصةامطع ,436 ,(1958 ,كتعو) ١‏ روعمتاممورط معلساة "ل غالما]" ,عاوم/مدم 0 
ىعر '“لوعوأعمم )3 عوله و5عممناا5 ممع]'' ,طمزلاا ممعم ,199-200 

254-55 ,([1971 .أطلام) 1968) 3 ,انمع ممم 
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,434 *',ةعلقاذ ماعمقة'' ,لوكأمطعال8 تععمقاكمه0) بهم ها تمعلدكتمع[ ]و طامط هملعا بإ 
.1149 ه) 1136 ندم6 لاعملامة أه ععملام ١35‏ نأنغلو 04 0 مم1 .436-38 


موز آم كمامح اقتط مه عامقم 1138 هأ ممعاقطة عه عوعلد عط له مو تممصسق قأطة 21 
كن أمعاءاع عطا كعأة861م3ي 5مسمقمصدكك! بوعاقاذ ممالدئصت عط هذ ممأتومع معام عونا 
ملعملا" ,مممامطء لآ 130-46 ,لز رمملمماقط2 زعومأة عطا ما رالقأععمدع ,وقعععناد و'وامل 
مصهمه1" معطعد !3513 عاك" بطمأللا :359-63 ,ممم يك #أسرد رمعطوت 43940 ''رؤعاوا8ة 

لط لون رد 


ععسالة؟ ولط كع ل أكممء ,119-20 ,ممارزاط عادول ,قتممه/ا :175-79 ,1 رمملمقلق6 .22 
عق أاماقدة أه 0010851م0ع12 مقأمعمصهتك عط عم لمع عط 6ه ومتدماومم عن 


ممألمع 115 عط لعاعممموه عنقط 1[ :389 ,359 ,ر(ممعومء0 أمعءامماوا8 الإهمسمع .23 
0 .253 ''رعأسالزمممه؟ معطعئأنقاقة عدك'' ,طعأللا زه 5أكدط عط مه ''عونوويوط'" 
11 ململضةتاقط0 عه5 ,لوتقمصقء عط مه :6 ,ومتسضةمملك؟1 ععد ,نالعمطن1 تالو أامممه5 

.5 ,120 ,ممأل( مأدق ,نتصمملا :180-83 


-كل] ,لإهعصق8 تلدم برط ''معلتم عاد وعبنن'' 5[ ععمقاكتل عطا بممأ تدعق ممه حة ,34 
١‏ مامه عومم0 أممارما 


لمماعأانا ق'قطمل معالة) 1132 مأ عو عم نعم لفمومعء ,1106 هأ مروط قن 5نالعرعاة ,325 
عا قصة ,ذ5ععم مم موأككظ هج لعأسصقم عط 11427 مأ لعأل قمة ,(وععمعطعوط عطا ععيله 
عط قا قعل امناو ,لماعم لمع-0ت قة بالومرمم '5نالجعلم .12-13 ,ذا بمملصةاقط© معاطع ندل 
فطعم كره دعنهده71م 114 ,ع مصسعالط للا كقسصمط؟” تقتطمه5 همأهدط غه لمعلادع طليامة 
-1زدل 26 +938 [-935 | نز مموط عإجولا ,امومع 1 جرهم امعط لران1 بأناطنيهات! اه مارامو3 
قاعم عنقام قمة ,26-28 ,7 ,(1942 ,مماحمظ) رععااهن طابره3 مزلم كأمناروط أماممع 

21 .م 


عط 0 عأعقدم لوأععم؟ للة علاألقع معدم عط عع قكنا عم أأمدعلز8 مأ عوبر واممط عامساظط ,26 
كأناما :5م60 عباط ها لعتكلاوع كدب لمم 5'اغنامةك8) عمعوعاماكوطءة 8 ببوعممة 
(1949 ,وعوط) 5أ2)363110 بقلتموصسسط'! عل ممتساولة "نآ ,مالممعرط عأمررهاا معنا ,علطم ر8 

11, 12 


-قجكطه)فة6ع5 عط كلاعأموعلمة روأعاقائة أه 1142 مأ 0غأل كاأعرعاة ممعم معدم ع1 .27 
عام مماصمئكوه0) م اأعقط برلم6 5*معتازورطة كتلط عمللة عاتطبب لعتل ردمد لرمعقة عط ربعم 
-قهطء5 عط عقذو] ,عيعطنوعط علط عط بزط موأككتته لطا مه لعأمقم مرمععة كويد عط يوعد بوط 

182-83 ,12-14 ,أ رممعلمة اقط© القاأمدء عط مأ لعمتقامع: مطبد بعومنقئاه؟ 


امم ذأ ,عهاتلساك ومتطاعصسهر عه ''عمدعطمعم'' عمال اموا بإلتمعلتيع ,لروب وأط1 .28 
85١‏ عه ,كماع 0م530 ,و مه[-1أمع5-اأعلل1آ ,عومج© ناا أه معلعيه! عط دز قدنام) 


«مقدلا8 عطا قمملقة لعنملاممء ومتمتل عاتطب عمتمتاعع غه وررماويك أمعاعمة ع5 .29 
'*11 00 ,غالمقصيط"! عل مملاناولة نا ,ااابمعوط ملرملط مل ,معتطمر8 وؤلنامآ نوعمل 

,11 ,(1950 ,كمدظ) 
-مة كقبي عط تأمععع6 1ل عتأنو ععه طنوعل 1"5! مطل أن وععمقاوصيءدك لمبلعة علكت .30 
لمعا لأوأل مطبنا الإصعة عط مل وعأتممعممعم مللمآ عط بره بإزطتوومم ,لعمعلعنام براتمعمهم 
-9؟ لإعا1 .وعلقا5 ورنألقكمت #عطاه عط ممه طاعملاهمخ لعوسسم بإعزامم ع لالوذعروهة قلط 
«أطك ورعاوع/لا 10 لقد 5كعمعادء للا 6) ادتمدم عط م ممما دوين مطنن ,اأعناممل؟ لعرمب 
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اعلا مقعم عقعطا قعلقل ,51 ,لا بمملمة لم0 50 .8 


مادقا مم5 .كع ملعا مفمقعمتط عط كه رع هامعمعع عط انامطة لعكنالهمه 15 05لرقممتكط ,9 
ر075إع 814 116 0:0 71اأ انم عر8 رطزوع 89ر8 واناج0 دز أقطا مه لعكقط ,«للرعرمم عطا مز 
«تعاقطف) لإفمانظ لممتانعاكت لمة ,تمعوعدة دةاطلاة ,علقددة 1ط -زلعع ع5 “رأقطتكظة ,كمهما 
ننه؟! لعلمععدعل تعطااعم نوع وعم لسة عاعونا عتعه 1[ مؤناكا مه كمطلم .(1970 ,توك 
فامقةآ 

.5 '*',أهله8 سك" ألو جهره81 عدد ,عمفككدم لطا أه الاع؟ عط 600 


عل عسوتاكةادفاعءة عتطصمعمة0 هم[ بكممقاكو مم ه6٠1‏ ام عوموااوظ دما ,اتهو1ة .8 ,10 
عكتانا لاعترع2 ممعلمم) 529-38 ,(1953 ,كاعوط) ذال م10 بلموط بلتأممع رط عتتمدموع "1 
للم 


لال اكمعنالا معلممر زعلةععاءع8 ذه اوعطارمم قعأاتمر ععما ,عطسوط عطا هه لعتوعمبآ 11١‏ 
5ه ,3ه 1ك ,كقاعء لل م[ ,000 ألزعناعة 01 ملع لاع كة 5هاالقمملكا أ دتقعمجرة (اتالرعك 
ةل مم5 .لأاامع5 35 لمقصمء© و[ 3800 ,لاممطات كه ممانمعصسط رز ,تون أتائعناعة 
(1931) 13 ,عانالتاملا وملكماو لامع | وحمممم تانسصوط2 ''ربلطع؟ 1لا نا موعت" ,غزلو؟ا 

.(32-50 .موع) 27-56 


718-19 ,تنم جع ما ذا 1ه اجنام ارمعر8 القع لكوره 11 :5662 11١‏ حولص ةلقط© .12 
ا ل ا عا 


هل كااكلاة” عط]"' ,رمعلطد© علسدك :81-87 ,نا بمملصة اقط0 معد ,مع تمق كلط) من .14 
كمسل «عاهم 716 '',كومأكة هط أمعصهكظة عط عمماعظ ولأمادمة لمة صقل 
-نمن) عضا [ه نماكلا م ,لممعد! ,لا نرصداط لمة 2/0111 ععا جء100 .لع ,1189-1311 
بكأمص ا :677 ,(1969 ,.ؤزللا ,و55 أل882) ,لع 200 ,1ا رممتاعة .81 لاعموعظ .له ,وعلمة 

16 ,119 رهاط عأوم 


تلإأكقه لل لألمعسطواصة2 عط له معلدع! ,(1105-34/35 موع) أعقط0 ملع انطدنامن© ,15 
94-95 ,رعاسي1 ممه 6-مم2 ,معطقكت :676 **ب3أأماههف لمة صمل مز كطبيكة"'' بمعطدت 
87-89 ,1ل رمملمة تق 


عطؤتمقط عط كه امع مممحره ,لامر (اتاطءاء5) ادزاعة عق أه ,1116-55 ,لل8'كةكا! .16 
انيتال 


مالظ العصقط0 سعلمم عط ردم للم رطظ عط كه رعللةث؟ عط و[امععووهم .17 


,الل أوقعومء ل 1261 عأصيةءز5 :107-12 11 روملمقاو© :1129-37 ,[ ممما ره ومعا .18 
و(14 م معممطع ععز) دعملوىيم0 «عرمطا 716 ''رفأوع دوم مالك أه لسملعستكظ عر" 
6536-7 


ع1" ,رمووامطء تل .ا معطامظ :121-39 ,آل رمملمقاقط :1126-30 ,ال لرمضعطه8 .19 
للقطمها<؟ .لع ,وممء'! علط بعر مر171 "1118-1144 ,كغاقاذ متتما عط أه طاصورت 
لع 200 ,ال برلمااع5 ,14 طأعصمع؟! بلع روعلوونهك عذز كه لزرماكلكط ىه ,ملح8810 .نا 
ذ لوز بل وأررق ما ,معطق علنسوكت :436-39 ,431-32 ,(1969 ,.كزللا ,رومؤللة34) 
عل كتقعمة؟ اللاتاكما ,عراعماسل 'ل مومع 6مماعمامظ و[ ١م‏ كملنكامى دعل عانومجرة '/ 

357-6٠‏ ,349-50 ,(1940 ,كلعة©) (١‏ رعلمنوعاءه عبوغطنه 1 لطل8 ركقصقط 


7060 لإأعوممتنام كقه باماته كه لممصررفظ ركمتمقممتلظ 01 دمتاء5 2 5ل قلط11 .20 
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له بإطمقعوهاط مه 7627660متمك ,للاه] واعهمد 1'5] كلالجعلث ,كوأممعلر8 دممطمعءللخ 1١‏ 
مقلع طحصون) فقصمة ,عاته قلط نجط لعاءاحممء لمق لعوزطع؟ كوه )م تنسلط 


70-71 ,1ل ,(4 .8 روصلاع نال مهام[ بعلامطة عع5) معلعس مما عجره ,الو عنحهرولة ,2 
لووسجهن1' م لعأإععسم عط 'زالمعلتجع لابامطة عوصهن[' 


«طدقه قلطا م9 ,295 ,(52 ,قل رصم لاع نالمعامآ رعحمطة عع “اه لم6 عردظ"' رالوء 31103 .3 
عمط ,تعطق علدلة 01 :46 ,(20 .م رمه لإعنافهماو! بعطوطعق ععة) لل مملمة لق عع رمعلقم 
«وزقل هانه مبنازابت) أهننا لم3 قتره أماتعرزوكم3 عزو لإعنصيرك لمعمره0 قف بترم اسن[ نمدره/01© 
وورعم5 92-937 ,(1968 ,ره مجع لل) وورهة !]زلا -ؤعومل .[ .كمه ,1071-1330 .»> جمر 
وومععنو«ط مز مده عماقاأم!ا مادق مز تكترع لام لا اونلعا زه مدئاعع2 مم7 ,كل ,متممجم 
]0 كموتلقع تلطبط ,تدمع بأبسعم لاط مرا الونام 1 اتدمتجماع معطا هل تهااف نهاك [© 
الإعلعناتع8) 4 ,هلظ ,شآ .نا ,5ع أ0با5 ععمةووتدقع. لمهة لومعزلع84 10 معاوعت عا 
همه 0 أنءامماكاط 7/6 الإمقصقظ .354 ثلا معد رول طللمقا 08 .117-19 ,19717 كتلوة 
11 ركاعمة© 'للقاضعتوة|مصصنائ ملإاعاعه5 اأمعتطمقرهومء6 لهقنامآ ,«مطاح وأكم كر رامو 
ماع لاط رن كء بعرم 8 فالت كم| © 716 ,لإقكسة 8 .8/1 .32 134-35 ,(1890 ,وملودمل) 
عا و كمه 1 اكه أاعمط عل/ بدبوئل متعوجباط زه 'جنواكاظ أوعمنا عذاز إه رمككظ بنه وبا 8 
35 ,80767 ومتممظ عطا مه 32-717 ,1 .اط ,ل(1895-97 ,لمماج6) اومبونوتع ناص 
لإق(ل3غع! عطا 11ل ألقء تمقطة الرععع؟ ألاط أرق طلهنة5 عأ *'رلاع كل -لممع5 آم معحم عل 
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ىم ,كتمومص؟١‏ :400-01 ,مهمومه 0 امعاماوا8 ,لإممصصقظ معد ,كتامرم502 م0 .4 
,1514-68 ,م811 


الاأصرهعمء © أمعامماكالم ,لإفكصفظ. نه رلقامكلعاءاقائم عوعم وملاقعم1 والرمصطمنا مث ,5 
-0[ ذعل لاع 'طقاتاء تلطعوع0 11 عأمولزدممه1؟ معاعو اإواكة عنك'' بطمزللا بعزعط :420 , [ؤق3 
251-52 ,([197!1 اأطدام] 1968) 3 ,امو نباعكتم! معدا اتمعرظ ' “ركم طق مملكا معممقط 


0 ,3لنقل5101 ,عملمهئطنا عط كه طعنام لمأصاععه لفط مطم عارمعم ملعطكة هم ,6 
لاط 0عاوءقع0 لالعرعععة وععط لهط لإعط) 1091 هآ امع 105 عط ععماك متطعوالوا8 
لالامع ناوعقطنا؟ مطنه ,(أهالاول0) ولقتن) عط لاه لملأمعمممه ول وصلاءة ,[ كساععام 
عللامقاكمه0 87-90 1١‏ ,معأ ماو مم8 ,طأى 8هر810] أكدماعع عدر علا لعتمناععن 
1 .ل 8 ,لع ,اللاقتمعطسده© ,متل لوا ,وأععجاما مانم (اكىا ل [ااقه 126 روماعلوععه رطمروط 
قطن ععد ,1121-22 ,لع أقماقء ذأط) 0 ,142-45 ,12-14 ,(1962 ,زرولومل) كملطوعل 

48-51 ءازا رمملمةا 


لق موقتو صقة١ا‏ عط آم امم اأعلطء عطا جنا علقم مله ,كص يجة5-ماعمة +5 00 ,7 
عط آأه قععقا5 عمتصعم0 عطك*' ,أعاللمةل/ا هم بقعم رمواع 5'[ ونترعءلم مز نزابةء نم1 
© كم أم نرق * “نز نامع لإمعادعاظ عط دل لسنالتمقع لظ 0 ومتلفعأصسم]ا ممحجدك١واعمة‏ 
لعقطعتلظ :39-70 ,(1937) 9 ,(ساسماهمطملمه عل بساعمطادع5) لواو نوكل اسشاد 11 
كو أقتثازمي ' 'روعات 1 عرره5 :لقنا مقتعمصسة؟١٠‏ عط أه 'لرماولط معاما عط" * ,كماللسقط 
كا كمأ عنانوع 8 بالعكناها .لا بإط انعم ععى) 39-46 ,(1947) 37 ,كم الاك امم 
عاط لمكم عكه نا حدملا عبج موق مم8 ,ع علطملا ملح ؛(14 ١‏ ,(1948] 6 65ر8 
معسوااءع؟ 1511 ,1962 العتصياةا .كوتل ,تعمعمسيمم] برعل عمد ومطعزع(7] «رمراعىأ ررقماعه دمل 

.46-50 ,(1965 ,اعتصتك81) 1[ ,وتكمععمممط مولتممع رط 
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كن ,كلة ام مأقلط عه أأممعز8 أن كناصعه© كأمو عطا ها ,1670 ,كاعد ,رمملغللع دعومو باط 
بلماعم) مملتلع و'عطع مالعالا .كنامعم© ععتمعلا عط وز 1729 5[ ععلمعلا مز لعامممم 
5م58 ,كاز أصاتمن كلاكسنات مدأو وامعنه2 ,ملع ,عموالة .ه-.ل هآ لعأمارمع موه (وجوطة 
37 الت مونم/(86 ,مممصمقل! علط ,309-677 .امه ,(1864 ,كلمةه) 133 .اهلا ,وعفورع 
ملكا كعددباعؤال ,(1938 ,طع تاملا 1937 بطاعتصسا؟ .كلل كمسصمس ا كم بمهام1 كمل جم 
قملاللع دعن علأعمطة مد لعلاممم أقطبد ها علناع,م 2 35 عفمسصموعع '5ممدم 

قدنه عأموه 'ؤهللقمسلكا 1ه ععمعاكايء غلا ,مملأتلع 'كناثااه"؟ عمروقعط ومعط 
كة أعلم مأ كنع تقمعصحمه© قممم أه ممأتلع 'د5عماوونه2 .8 0 عههم علأنا عطا بمسمطا 
عمج عمرملة . . . ومأدعال ممدواعمدوعهن) ممننارء ووم راوروظ ممرعسبتجه© ععمرق :وحوالاه] 
ب(651! ,كمةط) , . , معمسمل مممنمنسأناية) 37101710 تالاه 16الا ,117 / !عع كنالصن ام موده 
ك امن األاقنا مت ممع تمعتية أرعام عمق '' ,تمع لمرعاماذ غطا لعتقعممة *زأ ."1 ملام مه لمة 
319 مموعتلنولا ععاممع ع العمكة لمعن عثنات عقنلل تكباء ]نم تجن كنااعه؟]! كناااجه 311 
لإلأمعلالاع كقبط ومأادء أاطنام لعامة زم:م عط" ''.أملووه" ,5 كتاولة يد عدمامعما ريه 
عه 'كنلااه؟ غه ععمدعوعممة عط بره لع اأقاوعره] 

بط مممماقاط ه 05 دمتمهمولكا آه بإلياذ لدعأ نامعهنا عقطله ,أمتعوعع د ذا عمط 
مم٠‏ ''بعالمطعمذا اللاقعراء أممادا لق مسممملكا مممده! لطا" رعرع معلاعس .310 .ك3 
ملعا دعن زلدمه (3047 .مم) أل مه طلناط عطا 29-51 ,(1959) 16 منصسهعممم” ااواا 
حاو !ا ممه ,ضوع ملاع ,قعاماة عأحداة غطا طلته كمملئهاءء عوألمدةئز8 أن امنامععة 'ومصقم 
اذم ماما 'ومتقمملكا هئ عنداعء 47-50 .مم ز(كعلناء مقتاف] عا 5 أمععمع) #فمومناظ لع 
مم أعنأ معطعوامعطنة صعل طعمم ميم عك"' بطمتللا ممزوط ,عتداقة بمداتللته مذ 
ألاه كلمامم ,375-77 ,(1971) اك سماسمعر8 ''بلعء سس طعتطاعوع0 'ومسعممتلا دعمممطول 
رك همل ل1) 215 عط 6ه ومتمماوعط عطننة معناع هلان برطاهمعا عط؛ ها م1105 أ200 مأ رهطا 
رام أكنامقهم عط لاط لعاكحعاة وأممط وجا نزلده عط ا معماع دعأ نا عط معة معطا ,(3 
نزامو عاعوط مع عطوته ,ككلمتها عط ,علالر عمما عط ''. ساكل مقصمظ"'' لمد ''دع وان" * 
ها لأأاممة كمسمممتكا وعسمم ععطنه وبسا عط كه طاعتطه اباط ,عمتدسمتامع عه عطللع؟ 8 10 
7031 1ن قللقتمعء لوو مامد قلط 

لالأمععة أذمكم بلعاءء زمعم قععط زالع قمعم مقط ومستمومتكا كه كوم الله برعل 
بأقعمتعناظ ,كعم اهدع برط كعليناة وعل اهمه لد مادا كقهده© “لال هل اللواموءع5 .8 بوط 
196-98 ,(1971 ,أدععمقطاعنا8) ١ن‏ مالاب وم اربروة 2 ,1971 ععطروعامع5 12ح6ة 
.21 مم؟ كممأدعأمنتصمم عصمة برط لععع أ جام مععط عمط 1 بطعلة ,8 بر ققة 
لافنا 

مقط 5مصسدممك؟! عه ممللةأكممم طعمع2 و ,لعوممفوم ععند وعامد عقعط) عمماق 
مطنظ بمسأطصعوه؟ [عصامبوعة]ل ,كمه ,عنرونم© ,ومسمهمتكا موعل نلع داطنم مععط 
0١‏ 0 بععالة عل وعمتفقصيط وععمعاعد وعل اك كعاعا قعل ع النعد 1 عل وممأئدعا! 
ايك ,ل عأامد8 مذربعع جالعل برالمههأقععه 5 ممللقاكمة) مطل .(1972 ,[فتعدط] 
عمال اكمتدعة لمالعطع عسط ها اناه 808 ذأ كلامعمصمه0 مطول ,ركدك ,كمسمصمكل) 
لمواممع لماكتم معط جمط ععامقطه عط مز ععمعوعة أكها عط ممه ,قعنةأغمماه8 كنمملام 
ممع مما أعالمنععمما معلأه نمه عاءأمصسمعما كأ ممتلةأعدمة عط ,(18 .م ,سن اطوعمم8) 
ممعودمه) '*طع اماما" كة لع 6 أأمعل1 وز ,2 .ط© ,[ أموق8 مأ لعمملامعم ركمازآ عطا مه 
و'صساطمعذمظ عالالا .قتطلقاها سمه ,وأعطئلهةآ مدامرد مه؟ عأقاكلد ه ,(199 .م بصناط 
عده قا حمع) كوعم لطم ساكيما 'ومسفممتك! كه بعلا أمعرع ]أل ه وعجة) ودتاعنالمماما 
عمل عنام 8 ,مممعناى .2 بره بسعليدمم عجل عع5 .(7-9 .نرم بسنااطدعوم) معط لعدقممعع 
407-09 ,(1914) 32 ,ععسانتمعرط كملعاة 
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طناك لل عمد بأتمعمع تقطن مه 5أ انعا وماسممملكا عملءذتعه عطا أقط) عا عط ع80 .48 
مصنصع! توأمعطامم حيط عط لعتموتوامه مطبج ,80-84 ,معطاءمطعسبطءنطعده 0 ماعداطمة 01 
الأ ,11 لعلمة لق :279-80 ,«ناومم اتنا افطع دارا سمخوط عمل ما أطموم © ععطعوط , 
وداغع ألا '* ,ناععع0 .لا بز5 (واأنأووعععيةة علمتط) [) لمنحصم؟ انام كواد بعل عأأومممه ع5 
عمج (8 كملظ عمل منحمم ''7ووامقصماتكت ممعل عل ععتمولك "1 ممم للماعة وغنماممط6 
وسعالا طخمط كعاهاذ ,323 1 ,معام امنا مم8 ,عطاك حوعملة :302-03 ,(1949) 7 ,كم 
ععة) معدم اا ك قمعم ل0© قمهة 50 أكتلعة وعنم مام .معمه ممأزوعيو ع( قعللوعا لد 
ععنا 8 عط) «جرمائلم 'وعنة اوه كواعءزل؟ 65 مد ,(لناراع_اجاجاء ١,‏ رطاعنا نإ ممالل 
عط لمة ,صوأاتفعء محمظ علا أه أنرعز عط مه عقوط عطا عه لعطئتاطدم برالهلهدم وماد 
#سساساومع11 ركقطنوك5 .لز .1 هأ [رؤعاوأتداناء5 عمملمعط7] برط ممزومعلا لع6 أأمصماة 
رطاعة .(894| ,روتعدط لمج ععامع لا) ابل زاعه أألمج معمممع ومع لامتاط!8) رحد توماح8:8 
طعتطى فصو أقاععع دوع أعكمعة ع0مم عماقسماامك 5افمعمسه© قممخ غقط©ا ذعامم ,لالداء ١,‏ 

لامواقلط '05تلقمملكا مل عمد عط ععاكعم دز طعياة بابرعا عط أه متلمقع عط “لممأمعل 


7 تألم ,كقاعء ألا ,49 


ملكا ومعق؟ مأعطوط'' ,مملطامدك! ,8 م بج20س+94|] '“رنة نج اومط© وهاةن لل“ لاعه© .50 
لع تنهال ه ذأ طعتطه ١‏ تحسك ,(1963) 24 ,معاجوزعمم مم8 ''رعادأموطكا عالطالا أ عصهم 
2ه ,(23س6 ,صم) 11 صطو[ ه مورأم عط كه أمعملدعء) "كمطالاه وبسا عط 01 وممكأتوم رونو 

23-37 .مم) نواعم ك*اعناووالا كه واععمكهة عممو ان بوعاععه ]مم5 


عتزت © قصمة بالعاحتء! ,(1926 ,كموط) ١‏ ,لالتومعظ؟ .له ,عااممموممومم© ,ووااءوط 51١‏ 
الداع التجاء ١,‏ ,طتعا .لع ,ممعملا ممعم 


3 كلامم ممع كنوع ةرهلا لعاقوس أدعل ذأ وماهةضمل؟ا أ0 أمأمعد اقم .أمعع-طاذا ع1 .52 
عامم لمماععهم عط عمد ,1453 لز عأمم«أكمقاكمه© مأ وماعط كازاعه6 إ(221-2686 ,51أ1) 
سكال عوعط عط ,101-02 «وطاممزعسبطءازعومن ماععلزعءة 0 ,مممصيعلة بر لعلوأاطنام 
ذأ كمه أ )للع لمة كام أءعكنالدم 0 فممصعاك ه طتأنه ,الام عط كه نصواغكلط عط أه وملوونه 
ماموبط ' +7179 عاو 080مه7 لاويومبولماميد نزم جاع اه جه8يريده'' ,طأوءبعه ,840 ذانارة 
(1967 ,هتهل شاكصظ) مالنائمة 83 دعألنااق ولط نأ ' “لامر سب كا زاوم امباروس]' +لبرم+ 
مه ع مأطعناما ذمتسممصملك؟ا 6ه كمملاععد قط 5م66 163 .عع .نملا مرمع] كإارة مولا عط ,2903-96 
ج36 ومدبواب ما بإمعاة امل 4, رومطةظ8 عوممع؟ برط لعطكتاطيام ممع ومأوقة مدأمدعون] 
عأممقصانامه! عأؤوقع -مدبروواا ,أسمسة0 كبادم) «بمأممرعئلم لت ممامطددرك بعم ةمسق 
انا مععط عامط لصه ,6-13 ,(1944 ,أكعم د لناظ) 26 ,ممم جعثر أ يواد رج حدم وج جو 0 
ذ5ااءع ) كاطع 26 ,تأسهممان كتممده]آ :ذأ موأكتلء اكد عط" .ممأ غقاكمه؟ امعوعرم عط عم 
بلا[ أسطانا .سهارواد الآ تتمماع اه © ,كأأفيائرهاا كل كأساهه| .جم« أناتواىه © ,تمرفوادنا 
.6 1] «الامعطظ 0د اعه زد ,االامعأاقةء ,لمي .1(لأ0ع كباصاعط ,كناتأاه؟ وناأاعمه©6 
/1! 320 111 ,لا كلعه8) عطممط عنهن؟ مأ كوه ووأاللع كأطا أقطا عامم 1652 ,[أطعمول] 
لالعصمعماءاء 15 عأدمط أقها قط أقطا وز ,مل 19 10د ركنا ,از وعلهه8 اممكعم عط معط ملععطم 
0378 لاطا برط 0206 هونم عمن لمعم 3 اباط ,)أ لعأمدم سمععة موللقاكضق مقا له .(عدن[] 
008 لاط رموأاللع مم8 عط م[ مومعلاع كأ طعتطه موتتداكمهم! علط نزالةتتمعووع 5ل غأ له 
عنة كمهأك لا أل قط الام رمعلاعو هلما ,عماألء ملظ عط) روطموط عرتو ململ امع عط لعل لال 
0'5له[) ؛ عامن8 عامط عط ,ككامهط مهنا لإأمه وفطاع 815 ع1 .كامامع عصدد عط )8 أمم 
0085 اباط ,لمعاء ك'أغنامه1؟) ععلمأقصسع عبتام عطا مد ار أموظ ممعلمم عط لله ,لمواعر 
«ألء مصو8 غط عمعطه كتمامم عطا عه عمأناك أقأمع تممه موعه اقم طأمدععوعهم د مجه 
83-84 ,«عطاء ماع دل أطعوعي) ماعو اطع |27 , ممدسعلط) ععمعمورمع وبإممط ععطاه كما 
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05 بؤعع3آم أعطاه مقلم مه ,172-75 ,76-80 ,67-68 ,58-59 ,30 ,كملتقصم كط .38 
هل موتأككناء5 أل غطا ععة ,لعاعنان كامعم ناعمل عط أه ذكعمع و أنامعع غطذ 01 ومتاكعنو عطا 
2321 


6 ,143-45 ,(35-56 .روع) 46-58 ,و0 مقص كك ,39 
1 .17 .مر ,عطوطة عع5 ,40 


ما ألالإوعهقم أه وعامسوجع ع0 ,187-89 ,كام ,تقاعج ال( 2655-69 ,كه سمقصولظ 41 
#نلع؟ ناعم 0 ,الامفسطلاعل؟ رماع 99-1007 ,61 ,56 ,47 ,42-43 ,80105 متكا عع5 ,أعسسمق ك8 
لوأ ككتاعولل لموع لالعة اناءتامقم 3 كتعلاه ,99-101 ,عطامماععئاطءتزعوء © 


معارمجر8 عل واعنزى درب 'ل عناواواط ناه ,عالصمرومانه م6 ,وملاعوط إعقطءلك8 .42 
1 كنامد عغالطلام عمتتمقعتاط سصولاعع[ام© ,لانقصعظ عاتصسط .كمقنا لمة .لع ,(976-1077) 
اعقطء 4خ ؟172-85 ,(1928 ,كتنو5) (١‏ ,علي عصسلة الأ © وروتلولعمذدة '! عل ععدمماقم 
ممقعط عقتماقلط سصماملعة كناصمم0 معطاع أعنلوقصطد] .لع ,مارملواظ ,دعام أقااه 
,أت 0111© ,قوأتتمع نلو 5بامرمطمععلل! :216-329 ,3-6 ,(1853 ,مممظ) عقملا 
0 ((1836 ,رمصم8) عمقملأاوممعرط عقلعماكلط اسمتحماطلقع5 5نامره© ,عاعماعل8 د5نأذناعناك 

علاوطق ,1 .م 566 ,0168© فلزكلف 


بلع راقوع .لا مز لمنه؟ عط 16 ع3 كوهلاة]ه0 تامع ملرععء١‏ 2 1 أو تعارمدم م ,43 
معد :(1892-1917 ,لقعوميعظ) لطنام الم 1-2 عجه؟ ,ل ااام ناعرط مم عمافمم 
ما رلا[ ونتجعلة م1 ممع عطمدو مط دسوطوعءللك! نإ ووتاقته مه [ه ولمللةاعمهمه) ماه نزتم 
,462-75 ,(1968) 43 ,سابعممك '',علقجله طلسم غطا و1 مقاط عملامقعر8 م 
,ناكام أه كمارمززمع0 ,ؤعله تمصو كقاععللط بومتاتلع دعم غطا ععذ ركمملهره “5قاءء 1ل 


الأأعع8) الل رعقط تامقعلاط عمأمواوتلط وناتامه؟ 5نامره0© رماع[ مقر والكرمام وعدممده] .لع 
٠‏ بطناص] 1972 


"عط زه مراع كاراء أر(عوع © ماعئأطعم |" ,تامفساءل! :192 ,كم تمق مولع عوأناء أ مهم ماععة ,44 
326 1 ,معاء«الم عجره القع حةرمكم زدوأكساعوال لمممع للانوانء0دوم 8 ,98-99 
لاا ألتاعءزطه له مطلوء 'كمتسقممل؟![ مل أونما ع اأووعمي ومعوام 


125-26 .مم أه ومقعمدع: رعمامموتط لعكناادمء قلط ,121-22 ,كمصسمممكا .45 
عط 16305 كنءتممعلهم أه بزمتتوعل أقادا غطا عمتمتقاية كه بالووعععم عط متدعة عتعطم 
« © مللن ىأ عماس ,ممقصسعل! .نالط؟ أمعأمه؛ لمة للتمملاع؟ لأمقد ململ سهتماكاط 

07 لكمصصرمء عا معوولء35ل ,85-88 ,رعطاءمطعكراء لمعه 


5 1م ءاهنا نابع 29 .طلوع 85108١‏ .46 


عاق كاجعا عمتللممموعصه الامطااله وععوععاع إعقط بعطاه 261 ,236 ,كوم سهقمسلكظ .47 
ععمه نرامه 'زالقعر انط ,(21) «مد أوعع رهم ك'مطول كه لعمم أ اعم اكه ,اأعناموتذح م1 
عاتطه ,(61) زلقعئلة أصسوععة لعلمعابرة مح لعذاععم ولملاحقط كه مباعأممعلهة ما زعدماعط 
«أع[ن5 ها :(4ك-53) عةد؟ا آه قصمك لعتصققمنا عط عمومة م1 لعلنلأة مععط 'رأمه مقط عط 
+ 0قة :(95) 5035 متفكعه مها ((66) فتقرعملة؟! أة للتمتتممع مل مععط عوتحقط د"مقم 
رط لعطوتصطة اكثز عط ذل ولتط1 .(291) ودلذعة [10!ل؟! ها أعسدكة نرط للدم دعالأوطناى 
نكا أن عممهء عط رط معام تطعئلة ,80 ب«مطنءعطعوطء عنم 0 مإعكططعم م 6 , مممصيعمم 
كأنة؟ دمسقممك] أقطا كمضمتامعدم مكلة ,لق رممقصضنعلآ ,لعامه امم قط عط طعتطه ,مقاحمخ 
*لة بتمستصسونعج أه عمكك انطع عط لرمععم ها (10 ,دمتسمممطلكل) عكتصمممم ه القالم ما 

عع عط) ما حعلسللة عط تاأعفط) 


317 


دما 


1000 10 كلم 


ملظ انط 0 متطخموتئةاء, مم كعوعط )ل ,1[[! لمهم © لمة أعنامدكة أو ععمعلوممة 
«صصناة كقط ,325-326 ,ز ,معاعم ام مجح للق عوروكل8 نرلم0 .رع لله كقر د5عوعللة 
«قأعع؟ هلله خممألة تساك كة كأتمعلط عمق لعععلاج 'ومطتفممتكآ له وإعدعرعمة عط لعرمع 
705لقطملكظ 'إط كمملنقعت لمعترماءآ اأوعاتلمقم آله لإأعقعم ععم وعامرمويي ولط انظ رمعا 
(220 ,705تقمملظ مل ,لعامننو امم رهما لعلساالة) كامعتطنعمل لمهم عط نزامه جااعختصلط 
األ(له؟ أمم؟ 'لمة عكحقط قنع 

73 كلظ ,ركقاعء لكا عمد :3 ,وم تتقمملظ .24 

20 ,5ق ملظ ,245 


ناه لمث 880 قلادع تزترره© وطول .410 ,لا بممممةاقطك 29-30( 127 161 .26 
متطامعطه 545 ان 1176 سوط لع ااتط قق؟ ذنالعودده© مطول أقط) عاماظ ,كعأميعمع عالط ممعم 
طعا عرواعطا خممناعع| لمعم كلط ها لعمعاة زا علاقط أكناا ق0لمهقمويتكظ! مك .روا 


.257-89 ,(9 مر رعلمطة عم؟) 136-69 ,109-13 ,كملالقمولظ ,27 
(175-76 ,اللا رطاعا ءلعم) 7 ,أأثك ,لالح دم 4 الترعفتصه © فروة .238 
38-63 ,81105 رلا ,29 


عدة مذلاها!ا عطا صأ عتهمء تاكدم بعر 010 5ه ١7القمومل؟ا‏ 11[ ,87قسلة ,67-83 ,خم امقرولظ .30 
-كقم هن 'زط علاأإفرعقم معاالكه 8 بامتقتسولهز علط بم كوك كقطناد8 مطمل أل ممه ,وممتتتلعم 
لع أذعطاممرط عط ولنمعل قهمء لأسمطة اماماتزا 


عط لأنامة كععهذنا صمعنهلمع2ط عاطتؤؤمم رعطاه عدملهم .163 ,3-4 ,دوسوصملظ 31١‏ 
كللأقاصو ,3 عوذا ,139 ,قمتمقتملك.ظ لصة ,(18 ,لزلا ,كسام لمع 8) 23 عملا ,42 ركممرهممدلكا 
اهز الاط ,226 ,لزلا ركنااملمععط كه (''مجزمدية طللاد عتم عط معطعمن'') اطعنامط) عمردى عط 

كرهظ عصنة عط مآ 


1ل زعناطا1 كه أقط) عاناتتما ها كتمععة لمرعمعع مأ عاجاة 'دمتسممملظ .121 ,كممتصمملع .32 
05 


ملاعلا ععة 1 1 ,مع لامع ولامط م2 ,5ساجووعم2 ما ؤل عممعرعاعء عط ي218 ,.للطل .33 
86 ,"مط مسمس اطع عدم ملعو ازعم »0 لمقحم 


بكلاأطعناقع1!]! اععق/ع7 ما وصعهة ,20 عم[ ,232 ,ؤمسفصملط .280 ,52 ,كمسهمملك؟. ,كد 
١!‏ ,(1966 ,عع قطوعمم2) ال رعائقا اللخ .لع ,بمعاحما 


لاأة1ع الا علاعكته أأمققرط علط '' تععصط معطمعط عمو ,عع تاعمرم عمتاممعنرظ وتطنو0 .ك3 
باكالظ- انطط “مل بعمعامعررق “منص سعطبعلط ععماع طعباومع"٠‏ بازع جمعمعمممع] ععل 
عوط .61-62 ,(1968) 105 ,ارمطءكدمدئ اثلا *رعل عاررع ليونام بعل باع مسعوروخ عل مووواز 
لولعم تع مما معنقلكصف مععط 'رااتقصتلعه عمتحقط خعصمهم عحعط .تيمك كه علمى علا 
أه ومالاممهافعل0 امعاكتكهمء عط كا مطعع لمعتوكقك تقاتدملة ى ,عمععمط عمو وام لوطأنوء 
للعععده طعتطه ,(عمعطسعناء نه .18 1 ,كمسفصملظ) جاأعزق أه *"تموعي؟! عط جه 11 معومع 

نغ أممملاسصمامدم© نرط لعاصعمععم وععط امم قط علم ها علنن كتط نحط لع قتمماة 


6(1 0177016 170/171 الفألم ارول وا عل مرزمروالط ك'رمطاتة علد عطتوتكح ,ا مملمناقوك 36 
4 .5 253 ,11 ,(1960 ,بلعو ععاطم ممعم :1907 ,حأموط) عاللعرك معن مامز 


02.0 ,ل نأمه8 ,ماع عمد :326-238 ,للللمووورظ .37 
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ااام 


120-11 ,119 ,ؤهتسمموك1 .16 


ع1 .250-51 ,(1508مم اللم؟ مومعو ولط) 233-34 ,129-31 ,123-25 ,ومامقممةك؟ .17 
لندد عط لاآبامه عوطم سمطو ,1183 ععالة لمة عماعط ,وعأوأرمط أعمطء ك١‏ 6ه كمملامعه 
عست 1 ,ذعامتممط© أعمطعتاز :! وباءتمصلمة كه مملتواومععة امد لزإعماباعء مأ طامط 
عاصرع مس (0 بم ونده+ متمد بروجنامم 16 مناير بعاعيرة 8 قبجط وم مجع بن" ابرع يزنك 
عطاخ) ١‏ ,ومممصسها .5 وملاملام5 .لع ,جدعسقن» وسف 8 امعد وامتصاصت1] , سس ع0" 

(1879 ,قمع 


(30-1204| [) نوملا! عط كنمم نم ارا ءابمج8 بإصر معد ,لماعم لإعمعوعء عط م08 .18 
#قعوع همعطا م املمم كلتمععل ععطاه لومعبع5 .30-0 ,(1968! ,.ذممكاط ,عمل لطصمدت) 
ة ما لعاعةزطند 15 (1159-81) 111 ععلمميعاخ عوط نده أ أوممتمء 1ه عنول ع5 كه لومعم 
مامة»؟! عطا لمة ,علاتلة اتاد ععبه عط غز كة ,(219-20 ,ومسمصم ع0 ملاعم مما أمعاما 
«وأقهمء علالعمعم الإعمععع عط 01 5ق لمملا ألمعمهها معنب مطبى ,لالتقسد؟ أمممطمعاة 
-أووترطهء أه عندل عط ,(كععقام ععطاه لإهقم لمح ,96-98) امعسلوع) علطدعمحه) بإاادع 
ماعونطعم © ,المقسنعل! بعنوطعل لعديامية كقط بإصماقلط '705دصمل>[ 01 مه 
عممنك لعاأمتصم كوه عليمد عط أه أذمم 0عبعزلاع] ,99-100 ,«عطزمم طمى لم زطمدم 0 
ممعم 'ونلاتمملا وععممعذ كلطا ععندا ماعط ممتإعنلمماوز عط نرامه مراع 5" اأعمدكخ8 
أعدعا .(سواعط عمة) بصماكاط ومتعره )هط بإالمماتمممه لأقاعممة المعوعدم قلط ها ,4 ,م رعجوع 
لمات 015 الملا )كنال ت0'! عنائه 6 اانا ام تأت كأ المعجط «عل ماجزعااعدم 0 ,اعاعتطصنه كا 
معط 5أممول! ععل طعسطلمد!ط! ملع 250 ,(527-453) ومزعاء 8 معمطءى اسن اوه عمل علرع 
كناد عأعوبد عط العام ذاعط ,279 ,(1897 ,طاعتصيطاة) 1 .)2 ,)ا الفط عوممع موأ لاو اونا مالم 
قاط غلاط ,53-54 ,كم سمممل؟! دمأ عمعمعلهاك عطا لاط مسملة كه ,1185 ععلة لعراذ ]طلم 
لعنادعمم قاط ها لزامه ,موألئم ناكنا 'وناءتممرلمم ما ععمعماع عوعاء ه ررعء5 أمم وعمل 
عصرم عط وعامفل ,325 ,1 ,رمعل ااه امجح8 ,عالق لوول ,اأمتمواا لمدندها 5عمعطعوع) 

]] كنالجعاة كه عصلاء؟! عط ,1180-83 نا ممتأأومم 


4 ج105 ,19 


فبفبسة) [ أمنامقاطة اع (41كا س8 [ | [) عاغربانرمن) |[! تومل ,لولم لاطت لنمممتلعع ,20 
بعأعفاد “1]اعا اأء *71 يله ملأأممعرط معأممع '| عند قعلباع اوعمغمهم00 وعآ] ,(180 )43-1( /) 
ر[لا رمملممتمفط© كه لعاك معالفعبعط] (1960 بيه ,عامل وعلط ,رمعم :1912 ,ؤلعوط) ١1١‏ 

التاداج ععة ,كقلاهآ 0) بااللأإومط *دمممممتكا مه نعل 1ل 


عطا قود عامطعل ععلصنا أعوزطباذ معط .430-31 ,(096طه ,1 ,معوة) كلظ ,ركماعسلل8 .21 
ععااعوة قبط كمتلسوطايظ ععمزة '".1] مقطا ,عتمعع ذأ معطندط براة'' رمماممعممعع اعمون0 
مع بالطقطممم عط ,(254-55 ,ركمهقةمللكا) تملمم كتطا ده بعالا عرمله7قاع8 عط) )رمم ميد 
-مطتنن لمممت امع ممم عط لعلمعاعل عامط لأنامد تمسهممملكا عاتطه ,ممتكاومم علطا لعاماد 

(256 .مع ,251-57) نوماواط علط مأ ععدووعممعيع عط لإعرول 


اهمدع "| عل مالوغ نزم أاطا8 وا عل ععمق داأعتالهه دعل مانوواهات © ,عقالللخ .8 .22 
279 عفالاسعانلل العطن كلل معرط ععل منزءا(عنع 0 ,تعطعدطصسكا :218 ,(رقدة8 ١‏ ,ونمعوص 
لل” 


ععقط) أقطا انه لعنوامم 91-93 معطامم عوط ءمتطععء 0 #أعوااعع "0 , الاشامسعلة .23 
-ألاع ,1! بمملمماوطك الممائتط أمعاعمة مأ لإممسناععة لمقامعد بعول غه موأللق مم كور 
305ل ملكا لاط لعاوسو 'إالععع 1أة كاعد ناعمل عطا أو كلمعا عا ممااععزعم مأ لعمامز , أأباعر 
عون عط هأ 35 ,كامع ناعمل ممألا أ اناك ممالتمعع مقط عمد معط أقط) ألات برمأامامم 
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مت 


,ع0 مرمطانا أاهعمد | ن) ممزق امو ما 0م .ةنا ته .ل ,الاوعطمفظ أورة 0 .4 
,1943 ,أوعمةل8) 23 ,وعم لمم أو سرح حووم صو 0 :عاممقس تممه عاقمقع مدروم1اة 
.1 لاط كاأمعاممء ذال أه والامععة أعلمط عع5 ,عمر ما عاطواتوعة معفط أمم كقط طعلطبد 
عر معلتوء كوموا! هاناز0 لمه ,59 ,(1950) 43 ألم نعداء2 ملععلمامموم8 مأ [مععاة]اط 
.ا ,(1958 بمتاعع8) 10-11 ,وعؤتعطية عطعولم ل أمدع برط معمتليعظ بلع 00 ,معاعممم امع 
: 334 

3: 1101105 

146-147 ,69 ,03505تك1 .6 


حصأ عط عدمصة ''لمممطلائطة ععمأة'* لعا امعمة غط ها عاطأوومم كةل )أ رق ,ومس همملكا ,7 
(19) وعأمداعمعهة اممعم 


م مالع داعم م0 مممسسعلط أمو© ععد ارعام [قمو تاق تومه عطا مععط كهقط كلط1 .8 
هات 81 أ0لنا3 تلجع ننس امل ممرافجح درة مااع نتوسالء نطعوع0 له «عطاعم (عداء ا ا(مد 
:9899 ,93-95 ,(1888 ,وتتماها) ديسوسم© مل ,كمومعلوعط .لم12 ,منم سه 6 
علا نمطا لمتم مأ عمعط ,ععبع حوط ,أكاتم عم ,34 1ل ,وملعم ناامم انمع 8 كلتو مولا 
عدولا كأنا ممه ,عمهاعود مه لعن امععدم أعلوم خلط لعدممه؟ مابن كمممماقتط أمعاعمة 
(بسع؟ 8 اباط عسقه وغ ,كمأممعنوم8 مه بفمعوسه© حممخ ,رقعتقاءلمانة) ممووعءع لمم عملا 
«معناة قن نيطصهبت ولععل لمتاعدم كتط نزالدأعممدة له مكاعم 5رمععملمع غطا بإلمه لونام؟ 

.لماكل لرممكلاتس مه ممأتممامععمم علط لعتواعتل خنطا ممتاوع امو .مم1 


عا ناععة قمعع5 ,ععمماكما )0 ,قأمنافا؟ )و ممأاممعوعل عط ,13469 ,5مص م مماكا .9 
قط ؟] .كقعم ااي هه أهطا عط ا ممععو ,139-40 ,أمظ )و موعأذ عط أه لمنامععة قلط :152 
معطب عوط ,كمع هاوأوادط اعمطعلكة برأطاقووه #لعطعمائة عط قوين ممطند ما بأمعوعام كو 
«كاع عطا كه معلدع! ععطنه عط ,كدطتتو8 مطول عه .151 ,70 ,عقتههم عمألمفاكاناه ققط عط 
غاطة عط ها قصستماء عط ,لععلمأ) عذاممم طوتعها ممه لعدعءء طوتط بمعنا حفط عط ,مم لاتلعم 
و8 عط لط ععباامقه ولط مم3 أعنلومه قلط كممتعلمم ألاط ,(158 ,ركتطعنامطا قلط غغقاؤ 0 
ملق أمتصقء عط آ0 اعنم لزمعنع مزل علمماء 1 كدم أمم للل 116 .172-73 ,168-69 :ممم 
.(154) ععممم لعقأععمة أن لامك ننممط ''بإانعوعااج'' أقطا ذلاقو عط أمأمم عه غ2 عمماو 
-ع علاقط لإقجم غط هد ,دعلهعا عط آه بإاالاتامدء عط لعتهطة عامط 0غ ومععد عط وعمل ملز 
هأ عاتطاعتكةم امم ل أل فط 16 .فاجع نماد عط مأ عهداة عاد[ ه غذ عأممم ل مماكمه© ها لعصنن 
بععكلامة عاطتتاعء لمة عععامهمء لاالمناكسمن مه عاأطقاتوعة لقط عط ,رنوكتلعمعة كلطا 

مم وزلأا 1 عه «أملاعم معتالد و ععطإعطد 


290-91 ,170-71 ,ؤهتمتمملةا[ .10 
1غ ,.لأط! 11 
192-93 ,.0اط1 ,12 


«قع ن) مالمذنأعم]م 6 ,مصتعا برط لععلامم معد قموأ)دامنانو عوعط؟ .207 ,,لأط1 .13 
93 بمعطاممطءماطعاطه 


7 ,4 ,رقم سقمدل»؟ا .14 


تنعط هو 000 معد ,نالفل عدعغط) أه ومأومع؟ا طممعط عط ع1 :82-83 ,روممممملك؟! ,15 
بأكقط عط( ها آالآ قانئها إن 'رماتول 1[6 تفرعام 0 درأ أألا أمأعهولننا مابوااع لومم ونا 
كت أناا5 له وعععنام5 ,ممأادع ا © أه ولومعع8 ,لمعه .6 متمتوعالا .كمه لمة .له 

(1948 ,رولا سد ” 
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ب9؟١‎ 


وعأوار 


103150121611017 


منرم © 1 كادع[ق ةموس | ع0 عررهغ 8‏ تملوننه 4 .العقتوم0) فصمك 1١‏ 
عا ذنهذ عمالاطيام عمتامقع ترط مملاعع ااه .طاعا لتفصعظ .كمضا لمة .لع ,(1081-1/78) 
م8 عط .(15ك1937 ,ؤأعن5) .ؤله١‏ 3 .غلساظ عتااناق]0:1 صولاهأعمووم '! عل ععقممجادم 
دوع عامط مل و نايعلل م1 ...كمه .ؤم حوظ .35 بخ لاعطمدزاع بعمة كممللقاقمق؟ طذتاع 
انلق إن حمق مزأ1 مكطقها .تعاجع5 لخ خآ ؛ظ 1926 ,نملممسط) متمسسم) مارك 
01 ,ؤ70مفمملتظ كعممده1 ,(1969 بعرم ص تلفظ لم طأموسعلصمممقط) مسرم 
بعطعملعل8ط 5لاكناعنام لع ,لمسضماكمع داسمتسيمه زعد] ملدعلام ١م‏ مننوم] طم ياصع 
ذل عتعط) لله .كمعطلخ ,ممع :1836 ,ممم8) عممتامهج0 عوتماقاط لسارم امتضع5 كتاورم) 
| 00116[ 6أأالة لم '1اى 7م13 ماارةاجعطه عممطروعظ ,لوثاةاكمةن) ممأككسظ لعلة امم طفصنا لمن 
المم ريهظ 30 ١‏ ,كضة") ,لالم تسا مارروما نم7 ,(130 8-1 [[ [) نموأ مسمكط ماأسر قل 
أممحمط طمنل تمطاععسسطعاءط ,3 أمم معملععطعمع د عرممملعطعمعم , لماك عتاذ لامكا 
بلعاماوممة للطعسمعوط) ,ممأل أخدةنا متتطمعد ة لمه ,(1859 .وتباطممعاعط .]5) المعفلةه 
ازا 101ك1 هد مز للطاسمحا "ا مطل جمعصسط لمة فلتطرع5 ها أمتحعاع: كمملاععد عط )0 
«مامفعللا ,مامتو م1 6زم ذه مه .لل لص أالق؟! ,ل ,حمهعا ,ك1 ,عزلهادومعال ملمتمده 
2 .لمكا .قزصقلع! قوطعدهظ ,لأؤمماعهتنا ١‏ قلطنقم عزتمعلقلة عطكمدة انللاكمة لأذها 
تعططع8 أعنامة تتتو1 ,لع ,وارم ك8 ,ذعاوتصمط© مواعء لط .1-105 ,(1971 ,علوععاء8) 
غطذ :(.0.ه مكقعطنمخ رعرع 18357 ,رممد8) عدمتاممعترط عمفماكلط «لمبمماماءعد كناموره ع 
١ع‏ قلاعكأمأكاصمعز8 ذعلمعة عطا ول ,معاطم عموع نرط ذل سملئقاكمقن مقدروع0 
-ح8 معطلاو عرعنه مبعط1 .(1958 .عمعمامك .مممعالا ,مم6 ) حلحئود ,معط لأعرطعكقاط لطاعة 
«ؤنات) خلمممم اممطى ده عأمتن ععطلئع ندع اننط الإناامعء 205] عط مز كمقءماكلط عدتامةعج 
لوه له نه ل(نعتمه[مومعطآ” أه عشسايدء محصجمئ! عطا نه مقعتدم[هؤفعط؟ أه كتلتتاتها 

(كقطنز!6 أعفطء !١11‏ ,كفسقوم2 سطمل) 'رتماكلط 


لمعااء) الدع مصوظ عط آه فععهم ما علة كمتمموملظ م1 كممائماك اله ك4 ,كمممقمدكك؟ 2 
عةاكممم؟ عط مذ كملنعماك ممع طامط لعمغول!1 ونطلمنام جط لمعتمعذممعم ,لعحمطة 1 .8 دآ 
011035؟ تاعتطت مهنا 


خط .له ,كه االامممصطلة1” .2 كعلمقو! مل ووأتطموع8 )ىك ذه ممطلمج عطراعع5 .3 
وتم ممعقلعر أو أمبرردآ[ ."مشتحم مغ عنمي سميج رمم[ فاعسا" مهام 
لعناهه 81 1195 م781 ,(1969 , [متجمطا8 .عل فته طنعا) زلمه!,جماأممجما ؟وقم مامويم 
فق طعزوهاطتتط .2 نوعة عطا أه معسظ عط ؤه ملعك عط "له عمه كقنه كملتقمنلكل 

.29 ,(1890 اللممعن١) ١'[‏ نمم أنتع1م ممموعع وورررداصاة م مرعا .علاتاثة ل 
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ماوردلدى 
أوتو أسفف فريزنغ 
عن الحروب الصليبية 
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ا 
المديئتان 
الكتاب السابع 


1 معلاما توق عريجوري ساك الأعظم #صساجب الاجرق 
المباركةف 3 سالرنوباتت الكنيسة 2 وضع صعب)» لأن غيوبرث» 
استولى بقوة الامبراطور على الكرسي الروماني وعلى المدينة» وقلة هم 
الرومان الذين نهضوا ضده. وتم جلب الكادريئال ديسيدروس [فكتور 
الثالث: »1١85‏ توفي في88١1١]‏ راعي ديرمونت كازينو (الذي دعي 
أيضاً باسم فكتور) لاستلام العرش البابوي؛ وبعدما رشا حراس مدينة 
ليوناين 1,6021526 أدحل | إلى كئيسة بطرس المقدسء ليرسم هناك 
ليلا وذلك خرن من الانشقاق» وأصيب هناك باسهال شديد» ومالبث 
أن غادر المدينة ليفارق حياته بعد ذلك بوقت ليس بطويلء وقد ترك 
حكم الكنيسة إلى أوتو أسقف أوستياء الذي عرف أيضاً باسم أوربان. 


-١‏ في ذلك الوقت -بين! كان هنري الرايع مايزال يحكم في روماء 
وألكسبوس يحكم في القسطنطينية قامت أمم (باسم كلمات الانجيل) 
ضد أمم في جميع العالل» وعانت الكنيسة الشرقبة بشكل حاد من 
لاضطهاد على أيدي الكفرة؛ وارتعدت المدينة المقدسة تحت أقدام 
الكفان وفقط القبرالمقدس للرب احتفظ باحترام عظيم لديهم» مع أن 
ل ل ا 
المسبيح هناك من التعاسة والشقاءء وكان مفروضاً عليهم د فع الحزية 
ولذلك أرسل هؤلاء» عبر الكسيوس سي د 
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عات 


البابا أوربان» فسا لرة مساعد: همه وتحرك البابا لمواساة شعب الرب» فقام 
برحلة بة في بلاد اليا ليعقد مجمعا هنك [في كليم ون -م١1-م؟‏ 
ألف 0 من تخدلف الوك للحرب في سبيل الست وعين قانذا 
عليهم غودفري دوق اللورين» وروبرت كونت فلاندرل وريموند كونت 
صنجيل» وهيو أخخي عت ملك 0 0 آخر من اباد ورجال 
عرف وأثارت القتاررر حول مافعله 00 0 معروفة قليلا 2 
أكرتين» ونورماندي» واتكلتراء وسكوتلانداء وايرلانداء وبريثاني» 
وغالشياء وغاسكونيء وفرنساء وفلاندرنل واللورين» وشعوباً أخرى. ليس 
من بين الذين يعيشون في القارة» بل من الذين يعيشون في جزائر البحر 
وأقصى المحيط» وكان بين هؤلاء الناس»؛ شعوب تميزت تماما بلغاتها 
وعاداتها ومواردهاء حتى أن بعضها ى) قيل- عاش فقط على الخبز 
الذين جاءوا من كثير من الأمم» واستخدموا لغات مختلفة» في جسم 
واحد» وقد ارتدوا الصليب فوق ثيابهم؛ ووعدوا أنهم سيكوئون بالقول 
والفعل أتباع صليب المسبيحء وانطلقوا وهم على ثقة ة بكفاية الصليب 
وقدراته في رحلتهم إلى الشرق مع غودفري قائداً لحم » ليقاتئلوا باسم 
الرتغتتك أعداء الصلعسة وكان لله الدملة نأثياً أدى عل الفسرليعة 
الشرقيين» والسكسون والثورنجيينءوالبافاريين» والألمان» وذلك بسبب 
مدعين 3 5 ذلك 2 0 وكان بين هؤلاء وأحد اسمه 

إميكو ا 3 كونت منطقة الرايين» وكان أرعناً 2 ذاته وقد 
قاه مايقارس الاثني عشر ألف رجل» وقد كرس تشسسه لتدمير اليهود أينا 
وجدهم. أو إذا أمكن» جلبهم للالسحاق بالكئيسة والاتحاد عهاء لكن با 
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أن سكان بانونيا اعترضوا سبيلهم لدى مرورهم بالممراتث الضيقة. كانوأ 
مرغمين على العودة إل أوطا مهم 0 غير أن غودفري والقادة الآحرين؛ الذين 
ذكرتهم أعلاف تمكنوا ع الرب من الجواز خلال بلغارياء لكن 
بصعوبية» ووصلوا | إلى الفسطنطينية. وعالوا هناك كثيراً من خيانة 
الامبراطور الكسيوس» 0 ثم إنهم نجوا من خطر الموث» بشورة قاموا مها 
اا ل ثم تابعوا 
زحفهم إلى نيقية» ا اعدفكم َك ألف ل بدون عدا يه 
وبعدما هزموا قل أرسلان بن] 00 قائد الكفان 0 عايا 
وسلموها إل الامبراطون وتابعوا زحفهم نحو الأمام | إلى أن وصلوا إلى 
مناطق سكيزيا البحرية» حيث وجدوا وفرة من المؤن» إلى حد أن الكبش 
بيع بديناري واحد. والبقرة بائني عشرديناري؛: وذلك 00 ماروأه 
الكونت روبرت» ثم إنجم تمكنوا بعون الرب من الانتصار على أمراء أو 
ملوك المسلمين الذين تصدوا لهم وشجعتهم هذه النجاحات. فقاموا 
الا ا لاف سر اي عدي امقر اك 
ولهذا نظر الرب فرأى ماف" شعبه ونانائيس فأعطاه المدينة» مع مون 
الأثراك» ووضع ذلك 5 أيديهم. 


ل وي حوالي هذا الوفت نفسه. وفيا المسيحيون منشغلون بحصار 
أنطاكية» وشعوب المشرق كلها قد أصابها الرعب» وصل رسل من قبل 
ملك المصريين --وهو المعتقد أنه ملك بابليون- إلى الدوق غودفري» 
ووعده بشكل خياني بالعون ضد الأتراك؛ الذين كانوا أنذاك مستولين 
عل قوري تيع بلطي وكار] قاد الارضرها بلق العركة لاله تأكد 
لنا عن طريق رجال ثقة من بلادنا فيا وراء البحان أن جزءاً من بابل 
القديمة يلاغي بغذداد» وهو جزء مايزال فيكت ا؟ وهو جزء كما تقرأ في 
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النبوءة «مهجور ولايمكن الوصول إليه»» يمتد إلى نحو عشرة أميال» لابل 
حتى برج بابل» والقسم المسكون. والمدعو بغداد» واسع جد ومكتظط 
بالسكان» ومع أنها بشكل صحيح جزء من امبراطورية الفرس» مئحها 
ملك الفرس إلى كاهنهم الأعلى» الذي يدعونه الخليفة» هناك بينات (ى| 
تقدم القول مراراً) على وجود بعض التشابه بين بابل وروماء لأن ماهو 
ممنوح في جزئنا من العالم من قبل الامبراطور المسبحيء إلى الحبر الأعظم 
في مدينة روماء مثله قد جرى حيو نبل الثرة الفرس الكفار 
-الذين كانت بابل ومابرحت خاضعة منذ زمن طويل- إلى كاهنهم 
الأعظم؛ ومثلما اخقار حكامنا مدينة ملكية اسمها آخن؛ كذلك جعل 
ملوك الفرس مقر تملكتهم ايكباتانا 1162816308 (التي نقرأ في 
سفر ببوديت أن أرفخشد قد أسسها) وهي مدينة تدعى اتوم 
«صمذان»)؛ وهم يمتلكون ماثة ألف مقائل أو أكشن ولقد اتخذوا هذه 
المدينة مقرهم الملكي» ول يحتفظوا لأنفسهم بثيء مارج بغداد فيا عدا 
اسم م والمدنية التي قلت إنها تعرف الآن بشكل عام باسم 
بابليون ليست قائمة على الفرات (كما يفترض الناس) بل على النيل 
ونبعد مسافة حوالي ستة أيام من الاسكندرية. إنها بالحقيقة مديدة 
مفيس» وكان قمبيز بن قورش قد سساها بابليون» وهناك فيها يسكن 
ملك المصريين وذلك بسبب حديقة البلسم» ؛ مع أن عاصمة مملكته هي 
الاسكندرية. اه استنتاج من حقيقة أن المسيحيين يسكئون في 
المدينتين» ومع ا+ نهم خاضعين للجرية. فإن أسقف فيس خاضع 
بموجب القانون ن اللاموني إلى بطريرك الاسكندرية؛» ونحن نجد في 
الترتيبات الأساسية» وبموجب سلطات مجمع نيقية أن البطريرك فد أقيم 
ليس على الآشوريين والبابليين بل على المصريين والأفارقة. 


5- عندما قدم رسل الملك المذكور آنفاً أنفسهم إلى الدوق غودفري؛ 
جرى ارسال بعض نبلاء الفرنجة --فهذا هو الاسم الذي اعتاد المشارقة 
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اطلاقه على الشعوب الغربية» كا أعتقد على أساس المجد القديم لذلك 
الشعب وبسبب شجاعته- الذين جرى اختيارهم بكل عناية. إلى 
بابليون» وأعلن البرابرة» الذين أعجبوا بقوة هؤلاء الرجال» وببليئتهم 
الجسدية» ولباسهم وتصرفاتهم» ونقاوتهم» أنهم الهة ولبسوا من بني البشئ 
وبعد اجتاع جرى عقدهء قام ملاكد يا ليوف دأضل سقمر ا الفريسة تف 
وحاصر القدسء وعرض في منظر عام الأبطال المتقدم ذكرهم؛ وأعلن 
أنهم حلفاءهة» ومهذه الطريقة تسلم طاعة المدينة [آب908 ٠م]‏ سدرسربب 
الرعب الذي بوه فيهم» وليبس لستبيت ميف أخرس وطرد الترك» وأسكن 

العرب هناك. 


وفي الوقث نفسه كان المسبحيون (كا قلنا قد استولوا على أنطاكية) 
لكنهم لم يقدموا الشكر المستحق للربء ولهذا جرى تطويقهم من قبل 
حشد هائل من المسلمين» ولذلك حل بين صفوفهم مجاعة --ثلت وفرة 
عظيمة-- ا ل ا 
البشن وعطف الرب الرحيم» على شعبه الثائب المنيب ورحمه؛: ونظر إليه 
بعين البعمة» بوساطة رؤيا جاءت من عليين» فأظهرت للمؤمئين من 
أتباعه الحربة المقدسة (وكانت حتى هذا الحين غير معروفة) التي مها 
طعن كما نقرل طرف ابنه المسيح؛ يمو عل الصليبء ووثق 
المسيحيون مبذه الحربة واعتمدوا عليهاء ومع أ: هم كانوا ضعفاء سبب 
المجاعة» خحرجوا وتقدموا نحو الأمام» وهزموا السلفنه ليس بوساطة أية 
قوة هي قوتهم بل بوساطة قوة المسبحء ثم زحفوا داخل سورية» فاستولوأ 
على مدن كفر [طاب وآ البارة ومعرة النعان» وبينها كانوا مشغولين 
بمحاولاتهم هذه تعرضوا للعناء ثانية» حيث روي رأنهم عانوا من نقص 
شديد بالمؤن» | إلى حد أنهم أكلوا لحوم بشركانت آيلة للفساد. ثم إنهم 
وجهوأ بعل هذا جيوشهم ضد المدينة اتوي التي كان يسكنها الآن 
العرب» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستيلاء عليها بالقوة» 
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عقدوا موؤمرء وقرورا تقليد تواضع المعلمء فمشوا حول المديدة حفاة» 
وتبعا لمذا» حدث ف البوة الثامن. ذلك اليوم الذي يوافق انتشار الرسل» 
والذي حتفل بهءأن تم م الاستيلاء على المدينة [5١اتموز99 ٠١‏ 1» وقتلوا 
الأعداء الذين وجدوهم فيهاء وكانت مذبحة هائلة حتى أن م 
المذبوحين وصلثت إلى قوائم خيول مقائلينا داخحل بناء المعيد» ولااحظط أنه 
بعدما 8 شعب الرب بالتواضع والتذلل فيا والتقاطر للصلاة 
للرب» أصبيحتث المديدة المقدسة الني كانت تحت أقدام أبناء الشعوب» 
2 اليوم النامن ميتهيية بشكل رائع لأمها استردت من قبل شعبناء ومثلا 
تم م الاستيلاء على أريحا 5 اليوم ا لدى مراعاة بوم السبثت» كذلك 
حدكث هنا أن مدينة القدس المحاصرة جرىق اقتحامها من قبل الشعب 
المسيحي 3 اليوم الثامن (جاء يوم القيامة بعل بوم السبسث)» وفي ذلك 
اقارة ليان مه [اليهودية] ونظام الأيام السبعة قد طبق» وغدث 
القفدس من ذلك اليوم مع ضريح الرب في حوزتنا. 


6- وقام ملك شعب عفيس» أو الاسكندرية الذي يدعوه 00 
باسم أمير جيوش أهل بابليون- بالتوجه إلى عسقلان» مصطحبا رسل 
الفرنج معه؛ ثم وجه زحف قواته نحو أنطاكية» في سبيل الاستيلاء ع عليها 
م من أنواع الخداع الذي كان قد سيطر بوساطته على المدينة المقدسة» 
غير أن المسيحيين و أثقالهم ومرضاهم في المدينة» وقادوا قواتهم ضد 
المسلمين» وعندما أبصروا عن بعل حشود العدو التي لا نمخحصى عددا 
أقاموا الصلوات للربء ثم انقضوا على الأعداء بكل جرأة مع أن قواتهم 
كانت صغيرة» ومن اك القول» إنه بنعمة من الرب» القادر على ب 
كل شيء.» تمكنوا وعددهم م يتجاوز خمسة آلاف فارس وحمسة عش رألف 
تأجل مين ارام مائة ألف فارس وثلاثاثة ألف راجل على إدارة 
ظهورهم والفران ثم اجو عتصدرا عل عام هائلة» وهلك بحدّ السيف 
في هذه المعركة اكترو نم مائة ألف من المسلمين» وقيل اختئق هما 
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بالتدافع عنك باب المدينة أكثر من ألفين» ىا وروي أن أعداداً أخحرى 
الاتعضي ف لبقي أوفانة عزو انها رول وه نيل هذا التصن عاد بعض 
القادة إلى أوطاءهمء لكن غودفري بفي» ومارس بكل حماس حكمه 
كدوق على الذين مكثواء وتدخل أيضاً وسيطاً بين الفرنجة الرومانسين 
والألمان» الذين اعتادوا عل الخصام 00 مستخدمين حركات تعثر عن 
المرارة والحقد. وتمكن غودفري من التوسط بينهم بحكم أنشيشا على 
الحدود بين الشعبين» وكان عارفاً بلغة كل منهماء وعلمهم بطرائق ختلفة مختلفة 


كيفية الصبر والتحمل. 
آ- وفكن أوربان بعد عودته ا ا بمساعدة 


المديئة ع ليس من قلعة 0 وحكم كرسيه مقدس: ثم 
سافر من خلال أبوليا وكالبيرا إلى صقلية» التي كانت أنذاك مقطونة من 
قبل النورمنديين» وجمع من هناك مبلغاً كبيراً من المال» ثم عاد إلى 
المدينة» ورشا بالأعطيات الذين تولوا حراسة قلعة كرسسئتوس» ومبله 
الواسطة نمكن من طرد غيوبرت من الفلعة مثلما طرده من المدينة» 
وبذلك استحوذ على كامل المدينة [١١-آت98 ]1١‏ لكن يعن أسد ‏ 
قصيرفارق هذه الحياة» وترك كرسيه لباسكال. 

ا- وف السنة الألشف وماثئة بعد تجسيد الربء عندما أخخذ المؤمنون 
يحتشدون من جميع أجزاء العالمى للذهاب إلى القدس الأرضية (نظيرة 
القدس السساوية) للصلاة» كثيرون مالوا من الماح الصحيي» وقدل 
غودفري أكا الباكون عليه» بعدما بقي 0 لمدة سئة فقطهء ودفن في 
كئيسة قرب الضريح المقدس» وحظي أخوه بلدوين بشرف أسم ملك 
بوساطة سلطات الحبر الأعظم. ونعين مكان غودفري --وهذه اشاراث 
شيوان التمييزبين المملكة وبين الحملة إلى القدس-- ويكفي أن ذلك 
قد تم تدويئه من قبل الآخرين» ومات في تلك الآونة غيوبرت؛ وبذلك 
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ام 
جلب غبابة للانشقاق الرهيب الذي طوقنا مثل دخان مصر الكثيف» 
وتوني في السئة التالية كونراد الابن المسيحي الأكيد للامبراطور هئري» 
الذي كان أبوه قد عهد إليه بإيطالياء لفد حمله الموت المبكر في السنة 
التاسعة التي افترق فيها عن أبيه» وكانت وفاته ثم دفنه في فلورنسا التي 
هي مدينة في توسكانياء وفي الوقت نفسه قام كل من وليم كونت بواتو 
ودوق أكوثين» وثيمو 116130 » رئيس أساقفة سالزبورغ» وولف دوق 
بافاريا (الذي تولى في حرب أثارها ضد الامبراطور هدم مديئتي فريزنغ 
وأوغسبيرغ)» والدوقة اينا 16123 التي كانت أم ليوبولد [الثالث] 
(الذي كان حاكم النمسا) ووليم [كونت نافارا وستيفن [كونت بليوس] 
وغما بارونان ايطاليان [كذا] مع كثيرمن ايطاليا وأكوتين وألمانياء قاموا 
بالانطلاق نحو القدس 0 هنغاريا واليونان» وحشرهم الاممراطور 
الكسبوس بشكل خياني في بمرات ضيقة؛ وقتل معظمهم بشكل وحئي؛ 
وأتحل الشخصيات الأكثر لمعاناً بيهم أسرى» وأهداهم إلى ملك» أو أمير 
ايوش 5 فيس » وقام واحل» ذكر أنه شارك 525 الحملة. فكتب هذه 
الرواية» بشكل واضح ومؤكدء وفق طرائق التراجيدياء وقيل إن صاحب 
الغبطة الأسقف تيمو قد وقع بالأسرمع البقية» فأمر بأن يعبد 0ل 
وطلب منحه فرصة للتفكير والراحة [وحصل على ذلك] 00 
اللعيقة ون آنه امتلك القوة الفعالة للعقل والجسد» فقد حطم إلى 
الأصنام التي كان متوجب عليه عبادتباء مرياً بذلك أنهم لم يكونوا أربابا 
بل أعيال أيدي الاين ولهذا السبب اقتبد» وبعدما تعرض لتعذيب 
شديد مع جميع أنواع الارهاب» تتوج بالشهادة الرائعة» بيد أنه نبو 
الصعب تصديق قيامه بتدمير أصنام» لأنه معروف بشكل جيد ومتداول 
بين الناس أن المسلمين يعبدون إلا واتحدل وهم يقبلون بكتب المرويية 
وعادة الختان» ولايرفضون المسيسح والحواريين» والرسل» وقد نأوا عن 
الخلاص بشىء واحد فقطء هو حقيقة لكا ريسم أن المسيح هوالذي 
يجلب الخلااص إلى لجنس البشري» وأنه رب. أوابن الرب» ونون 
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ج1710 
ويقدسولن محمداً بحكم كوله 9 عن لله العظيم» وهو الشخص الذي 
تقدمث الاشارة إليه من قبل» وبدأت نبوته )| يدعوها نفسهست لعا 
لتقاليدهم» بدأ دعوته حسب| جاء في مطلع انجيل محمد قوله: «ابن 
الرب» بني الرب الأعلى؛ غسلك: وجعلك نظيفاً» [كذا]ء وضع هذا 
الشعب المشار إليه بحم|قته بعادة تمسكوا بها تبعاً لهذه الأوامر وذلك 
بغسل الأجزاء السرية من أجسادهم يومياً. 

8- في السدة الثالئة بعد المائة وألف من تجسيد الرب»ء احتفل 
الام طور هري بميالاه الرت مين وقام هناك بتعبين ابنه هئري ملكا 
يكون قيلقا لف وأعلن أمام الناس أنه سيقوم بزيارة ضريح الرب» ما 
جعل الكثيرين من مختلف أجزاء ملكقه يتخذون القرار نفسه. وبيدا كان 
في السنة التالية يشاهد الاحتفال بميلاد الرب في ربغدر بيرغ -©1]1 
18 : حدث شجان وقتل الكونت سيغهارد 51861210 
من قبل كتلة النبلاء الذي عرفوا باسم (المنسترال 8611/1115]61131©5)) 
لأنه تعدى على حقوقهم؛ وفي السنة التالية» بيدا كان الامبراطور يحتفل 
ا بميلاد الرب في مين قام ابله هنري» بناء على نصيحة مارغريف 
ثيبولد وكونت برنغر بالتآمر للثورة على أبيه ف بافارياء» وقام مبذا تحت 
غطاء ديني في أن والده قد حرم من قبل الحبر الأعظيم الروماني» وجمع 
حول نفسه بعض النبلاء من شرق فرانكونياء وألمانيا وبافاريل» ثم دخل 
ساكسوني» وهي بلاد وشعب من السهل اثارته ضد المملكة. واستشبل 
ا بكل التشريف» وبقي في كريد لنبيرغ 1118م0116011) للاحتفال 

بفصح الرب [9نيسان 1١١١6‏ وقد ربح إلى جانبه جميع الشخصيات 
ا لذلك الشعب» وجرى عقل جمع 


)- محاشية الامبراطور من غير الأحرار الذين جلبوا من أراضي العرش أو من ممتلكات 
الامبراطور الشخصية الموروثة. 


- 335 - 


عا 


للأساقفة في المديئة الملكية نوردهوزن 70150110115612 » برئاسة روثارد 
رئيس أساقفة ميدر (الذي كان قد عزل من منصبه مئلْ أمد 
طويل من قبل الامبراطور)» وأدان هنري في هذا المجمع السيمونية 
والمارسات الالحرى المخالفة لكنيسة روماء وحالما فرغ من الاحتفال بعيد 
الشعانين في مبرسبيرغ ع ناما عونء11 قام بتنصيب هنريٍ (الذي 
انتخبء» لكن رُفض من قبل مؤيدي أبيه) بحكم كونه رئيساً لأساقفة 
مغدبيرغ رك ف»انانا » ثم جمع هلري جنا قاده بانجاه مينر 
بقصد إعادة تلصيب رئيس الأساففة. ولكن با أن والده كان مع كثير 
من أناعه طون إدونة بيع قز سيلسة اورم الاسطوارة 1 كتزل برم كان 
تنفيك رغبتهءولذلك ذهب إل وورنسرم وطرد ايرلنغ ]1 وأقام 
روبرت مسؤولاً عن تلك الكنيسة؛ وإثر قيامه مبذا سرح السكسون, وتوللى 
مع البافاريين حصار نورنتبيرغ 101121618 ورتمكن خلال شهرين 
أوثلاثة من الاستبلاء عليهاء» ثم نوجه نحو ريغنر بيرع م 18لا مم1 
وكالت مقرٌ مطرالية دوقية بافارياء وكان والدو يتتبع خطاه بكل شدة 
فألحق المريمة بروبرتث» واسترد ايرلنغ» ثم تابع تقدمه. واستطاع 
بستاعيدة لعب يزيم آنا بطود ابنه من الذيةة وأقام عاك راسد 
اسمه أولريك ع151[]أسقفاء وعاث فسادا في تخوم ثيبولد 15605210" 
من خلال وكالة بوهيميا. 

4- وبعدما انفسمت المملكة هكذا بشكل مؤم ضد بعضهاء فقد 
حشدث جميع امكاناتها العسكرية مع بعضهاء وتعرضت البلاد بشكل 
وحشي للتخريب بالنار والسيف. وتمركز الفريقان المتصارعان: الأب 
والأرة عل طرفي مبر ريغلغ» وكان معسكراهها قل تميزا عجن بعضهماء 
وبدأات معسكرات القتال لديهما بالتشكل» وكان الأب غاضِياً كثيراً عل 
أبئه بفعل تحريضه من قبل مؤيديه؛ وكذلك الابن 2 صراع عائلٍ ضد 
أبيه» وقد أعاق صراعههما القذر مجرى النهن وكان بإمكانك أن ثرى 
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30 
استعدادات محزنة ومؤلة» لقد كان من الممكن لك أن ترى العالم يعاني 
من الأعمال الخيانية بشكل أشد ونا مسن شعاع الشمسء» وكانت 
الأمور بلاريب مضادة لقانون الطبيعة» أن أبباً قام بعصيان ضد والده» 
وبشكل ظا كان الجندي يستعد للقثئال ضد ملكه. والعبد ضد مولاه» 
كا ووقف الأ ضد أحيه؛ والقريب ضد قريبه؛ وكان كل واحد من 

هؤلاء يخطط لسفك دم شريكه الخاص بالدم 0 


وبناة عليه» عندما غمر في هذه الأيام حب السلطة المملكة الرواي 
وأدى ببا إلى الحرب الأهلية» لابل حتى إلى قثل الابن الوالديي قأم بعض 
اام من أجل المسيح: بالتخل عن مصالحهم. وعدٌوا أنبم 0 
للعيث كانوا يلبسون حزام اللووسية ولذلك الطلقوا نحو الفدس» 
وهناك أححذوا يعملون في 0 جديد من القثال» حين وجهوا أنفسهم 
ضد أعداء صليب المسيسح» وعندما حملوا في باطئهم عقيدة الموت قْ 
سبيل الصليب» بدوا بطريقة حبائهم وحديثهم لابمثابة جند بل 
بالأحرى رهيانا زد عل هذاء بدأت الحياة المستقيمة المتشددة 
السلوك تزداد بين الرهبان ورجال الدين» وذلك منذ تلك الآونة حتى 
اليوم الحالي؛ وهكذا بفضل من عظمة الرب وصحيبح حك أحد أتباعه 
يلنزمون أكثر فأكثر بفضل نعمته بتطبيق كامل والتزام كامل بأواصره 
ونواهيه مع أن سكان العالم يزدادون 0 في سلوكهم لين 

- في هذه الآوئة نفسها ألقى الملك بلدوين الحصار على عسقلان 
وجعلها نيع الحزية له ىا وخاض مسركة مع المسلمين» ومع أنه 
امتلك قليلاً من الرجال فقط أي أربعة ان لع ل مه 
الحاق الهزيمة بخمسين ألفأء وذلك بفضل القوة الربانية وليس بالقوة 
البشرية؛ وقد أسروا واحداً من قادتهم وقثل الباقين» لكن الامبراطور 
ألكسيوسء رأس الخونة» وقد غدا غير قادر على إخفاء خطته الشريرة 
التي أخحفاها من قبل في قلبه. دحل الآن بكل وقاحة في حلف مع 

- 337 - 
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الأتراك» الذين كانوا وقتذاك في وضع يائس تقريبأء وقام بكل فحة 
بالتخلي لهم عن نيقية» التي تم الحصول عليها مقابل سفك كثيرمن 
دماء شعبنا. لاحظ هذا الزمان الصعب الذي فيه امبراطورين واحد 
في الشرق وآخر بالغرب- كلاهما عدو للرب.. 

- في سلة ألف وأربع وثلاثين لتجسيد الرب» قام الامبراطور جون 
كومينوس» امبراطور القسطنطينية (الذي عقد معاهدة صداقة مع الملك 
الروماني كونراد بوساطة زواج ابنه مانويل من أخت الملكة غيرترود) 
بالدخول إلى سورية على رأس جيش كبين بسبب أن ريموند أمير 
أنطاكية قد أقسم على اعطائه تلك المقاطعة مع المدينة نفسهاء وذلك 
مقابل مبلغ من 0 لكن لم يف بوعده. ذلك أن [هوغو 1111650 ] 
المحترم» أسقاف جبلة» قاومه برجولة ووقف قِ وجهه» وحذره بكل 
شجاعة» باسم كل من أسقف روما والامبراطور» وطلب منه التوقف عن 
اهجوم على المديئة التي أتيث على ذكرهاء لأنها كانت ضمن بممتلكات 
اللانين» غير أن جحوك الذي خدع ار قبل الأمير قام 0 الرغم من 
عدم مهاحمة المدينة- بالعيث فساداً 2 جميع أرجاء المقاطعة بالنار 
والسيف؛ حنى أنه اقتلع النساك والرهبان» الذين هناك أعداد كبيرة 
منهم في تلك المنطقة» وساقهم أمامه بعدما أخرجهم من صوامعهمء 
وعاملهم بوحشية متناهية» وم يقم جون هنا ادور امي سأي أن تفول 
اليل وم يمض وقت طويل بعل هذاء أن كرقن» وهو يقوم بأعمال 
الصيد ويستخدم يتاه مسمومة: إلى الاصابة بأحدها بشكل غير 
متوقع» وهكذا مات الملك الغني بشكل بائس جد وسط جيشه وثرك 
العرش لابنئه مانويل. 

وفي الوفنت نفسه ماث فولك» ملك الفدس» وسلم قيادة المملكة إل 
ولده فولك [كذا: الذي سخلفه هو بلدوين الثاني وكان في الثالثة عشرة 
من عمره] وكان وقتها مجرد صبي» وإثر اعتلاء مانويل للعرش» أرسل 
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ع 
رسلةٌ إل الملك كونراد م هدايا ثمينة ة (وذلك مثلما فعل أبوه من قبل) 
وكدلة المعاهة ف وغانيا ما جرى مراعاة ل 
وذلك لاعتبارات متنوعة» أعني بعدما انتقشل اللقب الامبراطوري إلى 
الفرنجة» وفي هذه الآونة كان الاتفاق بين جون والد هذا الامبراطور 
وكونراد ضد روجر الذي تولى غزو كل من الامبراطوريتين... 

-"٠‏ عند بداية العام ألف ومائة وحمسة وأربعين مضت على تجسيد 
الرب» وفي ذروة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح؛ وفعت واقعة في الشرق» 
جاءتث نئيجة لآنام الشعب المسبحي؛ »؛ وكائنث واقفعة محزنة ومريعة فيها 
سسوع حظط عظيمء دهي أن زلكي: أمبر حلبء؛ في سورية وأمير الجزريرة 
(تاسعنياء انظناكية ود من ): والذي كان من أتباع ملك أو سلطان 
الفرس والميديين» قام بحصار إديسا مع حشد من المسلمين لايعد 
ولالخصى» وكانت هذه المدينة (التي تعرف الآن باسم الرها) على اسايق 
حجمها وثروتها الملاذ الوحيد لكنسة القدس» ففي بوم ميلاد الرس» كنا 
فلت الحم زنكي المدينة وفتل بحد السيف جميع المسبحيين مع أسقف 
المدينة» أو حوهم | إلى مرتبه العبودية» ودئس بإثم كنائس المبيح» 
وبشكل خاص بازيليكا مريم المقدسة (العذراء دوما) التي دفن فيها 
جسلك الرسول توما» وجلب إلى داخلها أشياء غبر لاثقة ذلك استهزاء 
بمخلصناء وبعدما فرع سس لى دافعي الحزية» مركز 
امون ساك لسك مسقي 


؟- ووصل في ده الآونة وفد ديني مرسل من الأساقفة الأرمن 
ومطرانهم (الذي هم أنفسهم يسمونه 5 أي الأسقف الكوني» 
وذلك بسبب العدد الذي لايخصى من الأساقفة الذين بتبعونه) وجاء 
هذا الوفد إلى إلى الحبر الأعظم في فيتربو 711188180 » قادماً من 
أقصى الشرق ومكملاً رحلة متعبة استغرقت نا وينة ألهن وتحلنا 
بعثوا إليه بالتحية باسم تلك الكنسة واكدوا له حضوعهم الام 
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وغ 
انطلقوا مسافرين إلى فيترالا:#) 17818411 » التي كانت 
هدف قدومهم وغايته» وكنت أنا موجوداً أثناء تلك المقابلة مع عدد كبير 
آخس وكانت الأسباب كما يلي: 


إنهم يتفقون مع الاغريق في بمارسة جزء من طفوس القربان المقدسء 
ويخالفونهم في جوانب أخرى. فهم يأخذون الخبز المخمر مثلم| يفعل 
الاشريق» لكنهم لايمزجون الماء مع النبيذ مثلما تفعل نحن ويفعل 
الاغريق» زيادة عل هذا إنهم يجمعون معاً بين عبدي الميلاد والغطاس 
وفعلون منيا يدا واهداء وأظر لخلافاهم حول هذه المسائل وقضايا 
أخرى» وقع اختيارهم على الكنيسة الرومانية لتكون حك وجاءوا 
للتشاور معهاء 0 التوضية حول شكل الأضيةة تبغا للعادة 
الرومانية» واستقبلهم الأسقف الروماني سرور» وسمح طم بحضور 
القداس العظيمء ومشاهدة الطقوس السرية للنضحية» ووجههم لتابعة 
كل ماجرى هناك بكل دقة, وفيما هم يفعلون ذلك» ويقفون بانتثباه 
شديدء أمام المذبح المقدسء رأى أحدهم وكان يحمل رتبة أسقف 
سشيئاً حكاه فيها بعد في اجتماع عام عقد في البوم الثامن الذي تلا 
غيل مارق القتدسة وذلك أثناء اللكفال المنتاد يتكريين كية بطرسض 
المقدس الاي ثاني] والذي رآه سى) قال 0 


ك افيو فجأة ل راط بشكل كله سباع وأثناء ذلك كان 
معو وتببطان وسط نور الشمسء ولدى اطافته ناظريه 
في هذا الاتجاه وذاك» ولعدم رؤيته وجود فشحة يمكن للضوء أن يتخذها 

ا- على بعد اثني عشر كم إلى الجدوب من فيتربو حيث كان البابا مقيياً في كانون أول: 


17-١‏ عام40١1م:‏ ويستتخلص من هذا النص أنه كان موجوداً هناك منذ -حوالى بداية تشرين 
الثاني. 
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1ع 
طريقاً له؛ أدرك أن هذا كان من عمل الربء وهنا ازداد يقيناً باطاعة 
الكنيسة: الرومانية» وجعل معروفاً مارآه أيضاً إلى جميع الناس» غير أن 
الأب المبجل رفض أن يعزو هذا إلى فضائله الخاصة» وأعلن أنه با حري 
بسبب إيران هذا الأسقف أبيحثت له هذه الرؤيا من السماء» ففي سبيل 
تبسر الامتراف بالكنيسة التي ثولت ارساله. تم غسل قدرة القداس في 


0 ومن ثم بالمسيرفةة وكذلك بالتبجيل وبالشكل المنوجب 


وروى الأسقف التقد م ذكره أنه يوجد على تخوم أرميئيتا بعض 
الشعوب التي تحمل أملتطالة برائحة مخيفة؛ وأنهم يأخحذونهم مباشرة 
ويجعلونهم يستحمون في مياه أرمينية ويطرد الأيمن عنهم برشهم بباء 
العباد تلك الرافدة الندنة» لكن ما 00 لدى عودتهم أن يتحولوا إل 
طقوسهم الوثنية وإلى قذارتهم» وسألوا أيضاً رأي الكيسة الرومانية هل 
ينبغي أن يصنع هذا. 

0- ورأيت في ذلك الزمان والمكان أيضاً أسقف جبلة في سورية 
المتقدم ذكره» الذي بفضل جهوده بشكل خاص بدأت أنطاكية 
تصبح تابعة تاماً للكئيسة الرومانية- وقد جاء ليقدم شكوى ضد كل 
من بطريركه في أنطاكية وأم! د الأمين ابنئة بلدوين الذي كان مرة 
ملك القدس-- وطالب بحقوق قديمة» قاس با فعله ابراهيم» (ذلك 
أنه أعطى عشر الأسلاب إلى ملكيصادق» بحكم أنه عزا نصره إلى الرب) 
أن يدفع له غثر الأتببلات الملأخوذة من المسلمين» وطالب أن يمنح 
التفويض من الكرمي الرسولي بشأن هذه المسألة» ولقد سمعته يقدم 
شكوى مريرة تتعلق بالمخاوف المحيقة بالكئيسة في بلاد ماوراء البحار 


لك 1 تكن الأم بل حماة الأميرريموند الأول أمير أنطاكية» وكالت أرملة الأمير بوهيموند 
ايرام كرشها نيا زوبعة رينولة: 
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ع7 
منذ الاستيلاء عل الرهاء وقال إله يفك ر لهذه الغاية بعبور جبال 
الألب إلى ملك الرومان والفرنجة ليطلب العون. 


وروى أيضاً أنه حدث قبل عدة سنوات مضت أن قام واحد اسمه 
بريستر جون4440)»ء وهو ملك وكاهن يسكن فيها وراء ايران وأرمينيا في 
أقصى الشرق» وجميع شعبه مسيحيون؛ لكن نساطرة. وحكى أنه شن 
لاهن الى رن شوين و سن لدي اميه مطا با رد مض 
وأنه اتتحم ايكباتنا 8148418714 (حاضرة ملكهم) والتي 
تقدم ذكرها من قبل» وعندما التفى به الملوك المنقدم ذكرهم ومعهم 
جيش تألف من الفرس و«المبديين والآشوريين؛ حدثت معركة استمرت 
ثلاثة أيام, لأن كل فريق كان يؤثرالموث على الفران وألحق بريسترجون 
ذلك أنهم جدعرة هكذا حسب| اعمادوا-- بالفرس المزيمة بعد 
اصابات بالغة» وير ظهر منتصراً وحكى أنه بعدما نال بريسترجون 
هذا النصر قاد جيشه لتقديم المساعدة للكنيسة المسبحية في القدسء لكن 
عندما وصل إلى نهر الدجلة ووجد نفسه غير قادر على نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلة: انعطف متجهاً نحو الشمال» لأنه قيل له إن النهر 
متجمل هناك بفعل لود الشتاى وبعدما اننظر هناك لمدة عدة سئوات؛ 
دون أن تتحقق رغباته القلبية (لأن المناخ اللفلفة شين ميك ورا 
لفقدانه كثيراً من جلوده بسبب المناخ الذي , يعتادوا عليه أرغم عل 
العودة إلى وطنه» ولقد قيل إنه يمث بنسبه إلى المجوس» وينحدر ملهم» 
وهم الذين ورد ذكرهم في الانجيل [متى: 1١/7١‏ ولقد تولى حكم 
الشعوب نفسها التي حكموهاء وتمئع بشهرة عظيمة وثروة هائلة ومع ذلك 
لم يستخدم عصا صوبحان سوى واحدة من الزمرد» وكان عظيم 


غة)- سأورد عنه المزيد من التفاصيل في أول المجلدات التي ستبحث في السلاقات 
الصليبية المغولية وذلك قبل الشروع بتقديم مصادر تاريخ المغول. 
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الرغبة ل أن يحذو حو أبائه اليين 5 لعبادة -0 وهوفي 6 
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40م 


أعمال فردريك بربروسا 
الكتاب الأول 


5 عندما كان يوجين (الثالث )١١55-١١56‏ بابا في روماء 
وكونراد [الشالث ]١١151-1١8‏ يحكم هناك ولويس [السابع 
]١180-1117‏ في فرنساء ومانويل امبرطوراً في المدينة الملكية» وفولك 
[ت55١١‏ وخلفه ابنه بلدوين الثاني] في القدسء» أرغم لويس بوساطة 
رغبة داخلية على قرار الذهاب إلى القدس لأن أخاه فيليب كان قد ربط 
نفسه بالتعهد نفسه؛ لكنه منع بالموت» ولم يمتلك الرغبة في زيادة تأجيل 
هذا القران ولذلك استدعى بعضاً من أمرائه وأباح لمهم ماكان يدور في 
خحلده. 


وكان في تلك الآونة ف فرنساٍ راعياً لدير كليرفو اسمه برنارد» وكان 
وي في الحياة والأتحلاق» عظياً في طريقته الدينية؛ تمتع بالحكمة 
والمعرفة الأدبية» وليو ف الشارات والكراماث العجيبة» وقرر الأمراء 
امددهنات يق مزالي خدرك انه يملك الالمام الرباني- ماالذي ينبغي 
فعله بالنسبة هذه المسألة» وتم استدعاء الراعي لمتقدم الذكن وظلب 
مله تقديم نصيحته بشأن رغبة ة الأمير التي ذكرتهاء ورأي أنه لايجوز اعطاء 
الجواب لمثل هذه المسألة الكبيرة والحكم عليها انطلاقاً من موقفه ورأيه 
لوحده. ولهذا أجاب انه من الأفضل احالة المسألة إلى مسامع وتقدير 
الحبر الروماني» وبئاءة عليه جرى إرسال سفارة إلى يوجين» ووضعت 
الففية اكمليا ماقف وذكر روحن فيه ظلر ا وانطلق مق 'قاعد لتسلله 
سأي اعتمد على حقيقة ماقام به أوربان في مشل هذه المناسبة» وكيف 
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1 
أنه زيح بإعادة الوحدة والسلام إلى كنيسة ماوراء البحارمع بطريركتين 
(أي أنطاكية والقدس) كاننا قد قطعتا نفسيهما عن طاعة الكئيسة 
الرومائية- فأعطى موافقته على رغبات الملك السالف الذكر. وذلك في 
سبيل مد انتشار الايان المسيبحي ومراعاته. ومنح الراعي الذي ذكرنا 
اسمه من قبل -والذي نظر من قبل شعوب فرنسا وألمانيا كنبي 
وحواريس- صلاحياتث وسلطة التبشير وتحريك قلوب الذين كانوا هناك 
وهاكم نص الرسالة التي وجهها إلى الملك مع أمرائه فيا بلٍ: 


5 («(الأسقف يوجين عبد عبيد الرب. إلى ابنه العزيز في 
المسيح؛ لويس الملك الممجد واللامع للفرنجة وإلى أبنائه الأحباء 
الأمراء وإل جمبع الشعب المؤمن بالرب» الذي يسكن قْ أرجاء فرنساء 
نحيات وتبريكات رسولية. 


كم كان عظيأء مابذله أسلافنا من البابوات الرومان» في سبيل تحرير 
الكنيسة الشرقية» فلقد عرفنا ذلك من روايات المسئين من الرجال» 
ووج دناه مدوناً في تواريخهمء ذلك أن سلفنا البابا أوربان صاحب 
الذكرى المباركة» أرسل النداء»وكأنه صوت من السماء» وتولى حشد أبناء 
الكنيسة الرومانية المقدسة من أقاصي الأرض للتداول حول هذاء 
واستجابة لندائه قام الذين فيما وراء الجبال» وبشكل حاص لك 
المقاتلين شجاعة ونشاطاً لملكة الفرئجة وكذلك المقاتلين من ايطاليا 
الذين التهبوا حماساً واندفاعاً» فتدفقوا جميعاً واجتمعواء وعندما اجتمع 
حشد عظيم منهم قاموا بتحرير تلك المدينة من دنس الكفان تلك تلك 
المدينة التي عانى فيها مخلصنا عن طواعية من أجلناء وتركها لنا لتكون 
ذكرى المعاناته ولضرعة المستجله: ولقد فعلوا ذللك يدوق أن يسفكوا كيرا 
من دمائهم. فقد رافقتهم العناية ؛ الربانية 0 وحرر هذا الحشد 
أعداد كبيرة من مدن أخرىء. تجنباً للاطالة لن أ قوم بذكرهاء فقد بل 
هؤلاء بنعمة من الرب وبيفضل حماس أبائك وغيرتهم فيا تقدم من 
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30 
السنين » ناضلوا بقوة لحا بتهم ولينشروا في الخارج اسم المسبح» وفي تلك 
الأجزاء الني مازالت بأيدي المسيحيين حتى أيامنا هذه؛ وكذلك مدناً 
أخرى من مدن الكفارالتى استولوا عليها بشجاعة؛» لكن الآن» بسبب 
من ذنوبنا وذنوب هؤلاء الناس» جرى الاسئيلاء على مديئة إديسا من 
قبل أعداء صليب الرب» وإديسا هي المدينة التي لانستطيع ذكرها دون 
عظيم أندى رتحبيا» إنيا الملاينة التي ندعرها بلساننا الرهاء التي قيل 
إنا الوحيدة الني خدمت الرب وبنيت نحت الحكم المسيحي وذلك 3 
وقت كانت فيه جميع بلدان الشرق مملوكة من قبل الكفار؛ نعم لقد 
استولى عليها أعداء صليبب المسبح وعلى عدد كبير من الحصون المسيحية 
التي كانوا قد انتزعوها منهم؛ وحدث إثر هذا أن جرى هناك قتل رئيس 
أساقفة تلك المدينة مع رجال دينه وعدد كبر آخر مخ المسيحيين» كا 

أعطبث آثار القديسين إلى الكفار للدوس عليها وبعثرتها. 


ل لي ا ل 
المسيحيين» فهذا مانلاحظه نحن أنفسناء ونعتقد أنه ليس خافيا على 
حكمتكم) وسيكون علا وأعظم برهان عل نبلكم وناسككم | إذا ماتم 
الدفاع عا امتلكه الآباء بقدرتهم؛ بوساطة قدراتكم أنتم أبناؤهمء لكن 
0 ماكان ا" م يجرمه الرب- فإن شجاعة الآباء التي 


وبناءٌ عليه نحن ننذركم» ونرجوكم, وتأمر كل واحد منكم؛ وقد قضينا 
بغفران ذلوبكم» وهذا الذي قضيئاه هو قضاء الرب» وخصصنا بالغفران 
الذين هم أكثر قوة ونبلاً. الذين حملوا أسلحتهم بكل شجاعة؛ 
ونا تون كسد اواسهية شكود الكنيمسة الترقية (لدي جر حدك| 
قلنا- تحريرها من طغياهم بسفك كثير من دماء أباككم سنتولون انقاذ 
الآلاف المؤلفة من الأسرى» وتخليصهم سن 00 فهم اخراكه حلى 
يزداد شرف اسم المسيحية عظمة وانتشاراً في أيامكم؛ ومن أجل أن تبقى 
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-4- 
شجاعتكم التي عم الثناء عليها في جميع أرجاء الدنيا سليمة غير 


مخدوشة. 


وليكن ميثاثياس [المكابيون: /١‏ ؟] مثلاً أعلى لكم, فهو ل يتردد أبداً 
في تعريض نفسه مع أولاده وأبويه للموت في سبيل الحفاظ على شريعة 
آبائه» كما لم يتردد مطلقاً في التخلٍ عن كل مايملكه. ».وأخيراً وبمعونة 
ربانية» وبعد جهد طويل» انتصرهو مع أبنائه برجولة على أعدائهم. 


واعتماداً على صلاحياتنا الأبوية وعملنا من أجل سلام شعبكم؛ 
وإعادة بناء تلك الكئيسة» وبموجب السلطات المضفاة عليدا من الرب 
إننا نمشح ونؤكد منح الغفران من الذنوب الذي أعطاه سلفنا البابا 
أوربان إلى الذين قرروا بموجب غيرتهم الدينية وحماسهم القيام بالواجب 
الملقدس جدا وتنفيذ الأعمال الضرورية كثيراء ونرسم أن أزواجهم 
وأولادهم وعبالههم ومقتعبانهم سوف تبقى نحت حماية الكنيسة 
المقدسة» وتحت حمايتناء وتحت حماية رؤساء الأساقفة» وحماية الأساقفة 
وريجال الدين الآحرين في كنئيسة الرب» زيادة على هذا إننا تحرم 
بموجب مدان البدراية 0 بأي اجرا ءات قانونية تتعلق بأي من 
0 أكيدة تتعلق بعودتهم أو وفاتهم. 


زد على هذاء با أن هؤلاء الذين هم جنود الرب» سوف لن يبتموا 
بأي شكل من الأشكالء أو يلتفتوا نحو الملابس الثمينة أو الزينة 
الشخصية؛ أو الكلاب أو النسون أو الأشياء الأحرى» التى تعر عن حياة 
الرفاهية إننا نتمنى على حكمتكم باسم الربء في أن لايلتفت الذين 
وصلوا إلى قرار القيام بمشل هذا الواجب المقدسء نحو هاه الأشياء بل 
أن يكرسوا حمأسهم وعنايتهم مع جميع طاقاتهم؛ على السلام والخيول 
والأشياء الاتحرى التي يمكن بها حق الكفار. 
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زيادة عل هذاء إن يسع المنقلين بالدين» عن قرروا بقلب ني القيام 
هذه الرحلة العظيمة الفدابيةء لابجساجون إلى لى دفع الفوائد المستحقة 
عليهم؛ وإذا ماكانوا 3 أنفسهم قاموا 2 أو أحد سواهم لصالحهم بقسم 
أو تعهد من أجل هذه الفوائد؛ إننأ نقوم بموجب سلطاتنا ا 
تحليلهع من هله العهود 00 كا ونسمح لهم فق حال أن أقربائهم 
أو مواليهم الاتطاعيون ار بعدما 0 غير قادرين أو غير راغيين 
الكنائس أو لدى الشخصيات اللاهوتية أ ولد المؤمنين الأأصرين» 
حسما يرغبون ودون أن يعترضهم معترض . 

ونحن نمنح الغفران من الذنوب والتحليلء وفقاً للسابقة التى أسسها 
سلفناء» وكذلك بموجبف سلطاث الرب القادر» وبطرس المقدس» رئيس 
الحواريين» وبموجب السلطات الممنوحة إلينا من قبل الرب» وبناءً 
عليه: كل من تولى عن طواعية و إيمان القيام مهذه الرحلة العالية 
القداسة» وأكملها أو توفي هناك» سيحصل على غفران تام لجميع ذنوبه 
التي تقدم له واعثرف بها بقلب ذليل» ى| وسيحصل من بين جميع 
ار .نعل كيرة اللقوية المرمدية: 


منح في فيترالا 17663112 في شهر كانون الأول .1]١١45[‏ 
ولنعدبعد هذا إلى سياق الرواية: 


لم يسىء الراعي برنارد المبجل استخدام السلطات التي أضفاها عليه 
0 الفويول: فقد حزم نفسه وقنطق سيف كلمة العريا وبعدما 
أيقظ قلوب العديدين من أجل القيام بالحملة إلى ماوراء البحان قام 
أخيرا 3 بعقد اجتاع عام في فيزلي؛ وهي بلدة فرنسية حفظت 
فيها عظام مريم المجدلية المباركة؛ وحضر الاجتماع عظراء وأعيان 
مقاطعات فرنساء فقد تسلم هناك لويس ملك الفرنسيين» بنشاط عظيم 
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وريح عالية الصليب من الراعي الآنف الذكر وتطوع للقيام بالعمل 
العسكري فيا وراء البجان ومعهٍ الكونتين: ثيري أوف فلاندرل وهنري 
ابن ثيبود أوف بليوس» وبارونات آخرين ونبلاء من مملكته. 

وبي الوقت نفسه كان هناك الراهب رالفء وكان بالحقيقة 
رجلاً متمسكاً بالتقاليد الدينية» وآخذاً بذكاء بصرامة الدين» مع أنه كان 
متوسط الثقافة» وقد دخحل هذا الراهب إلى المناطق الفرنسية المناحمة 
للراين» وأطب اثارة عدة آلاف من سكان: كولون» وميلن) وورمز» وسبير 
وستراسبورغ» ومدن مجاورة أخرىء وبلدات وقرىء وجعلهم يقبلون 
بحمل العدييف: لكنه 0 أثناء ” تبشيره بالدعوة بكل ره بأنه 3 
لأنهم ا الديانة ا وترسخت جذور هذه البدقوة 0 
وتلامث في عداد كبير من مدنث فرنسا وألانيا وقادت إل إل قتل أعداد كبيرة 

من اليهود أثناء هذه الزوبعة الحائجة؛ في حين التجأ الكثيرون واحتموا 
نحت حماية أمير الرومان» وهكذا حدث أن الكثيرين منهم هربوا من هذه 
الأعمال الوحشية بهدف انقاذ حياتهم» وحملوا أنفسهم إلى بلدة الأمير 
التي اسمها نوركيو: م أو تور نيرغ وإل مدن أخرى تابعة له. 

لوطت رق وقام راعي كلبرفو المتقدم الذكر باعطاء تعلييات حظرها 
هذه الدعوة. وبعث برسل ورسائكل | إلى شعبي فرنسا وأمانيا أوضح فيها 
بشكل جلي أنه بموجب سلطات الكتاباث المندسة لين للبهوذ أن 
يقتلوا يسبب جرائمهم الدائمة» بل يلبغي بعثرثهم» ولفت الانثباه مبله 
المناسبة ِل ماكتبه صاحب المزامير الذي قال ف المزمور السابع 
واللكمسين: 

االرب يريني بأعدائي. لاتقتلهم» ويقول أيضاً: انهم بقونك » . 

[ المزامير: وه/ 1١١-١١‏ ]. 
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6 والآن بعدما استجابت حشود لاتحصى في غربي فرنسا 
للقيام بالحملة فيها وراء البحار قر برنارد الالتفات بنشاطاته نحو شرقي 
ملكة الفرنجة؛ ليحرك بقوة التبشير وليثير قلب أمير الرومان حتى يقبل 
بحمل الصليبء وكذلك ليقوم باسكات رالفء الذي يدفع الناس في 
المدن للثورة على أسيادهم وذلك أثناء تبشبره وحملته ضد اليبهود» وإثر 
سماعه ببذاء قام الأمير بتوجيه الدعوة إلى اجتماع عام يعقد في مدينة سبير 
يوم مبلاد الرب [عيد ميلاد 5 وقدم الراعي المنتقدم الذكر إلى 
هناك فتمكن من اقناع الملك مع ابن أخيه فردريك» وأمراء آخحرين 
وأعيان مشهورين بقبول حمل الصليبء كا أنه قام بعدد من الأعمال 
الاعجازية بشكل علني وبشكل خاص. 

هذا وكان قد ذهب ل مينر [تشرين ثاني ١١47‏ قبل عقد 
الاجتماع العام في سبير] حيث وجد رالف يعيش هناك وسط حظوة 
عظيمة من الناس» فاستدعاه إليه وحذره من توريط نفسه بموجب 
سلطات التبشير؛ وذلك بالتجوال في البلاد خارقاً بذلك أحكام الرهبنة» 
ثم ضغط عليه وشدد حتى أقنعه بالوعد بالطاعة والعودة إلى ديره» وكان 
الشعب غاضبا جدأً لهذا » وأراد الشروع بالثورة» لكنه تمدع وحبس نفسه 
سبب قداسمة برتارد. 

-0١‏ في الوقت نفسه حمل الدوق فردريك العالي النبالة» في قلبه 
غضباً عظبياً ضد مولاه وأخيه الملك كونراد لأنه سمح لابنه فردريك 
الذي كان بكره والولد الوحيد الذي ولد له من زوجته النبيلة الأولى» 
وجعله الوريث لجميع البلاد وأوكل إليه المسؤولية عن زوجته الثالية 
وابئها الصغيب وذلك بغية قبوله بالصليب» وكان الدوق فردريك ميعوقاً 
3 فرئنسا بسبب من ل 0 وقد جاء الراعي السالف الذكر 
لزيارته» وباركه وصلى من أجله؛ غير أن هذا الدوق يستطع تحمل آلام 
مرضه وأحزانه فتوفي بعد أيام قليلة. ودفن 3 الدير الذي يبحمل اسم 
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الام 
القديس ولبيرغ» والقائم على حدود الألزاس» وقد خلفه ابنه فردر 


دوقيته. 

5 دحل بعد هذا الأمير إلى بافارياء وعقد هناك اجتاعاً 5 
شهر شباط )1١١17/[‏ واصطحب معه بدلأمن راعي كليرفو آدم 
إبراخ طعوططا] وكان رجلا مؤمناً ومثقفاء وقد أقام هناك قداسأ 
حسبما جرثت العادة. وبعدما استمطر الرحمات من الروح القفدس 
المنبب وإثر قراءته لرسالتي الكرسي الرسولي وراعي كليرفق اس 
بوساطة إثارة بسيطة أن يقنع الجميع تقريباً فن كان للتعهد با 
بالخدمة العسكرية» ذلك أنه ' تكن هناك من حاجة لاستخدام ' 
الحكمة الانسانية للاقناع أو للاستعانة بوسائل الاثارة الاصطد 
اعتماداً على أساليب البلاغة الخطابية؛ بسبب أن جميع الذين 
حاضرين قد أثيروا من قبل وجاءوا مسرعين عن طواعية واختيا 
أنفسهم لاستلام الصليبء وتقبل في تلك الساعة نفسها ثلاثا 
الأساقفة ة الصليب وهم: 


هنري أوف رجنسبيرغ) وأوتو أوف فريزئنخ ورينبيرت أوف ب 
وكذلك دوق البافاريين» واسمه هئري» الذي هو أخوالملك» وجا 
بين سلك الكونتات والنبلاء والأعيان البارزين حشد لايمكن عدذّه: 
الغريب الحديث عن إلتحاق حشد عظيم من قطاع الطصرق واللص 
حيث قدموا مسرعين» إلى حد أن بالحت اسان ليد اعفن كفن ود 
أن هذا التحول المفاجىء وغير الاعتيادي قد جاء من أيدي الرب ١‏ 
موا وألا يأتيٍ ادراكه من قلب أصيك بالدهشةء ولعهعد ولف» 
الآحر طنري؛ وهوالدوق المتقدمء والذي كان رحد فق اع 
المملكة مكانة بالنيلام بالمهمة العسكرية ية نفسهاء وكان معه عدد 
نحن وتم تعهدهم قْ مساء يوم ميلاد مولانا» وجرى ذلك في اقطاعي 
ستيريا مم يمض وقت طويل حتى أخل الصليب أيذ 
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لوم 

فلاديسلاف دوق البوهيميين (#اء وأوتوكار أمير تخوم ستيرياء وكونت 
برنارد اللامع صاحب كاريشيا هلطاصلتتة0) 2 ٠‏ وتبعهم أعداد كبيرة 
من أتباعهم وشعبهم؛ غير أن السكسون» رفضوا التوجه نحو الشرق» 
لمجاورتهم لبعض القبائل التي الصرفت عن قذارة الوثئية» ولذلك حين 
حمل السكسون الصليب مثل سواهم قصدوا حرب هله الأجناس» ومن 
هذا الجانب اختلفت صلباههم عن صلبانناء في أنها لم تكن مخاطة ببساطة 
إلى ثيابهم بل حملت عالية فوق عجلات. 


المناطق الشرقية من مملكة الفرنجة 411 :]1١‏ 

«إلى الأمراء الأعزاء جداً والآباء» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة وجميع 
رجال الدين والشعب في شرقي فرنسا وبافاريا. من برنارد راعي دير 
كلرفى فيض من رفح الشمجاعة. 

إنني متحدث إليكم عن أشياء تتعلق بالمسيح؛ خاصة 0 الأمور 
التي يوجد فيها خلاصكم؛ وأقول مايمكن لسلطات الرب أن نسوع 
عدم صا" لح الشخص الذي يتحدث» كما تعطي الاعتبار للكلمات المتفوه 
ما إني في الحقيقة ما ا ل 5 
منامية ادام ل التشاور معكم 80 كا راسلا رادي رغبة مضل 
بيعحث هذا معكم بوساطة كليات الغم؛ | » إذا ماتوفرت الارادة» تامف 
المناسبة. 


ا فلاديسلاف الثاني» زوج غيرترود أت أرثئو ونصف أحت كونرادالثالك» وقد أقيم 
دوقاً في بوهيميا سنة ١١47‏ بمسائدة من كوثراد وكثيراً مايتدائخل اسمه مع اسم فلاديسلاف 


الثاني صاحب بولائداء» الذي تزوج من أنجس أحث ت أوثو, 
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صخ اد 


انتبهوا أيبا الأحوة إن الوقت الآن هو وقت الاجابة. انتبهوا إن البوم 
الآن هو يوم الخلاص ف جميع المعاين لأن الأرض تخركت وجاشت» لأن 
رب السموات سيخسر أرضه؛ أرضه التي ظهر فيهاء وعاش فيها لمدة تزيد 
على الثلاثين سنة بمثابة رجل بين الرجال» أرضه التي تمجدت بمعجزاته 
والتي كرسها بدمه الذاتي» والني ظهرت فيها أول زهور القيامة) والآن 
حدث بسبب ذنوينا أن رفع أعداء الصليب رؤوسهم الملعونة. وعاثوا 
فساداً بحدّ السيف في تلك الأرض المباركة ا هي أرض الميعاد» 
الوفت بياث قريباء لابل إنه لن يمشي كثيراً قبل أن يلدفعوا إلى داخل 
مديئة الرب الحي» ليدمروا الأعمال التي صنعها مخلصناء وليلوثوا 
الأماكن المقدسة وبلطكره بالدم القرمري لحمل بلا عيب ولادنس» 
عد اك قر فصر اد سي 1 للدي بيت سد ونلبرنا عن طري | تددس 
للديانة المسيحية» ويسعون إلى تدنيسء وإلى أن يضعوا تحت أقدامهم 
مكان الراحة الذي ترتاح فيه حياتنا بالموتء ماذا نحن أيها البجال 
الشجعان؟ ماذا أنتم ياعبيد الصليب؟ هل ستعطون ماهو مقدس 
للكلاب ودرركم للخنازير؟ كم من مذلب اعترف هناك بذنبه وهو يبكي 
وال العف وؤلك مذ أن أزيلت فتذارة الكفان سيرك آباقنا! لقد رأى 
الشرير هذاء فكان م فالتهم بأسنانه ذلك كله وذهب بهء وقد أثار 
عبيد طغيانه حتى لايبقى أدنى أثر أو شارة من التقوى ندا اج لاسمح 
الربس ولذلك تراهم حتى ينتصرواء» وحقيقة إن هذا مصد رآلام - 
الأجيال المقبلة لأن الخسارة لايمكن تعويضهاء لكن بالسبة لخر 
الشرير الحالي سيكون بشكل خاص مطندراً للعار وللانتقاد بلانباية؛ ا 
هذا 0 ترونه أيها الاخوان؟ هل بات ذراع الرب قصيراً أو ضعيفا 
اي الالقاذء لأنه حشد هذا القليل 0 للدفاع عنه. ولاسترداد 
ميراثه؟ الا يستطيع هو ارسال أكثر من اثنتي عشرة فرقة من الملائكة» أو 
حتى أن يتوه بالكلمة فقطء ستكون البلاد حرة؟ لاشك أن فوته 
موجودة حيثا أراد ومتى شاء. 

- 354 - 


ووم 

لكنني أقول لكم إن الرب مولاكم يقوم بامتحانكم؛ .إله يحدق ببني 
البشرليرى بمجرد الصدفة واحداً يمكنه أن يفهم وأن يبحث» وهو آسف 
من أجله. لأن لدى الرب الرحمة لشعبه» ويزود الذين سقطوا نحو 
الأسغل بعلاج الخلاص؛ قدروا كم هي بديعة طرائقه للانقاذ ورائعة» 
تمعنوا أبها الأنبون كم هوعميق حبه وآمنواء هو لايريد موتكم بل 
يربدكم أن 5 وأن تعيشوا» لأنه ينشد فرصة لاتكون ضدكم بل 
عاك 

بهذه الكلمات» وبالاشارة إلى ا موضوج نفسه شغل راعي كليرفو نفسه» 


وفق طرائق المخطباع 0 وأكد أن اليهود يلبغي ألا يقتلوا وبرهن 
ذلك بالمنطق بين السلطة., 


داخل الامبراطورية 0 وإنا أيضاً من المالك المجاورة» 70 
فرنسا وانكلترا وبانونياء تحركتث جميعها لحمل الصليب» رفيحأة. 0 
الغرب كله تقريباً هادثاً ليس في عدم إنشاب الحروب بل في عدّه حمل 
السلاح بشكل علني خطأ 0 

657 وهكذا عندما القشع برد الشتاء» وبدأت الورود والنباتات 
تخرج من بطن الأرض أحثت زخاثت مطر الربيع المماركة» واشسمت ال مروج 
الخضراء للعام؛ » جاعلة وحه الأرض لعروراً وفتها قاد الملك كونراد واه 
3 نورسرع في لمكي عسكري» ا سفينة عند 0 ليبحر نزول 
بلدة اسمها أرداكير 61 1036م مه لمدة يسومين ا 
أيام رجاله الذين كالوا فادمين, رتابع من هناك تقريباً حتى حدود 
ملكت وتوقشف لد عسذاً عن غبر فيسكا مواق" لول وبعدما 
احتفل هناك بأحد العنصرة عبر الليثا 61]12.آ مع جميع قوانها تقرييا 
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كه" 


حيث أبحر بعضهم نزولاً في الدانوب بينا صر آخرون السير براًء وقد أقام 
معسكره في بانونياء غي رأنه جر من ورائه حشداً كان عظياً إلى حد بدت 
فيه الأعبار وكأنها غير كافية للملاحة فوقها أو أن امتدادات السهول 
لاتكفي للسير عليها؛ وسار لويس ملك الفرنسيين مع رجاله خلفه لكن 
ليس بعيداً عله» وقد جلب معه من شعبنا أهالي اللورين الذين كان 
أمراؤهم أو قادتهم من الأساقفة: : ستيفن أوف متن وهئري أوف تول» ومن 
الكونتات: ريئالد أوف موزون وهي و أوف فودمونت غمممطع 1١72110‏ 
ومن ايطاليا أماديوس أوف تورين مع أخيه وليم مركيز مونتفرّات» 
وأعما مهما وعدد كار ار نه 


(4) وبعلد بانوليا جرى اجتياز بلغاريا لكن على حساب الكثير من 
المتناعب ومصاعب الطريقء وبعد عبور تراقيا العليا تم تسلق جبل 
هيروس » ثم كان أن سرنا لعدة أيام ونحن نشعر بكثير من السرور في 
قلوبنا في مناطق خصبة ف ثراقيا الدنياء وذلك قُ طريقنا نحو المدينة 
الملكية [القسطنطينية]» وفي اليوم الساد بع قبل الثالث عشر من أيلول» أي 
3 اليوم [-أيلول] الذي تقدم 0 الاحتفال بميلاد مريم اللمباركة 
وصلنا إلى أحد الوديان على مقربة من بلدة تدعى شبرفاخ -ععط0 
طعةما [كاتالكا إلى الغرب من النسطنطيئية]؛ وكان مكاناً افا 
بسبب حقوله الخضراء ولتميزه بمجرى بهر صغير يمر في وسطه. ولقد 
استولى علينا سحر المكان فقررنا نصب حيمتنا هناك والاستراحة في ذلك 
المكان ذلك اليوم؛ ببدف الاحتفال سرور كبير وفرح بيوم ميسلاد أم الرب» 
العذراء دوماء وفقط نصب الدوق فردريك ومعه حاشيته وكذلك عمه 
ولف - لأن عساكر اللورين لم تكن قد التحقت بنا بعد معسكراً على 
مقربية من طرف أحد الجبال المواجه لناء وذلك ليس بعيدا عن 
البروبنطش الذي يدعى الآن باسم ذراع القديس جورجء فهناك على 
شاطئه بلدتان صغيرتان هما: سلمبريا وأثيراء فمنهها كنا نتوقع الحصول 
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-لاوث“ا - 
على فرص للتجارة. 


وقد عرف هذا البحر مرة باسم ا مهلسبونت» من خلال القصة ال معروفة 
كثيراً حول فريكسوس وهيلل!8)» أوباسم البروبنطش (أي مطلع 
بنطش) لأنه يندفع نحو الأمام من البنطش بقوة مهرين عظيمين هما 
الدون والدانوب يتدفقان كما يقولون مثل سيل لطيف» وياد 3 البحر 
الأدريانبكي أو البحر الطروادي قرب طروادة القديمة!8*#).وأعترف أثنا ل 
نحصل خلال حملتدا على معسكر أجمل؛ ولم يكن معسكرنا قط مثل هذا 
(بحسب مايمكن للمرء أن يحكم من طريقة التعبير) مغطى باطار أوسع. 


لكن حدث عند الصباح أن ظهرت غيمة صغيرة أخذت تنرل مطراً 
لطيفاء وفجأة تغيرت الأحوال وقامت زوبعة تلاها ريح شديد اقتلع 
الخيم ومزقهاء ودفعها بعنف نحو الأرض» وقد بعثنا ذلك من فرشنا التي 
أوتنا إلنهبا متاخويرة: وقامت زوبعة ملأت الجومن حولناء لأن النهر 
الصغير ازداد حعبيه كدر لعل ذلك كان سبب تدقق مياه البحر 
المجاورة» أو نتيجة للأمطار المتساقطة, أو أن تساقط الأمطار هذه الغزارة 
كان انتقاماً من قبل الرب في علاه؛ فهذا كله غير مؤكد-- ونتيجة 
لازدياد الماء فيه فقد طافت زيادة عن عادتها إلى حد أعها غطثت جميع 
البقعة» ماالذي كان من الممكن لنا فعله؟ فقد عددنا هذا عقوبة ربانية) 
وليس كارثة طبيعية» ومع ذلك امتلأنا جزعاًء ومهما يكن الخال أسرعنا 
نحو خيولنا القوية» وحاول كل منا عبور النهر بأفضل طريقة مكنة له 
وكان بإمكانك أن تشهد بعضنا يسبح, وبعض تمسك بظهور الخيل» 
وربط بعضهم أنفسهم بلا حياء بحبال بغية النجاة من الخطر. واندفع 


-)#١‏ هرب فريكسوس وأخته هيللي عبر المضائق على ظهر كبش صوفه ذهبي» غير أن هيللي 
وفعث وغرفت. 
لوعدا- شحطأ س-يصبان ف ببحر أيحجه. 
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دامة" ا - 

بعضهم بشكل فوضوي إل داخل النهر وأحذوا يغطسون لأنهم يدون 
اثتباه تمازجوا واخختلطواء وكان هناك أعداداً كبيرة اعتقدث أن بإمكانها 
السير والعبور فجرفها بعيداً اندفاع النهسن فأصيبت بجراح بسبب 
الصخون وغرقت بقوة ثيار الدوامات» ففقدت حيانما قُْ النهن وقام 
بعضص الذين لايعرفون السباحة بالامساك مبؤلاء الذين كانوا يسبحون» 
وكان ختناكيم النعجاة غير أنهم سببوا الاباك هم ولذلك أعيقوا: حت 2 
توقفت أذرعتهم عن الحركة فاستلقوا على ظهورهم. وغطسوا 56 
وغرقوا. 

واستطاع بعضنا الآن أن يحملوا أنفسهم إلى خيام الدوق فردريك 
الني بشيت لوحدها دون أن نصاب 0 من هذا الفيضان المدمن 
واستمعنا هناك إلى قداس مهيب وغنينا «دعونا نبتهج) وحن بدون مبعجة 
0 بكثبر من المرارة ف القفلب» ولهذا سمعنا تين وبكاء 
رجالناء وتمكن آخيراً بعضهم من جواز هذا الرعب بوساطة الكثير من 
الجهد واللنوف» وقام بحضهم الآتحر وهم ف حالة من اليأس فربطوا 0 
عدة ا م يراك 0 ما ل 0 ار هذه المواد 


لكن كم كان عظياً ماه جيشنا هنا في الرجال والبضائع والعتاد 
الضروري لمثل هذه الرحلة الطويلة؛ لاأحتاج أن أذكرهء ففي اليوم التالي 
عندما تناقصت المياه وظهر وجه وي 
ويمكنك حين ترانا أن شرى صورة محزنة لمعسكرنا على عكس الصورة 
المبهجة التي يمكنك رؤيتها في اليوم المتقدم؛ ولذلك ليس -ك) 
يب لوحت خطأ القول كم إن القوة الربانية أهم من النون وكيفف أن 
السعادة الانسانية غير مستقرة» وتزول بسرعة. . لكن يكفي هذا لتعمقة 


5 وبينا كانت هذه المسائل وفضايا أخرى من هذا النوع 
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تحدث في فرنساء غطى جيشنا وجه البحره وتوزع مستخدماً ختلف 
الوسائل والجهود من الابحار بالسفن أو طرائق أخرى في أماكن متعددة 
بغية الوصول إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن, لأن لويس ملك الفرنجة 
رسا في حوالي متتصف أيام الصيام في مكان يدعى ميناء القديس 
سمعان (السويدية) على مقربة من ' أنطاكية وهي البلاد الني كان أميرها 
عم زوجته(6ا» ورست مججموعة أخرى من قواتنا في بطوجين التي تدعى 
أيضاً باسم عكاء ومجموعة في صور وأخرى في الصرفند فيها بين صيدا 
وصون والصرفئد هي ساربتئا 5216712 بلدة صيدونياس» وم 
يأث رسوهم خلراً من الخوف من تحطم بعض السفنء وبالفعل عانى 
بعضهم من تحطم سفنهم فكان أن ابتلع اليم بعضهم ونجا بعضهم 
الألحر وهم نصف عراة. 


ودخل الذين وصلوا إلى الشاطىء مبكرين إلى المديئة المقدسة في 
حوالي أحد سعف النخيلء واحتفلوا هناك باسبوع الام الرب والقيامة 
المقدسة» بكثير من مشاعر التقوى في القلب. وداروا حول مختلف هذه 
الأماكن التى وقعت فيها هذه الأحداث ولسوها ورأوها رأي العين كما 
نقرل الناين 

ورسا كونراد أمير الرومان في عكا في أسبوع الفصح.ء وكان بصحبته 
الأمراء: 

أورتليب 0:11 أسقف بازل وأرنولد» مستشاره» وفردريك دوق 
سوابياء وهنري دوق بافارياء والدوق ولف مع عدد آخر من الكونتات 
والأعيان والنبلاء» وبعد مضي عدة أيام توجه إلى القدس وسط احتفال 


-)١‏ كان ريموند أوف بواتيه صاحب أنطاكية» أصغر أولاد وليم التاسع درق أكرتين) 
وكانت زويجة لويس هي إليانور ابنة وليم العاشر دوق أكوئين. 
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واد 
عظيم واحتفاء به» قام به رجال الدين والشعب» حيث استقبل بتشريف 
كبين وتوقي هناك في تلك الآونة فردريك [أوف بوغن] الذي كان من 
أتباع الملك» وكان خامياً شهيراً عن كنيسة ريجتسيرغ» وحمل جثمانه إلى 
المديئة المقدسة:؛ ودفن في مقبرة فرسان الداوية» ليس 006 عن معيد 
الرب القديم. 


وبقي الملك هناك لبضعة أيام حيث أقام 2 الع افاارية وهو 
المكان الذي كان في) مضى البيت الملكي» الذي فو انها هيكل سليهان» 
فهناك بني» وبعدما زار الأماكن المقدسة في كل مكان عاد إلى عكا من 
خلال السامرة وطبرية» وعندمأ وصل الفرسان أقنعهم جميعاً بالأعطيات 
المالية بالبقاء» ذلك أنه اتفق مع ملك تلك البلاد والبطريرك وفرسان 
الداوية عل أن يتولى قبادة جيش إلى سورية في آب المقبل للاستيلاء عل 
دمشقء ولهذا شرع في حشد ماتمكن من الفوات بوساطة انفاق المال 
بسخاء. 


الل وبع اليك لويين الفرسي المدحى نفسه أيشك وذلك بقدرما 

أونٍ من قوة» فبعد عودته من الطافة مكث في صون وإثرهذا التفى 
الملكان في شهر حزيران» في حوالي موعد عيد ميلاد يوحنا المعحمدان 
[5؟حتريران 1516 مكان يدقن كائلا (احمذا اسم م كر 
النخيل) فيا بين صور وعكاء لوضع المنطط فيه| يتعلق بالوقت والمكان: 
والموعد الذي ينبغي فيه حشد الجيشء وعلى كلٍ حال. ومهما يكن من 
مين ل يكم احم الإباء الملكي وايداعه جنانياً دون مشاق ومتاعب 

عظيمة؛ وبا أن مانئج وماحدث أثناء الحملة إلى دمشق قد تمت المعاناة 


نه للك يني سي جهن بخان ارا ون د لاحي 
01 0) وبعد إكال هذه الحملة, أخعل الأمراء يعدون خططهم 
للعودة إلى الوطن: 
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الملك الروماني من خلال بلاد الافريق [بيزنطة]» لكن الآخحر عبر 
طريق كالبريا وأبولياء وبداءً عليه أقلع كونراد أمير الرومان من عكاء 
وبعدما عير الببحر إلتقى بأخبه وصديقه مانويل؛ أميرالمدينة الملكية في 
منطقة لخن أوثبسلي. وقد مضى لرؤيته وكان مرهقاً بسبيا طول الرحلة» 
وعدا نئيجة فاقيا كا وكان يعاني من إعياء يي ولقد ارتاح لديه 
لبعض الوقت(8)» وأعد هناك العدة للعودة» وأرسل أمامه ابن أخيه 
فردريك ليبحث. أو بالحري ليمتن أوضاع الامبراطورية» وأحذ فردريك 
الطريق خلال بلغاريا وبانونياء وقد وصل بلاده في شهر شباط» وباشر 
تمارسة أعماله بمثابة قاض جيدء فلصالح السلام قام بشئق واحد من 
وزرائه» وبناءً عليه قام عمه الملك بعد | نقضاء عدد من الأيام استراح 
فيها في بلاد الاغريق بالوصول إلى داخل مملكته إلى يولاء وهي مدينة في 
المتريا» ([الفنيا | وذلك يعد امحاره تعن يكير امليرريا تزدا كا شبيناء .وقد 
جلب معه أسقف بازل المتقدم الذكن والمستشار أرنولد مع أخيه هنري 
دوق البافاريين؛ لأن الدوق ولف عاد عبر طريق كالبيريا وأبولياء وفي 
أبوليا اتخذ كونراد لنفسه مطية امتطاها ورحل وهو على متنها خلال 
أكويليا 401111612 وقد احتفل بأحد العنصرة في يوفافيا التى تدعى 
الآن سالسبورغ؛ والمعروفة بأنها مقرٌ مطرانية بافارياء وكان قد مضى 
عامان على حضوره الاحتفال بهذا العيد نفسه في منطقة بانونياء وأقام 
بعد هذا حفلة غذاء في ريجتسبيرغ» حضره حشد كبير من الأمراء. 


لعإوات رافق كونراد مائويل فذهب إلى القسطنطينية حيث مكث حتى ربيع1494١21‏ وخحلال 
هذه المدة عقد الملكان تحالفاً ضد روجر صاحب صقلية. 
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